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النأشرء: <ارقياء 
للطباعة والنشر والتوزيع 
حقوق الطبة والنر جمة والاقتياس محفوظة 
الإدارة 


4 شارع الحجاز - عمارة برج أمون 
م0 - فاكس :ئلا 
المكند 4 : 
٠‏ شارع كامل صدقى الفجالة (القاهرة) 
89 معوبارده /ر 2< ١١‏ (الفجالة) 
المطابخ : 
مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية (001) 
6 ب جا كارواء 





1 53 1111192:155-90[1114:غكيش نهنا 
لدم . زء252323)21125ن تالقمطس-ء 


الأهداء 
إن انان عمرو 


كرء زللجيل اقِديد الذى ولد 

فى الجروم الأشضرعى الحو العقروم- 

ا يي 
القرن الواعد والعثرين 
















































































































































































































































































































































































































































































4# ب ب سس ست تح تيبب اب جم 
تصدير الطبعة الثانية 
مرة أخرى لماذا نحن “ضد العولمة"-؟! 

"العولمة" ذلك المصطلح الذى شاع فى عصرنا لدرجة أصبح 
معها موضة" المنتديات_ والندوات والمؤتمرات_ الثقافية + فمعظمها 
دور الجوم فى _ عالمنا العربى والإسلاصى حول ما العولمة؟! وما 
موقفنا منها؟! وهل هى خير أم شر ؟! هل تعنى فرصن_ الهيمنة الغربية 
وبالذات الأمريكية على العالم بهدف طمس_ الهويات الأخرى_ وسحقها 
لصالح_هوية واحدة للعالم ظاهرها غربى وجوهرها أمريكى؟! هل 
تعنى_ كما يتردد فى الخطاب الفلسفى_ و السياسى_ الغربى_ الحوار بين 
الحضارات وتزاوج الثقافات بهدف إيجاد حد أدنى من تبادل المصالح 
والقضاء على التطرف والعتطرفين- الذين ل يَعَرَفْوَنَ لغة الكوار لا 
يستسيغون الالتقاء الحضارى بين الشعوب؟! 

وإذا كانت تعنى الحوار بغرض التقارب الثقافى بين الشعوب 
وتبادل المصالح_الاقتصادية بينها فهل نبادر بالمشاركة فى_ الحوار؟ 
وما جدوى الحوار مع شعوب أدمنت الاستعلاء والتعالى وفرض 
إرادتها على_ الآخرين؟!- وإذا كان الحوار -يتضمن تلقائياً صورة من 
صور الصراع بين الثقافات و الحضارات- فما دورنا وما حجمنا فى 
هذا الصراع الثقافى و الحضارى؟! وهل نتحن_قادرون على_القيام 


©حخخة”اتت 1 2 






















































































































































































































































































































































































































































































4ك ل ب _  _‏ لا 1  _.‏ ب _وىئىئلىن2ى::ج:جب.ا, ‏ امساللع ل ل يياا._ ا سباابب احا س©ه# 


جدور إيجابى فعال فى هذا الصراع ؟! وهل نمتلك أدوات التحدى 
772 تر تي 7ر1 من قتيات تكنو لو جية مكعقدة 
ومتطورة؟! وإذ1 لم تكن تمتلك سينا متها أو تمتلك م1 لا يكفى متها 





فمحا المحبيك لاحتلاك_ الصور المتعددة التكنولوجيا و من الوقت 





تحتاجه للحتدريب عحليها وسلوك الطريق- الحقيقى لاوزبداع فيها بما 
يجعلنا نقفق على قدم المساواة مع شعوب العالم المتقدمة التى سبقكنا 
قى هذه المجالات؟! وكيف يمكن توظيف هذه التكنولوجيا بعد 
امتلاكها في كافة مجالات_ الحياة المعاصرة لشعوينا؟! وهل يسمح لتنا 
الآخر بامتلاك هذه التكنولوجيا المتقدمة ومنافسته فيها؟! 


هحةه الأسئلة وغيرها كثير_ أثقلت كاهل_ العقل العربى ودارت...---------------- 
حولها الكتايات والأبحاث والمؤتمرات والندوات خلال الأعوام_الثلاثة 
الماضية بعد صدور كتابنا هذا “ضد العولمة" فى طبعته الأولى- وكع 
كنت سعيدا أن أصبحت قضية “العولمة“ قضية تفرص نفسها بهذه 
الصورة الملحة ليس ققط على عَقوَل_المتقفين العرب» بل أيضا على 
عقول الساسة والاقتصاديين وكل المهتمين بالشأن العالمى وعلاقتنا 
بالآخر على كل-_ المستويات- 
ومصدر سعادتى كان يكمن فى أننا أصبحنا قادرين الآن على 
التفاعل السريع مع الفكر العالمى و الأحداث العالعية و أصبعنا قادرين 


م 7 7تتتك2ن + ووت<77<ت-. 
























































































































































































































































































































































































































































ههالااساانما الل ل ل 


ذلك عتى تقل الوعي الفكرى التظرى إلى مجال العمل السياسى 
والاقتصحادى بأسرع صورة ممكنة - وأن كنا فى هذا الإطار نطلب 
المزيد-من- التفاعل بين النظر و العمل لنختهمر-- المسافة الزمانية بين 
مايفكر فية المفكرون وما يتحدث عنه المنظرون» ويين ما يجرى 
على _ساحة العمل الوطني في كاقة المجالات- 

7 ا اا لا ا 1ت 





2-2225 يي 0 





*773ججل< كا ْو زو 2 أ و ةا لا كك دترا زاف و صفق 277777777777775 
الأدبية وسمحوا بنشّر ما كتبه عنه المتقف_النابه والأديب_ المتفرد 
الصديق _الدكتور ماهر شفيق فريد7') وتوجت "الأهرام” هذا الاهتمام 
بالكتاب بأن أعطاء نادى الأهرام للكتاب_ الجائزة التقديرية فى 
"الوفد" و"أخبار الأدب" و"الأخبار" وغيرها ممن لا أعرفه من 
الحححف المصرية والعربية أبلغ الأثر فى نفسى. كما كانت_للرسالة 
التى تلقيتها من الأستاذ الدكتور صفى الدين أبو العز 27 أستاذ 


(1)انظر ما كتبه الدكتور ماهر فى مراجعته النقدية فى نهاية الكتاب. ملحق_ (5) 
(؟) انظ نص-الرسالة فى نهاية الكتاب+ ملحق (1)-- 
لكيه 











































































































































































































































































































































































































































































































© سسب )سس سس يبيب لُببببييبيببا_للممبيييييس اط 
الجغرافيا غير المتفرخ بكلية الاداب بيجامعة القاهرة ورئيس الجمعية 
الجعرافية المعصرية وَوَزَيرَ الشباب الأسبق بالغ الأثر فى دفعى دفعا 
فقت بَمَرَاجَعَة نقدية لكتاب “فخ العولمَة" الذى كتبة "حَالمَانَ ألمانيان 
فى الفكر الاقتصادى والا- جدمماعى وتكرمت سلسلة عألم المعرقة 
بالإشبراف عيلئ تقلة: إلى العريئة!'؟ .كما قمت يعمل يحم آكن عن 
كتاب 'فى فلسفة الثقافة" وخاصة فى قضية العلاقة بين "الثقاقة 
والتقده" 0. 

إن "العولمة" على _الصعيد_الاقتصادى_أصبحت_واقعا ملموسآا 
الفقيِرة. بل وأحيانا الغنية بدأت تدرك مخاطرها على صعيد ما 
تركب عليها من تكديس لرؤوس _الأموال فى يد فئة قليلة لا تتعدى 


خمعس سكان العالع مَمَا يهدد بأن يتحول البشر إلى مجتمع- عالمى 





(؟) انظر نص مراجعتنا النقدية لهذا الكتاب فى كتابنا : بين قرنين - معا إلى 
الألفية السابعة دار قباء للطباعة -- القاهرة + ون ع حورم 

(5) نشر هذا البحثت فى كتابنا : في فلسفة_الثقافة, دار قباىء_القاهر 5 4494 ١‏ 

(©) نفسه ٠‏ المبحث الثالث . 


حورت يي ات 5 : 









































































































































































































































































































































































































































#سس م ببييي ب ب بيج | ييح يبي ليبج لي لطي 
يسوده ويتحكم_ فيه هذه الفئة القليلة ويتحول_الأربعة أخماس_ الأخرى 
إلى فقغراء يتسولون ما يفيض عن سلة هؤ لاء وما يسمحون به لهم!! 
إن البطالة التى بدآت تنتشر وتزداد نسبتها عاما بعد عام فى معظم 
دول العالح حتى الغنية منهاء وحرية انتقال رؤوس_ الأموال وتعملق 
الشركات الكبرى واتحادها فى مواجهة الكيانات الاقتصادية الصغيرة 
يهددان_ بكارقة _اقتصاديةء كما يهددان بكوارت سياسية عديدة فى 
بيت قله جيب لولبة واد كر ره الالتيادى فاه 
محدودى_ الدخل وفي حماية العشتروعات الاستثعارية الوطنية صغيرة 
كانت أو كييرة!! 

إن التعملق _الاقتصادى للشركات_العالمية الكبرى_ يجعلها فى 
كتير من الأحيان تتحدى دولا بأكملها ويجعل_النظم_السياسية لهذه 
التول خاضعة لها والعوبة فى يدها كما أن تآكل الهياكل الاقتصادية 
للشركات الصغرى وانعدام فرص الاستثمار والاسترزاق لأصحاب 
المشحروعات الصحغرى يعحنى- فى أبحط- ما يعنى فقدان- ١‏ لاستقلال 
الاقتحصحادى للدول التابعة ويعنى ضباعح فرص نمو وتحسين انتاجها 
الوطنى_مصا يحولها فى_النهاية إلى مجرد_منبع_لانتاج_المواد الخام 
للدول الصنتاعية والشركات_الكبرى من_ناحيةء ومصب_لتصريف 
منتجاتها من ناحية أخرى. 


م لهي 
























































































































































































































































































































































































































































بجخخسصص707سس7_______ 7777ب سس ربب ب سس سسب سق 
إن الحياة الاقتصادية لشعوب_العالم_الفقيرة ستكون جحيما_ أن 
ميتم تدارك المخاطر المترتبة على "العولمة الاقتصادية"» وان لم 
يتم التوزيع العادل لقروات العالم المادية على شعوبه كل بحسب مآ 
يملك من موارد ويحسب ما يستطيع تقديمه من منتجات صناعية 
وتكتولوجية. ولا شك أن العبء الذى تحملته شعوب العالم الممستعمى 
'قالت” حتى_الآن تكفى لأن تتزل الدول الصتاعية الغنية من عليائها 
وأن تستمع لصوت العدالة والعقل فتعيد النظر فى سَيَاسَتهَا الرامية إلى 
إذلالخ شعوب _العحالم_ الفقير بالسيطرة على مصادر مواردها الطبيعية 
واستغلالها بأرخص الأسعار ثم بيعها كمنتجات لها بأغلى الأسعار!! 
إن أول ما ينبغى أن يتخذ من إجراءات فى هذا الصدد هو 
إلغاء كافة ديوان_الدول الفقيرة لأنها فى الغالب _ من تيعات تلك 
السباسات الاقتصادية الغربية المستغلة ؟ وثانى ما ينبغى أن تفعلة هو 
قتطي نا “سي باقتضياد الفولمة ليصيه- اقتصنلا! .عاد لآ يناعي 
ماح هذ الدول الفقيرة ويزيح أى معوقات تعوق نمو اقتصادها 
المحلى وازدهار صناعتها الوطنية: ويكفينا هنا القول بأن ترك 
مخاطر العولمة حتى تبلع مداها برغم تكذيرات كل المتخصصين فى 


متعدية الجنسيات هى أول من يدقع التمن!! 





كم ل ا ال-7 























































































































































































































































































































































































































































































































أحا “العولمة" على _الصسعيد السياسى فهى _ فى_الواقع دعوة 
غربية لأن تتحول النظم السياسية فى العالم أجمع للنظام الديمقزاطى 
النيابى المعممول به فى الغرب. ورغم تقديرنا الشديد لهذا النظام 
ياسى _ باعتباره يتيح الفره تداول طة بين الأحزاب 
المخكخلفةء كما يتيح الفرصة أمام الشتعوب لتجرب أكثر من سياسة 
ويتيح الفقرصة أمام الجميع للمشاركة السياسية ويتيح الحرية لممارسة 
الحياة الفردية وحماية حقوق الأفراد العقائدية والفكرية وفى الملكية.. 
الخ.. إلا أننا لابد أن نعى أن لكل شعب_ولكل_دولة ظروفها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية المختلفة. وأن ما يصلح من نظم_سياسية 
فى دولة قد لآ يكون هو الأصلح بإطلاق!1 إنتى شخصياً أَوَمَنَ بأنه 
لا تهم صورة النظام السياسى للدولة سواء كان ملكيا أو جمهورياء 
ديمقراطياً أو استبدادياً دكتاتورياً بقدر ما يهمنا فى_النهاية أن يُعبر 
هذا النظام السياسى خير تعبير _ عن البيئة التى نشأ فيها وعن الشعب 
الذى أقرزه بشورط أن يتاح للأقرادت فى ظل هذا التظام أو ذاك أن 
يعوا حياتهم ببحهولة ويسر وأن_تتوافر الشروط اللازمة لحفز 
طاقاتهم والتعبير عن_إيداعاتهم دون خوف_ من أى سلطة كانت! 


تبسح سح 2 ع 










































































































































































































































































































































































































































































إنتى أتفق تماما مع مقولة جان جاك روسو - فيلسوف_ التتوير 
الشهير - الذى بحت فى أنواع الحكومات وحينما تساءل عن أصلحها 
قال: إن أسلح أنواع_ الحكومات على الإطلاق هى ما يكثر فى 
عهدها الناس وَيَعَمَرَوَنَ البلاد دون وسائل خارجية من تجنس أو 
عهد هأ ألت عب وبيهلك!! 

إن هذا المعيار لصلاحية الحكومة يعنى أن الحكومة الأفضل 
أيا كانت صورتها وكيفية إفرازها من قبل الشعب» هى الحكومة 
القحادرة على إقامة كل الممكنات أمام شعبها ليتكاثر ويعيش حياته 
مستمتعا بكرياته وبخيرات بلده إلى أقصحى حد ! ! 

ومكنهناأقول أنه ليست _الديمقراطية بصورتها الغربية 
المعاصرة هى بإطلاق أصلح صور الحكم؛ فهى لم تكن كذلك بالفعل 
إلا بما أتاحته من ممكنات أمام شعوبها وبما أتاحته من حياة كريمة 
حوره لوولاء الأقواتء قخلا عن أن أفقضل صور نظم الحكم 
مططلق أو متاح بل أخذ الأمر فمعظح- الأحوّال صََوَرَة تبادل كر استى 
الحكم بين حربين أو ثلات على الأكثرء وتلعب آلة الإعلام وصتاع 
الحكادء الدور الأكبر فى إظهار الأمر على أنه دائما اختيار الشعحب. 
كج اي ا 








































































































































































































































































































































































































































































































بينما الواقع يقول إن اختيار الشعب أصبح موجها بما تصنعه آلات 
الدعاية وصسناعة الزعامة من وسائل لجذب الرأى العام حتى- أنه 
يمكن القول إن الديمقراطية بصورتها الغربية المعاصرة أصبحت 
شحبه تمثيلية محبوكة لها مؤلفها ومخرجها- وكل ما على الشتعب هو 
أن يشارك فى الحبكة الدرامية بالذهاب إلى صناديق الاقتراع!! 


إن الفرق بين الديمقر اطية فى الغرب ويين_الديمقر اطية هو 
دراصى عَرَبَى ومسلسل درامى شرقى:» فالأول تتسارح فيه الأحداث 








مملة ونهايته معروفة منذ بدايته!! إنه فارق الخيرة فى التأليف 


وَالإِخرَاح والتمثيل بين الغرب والشرق!! فلا داعى- إذّن- لأن تتغنتى 
الدول_ الغربية بنظامها السياسى باعتبار م الأمتل في الحفاظ 





الحقوق والحريات- الأساسية للأفراد لأن- هذ النظام نفس هو ما 
يكيل بمكيالين فى كل الأحداتث_ العالمية ٠‏ وهو نفسد الذى ينتهك 
حريات_ وحقوق_الشعوب_الأخرى بصور متعددة وهو نفسه_الذى 
يدافع ويحمى قوى الشر والجريمة فى مختلف أنحاء العالحع الأخرى!! 
ولين أدل على ذلك من وقوف سدنة النظام العالمي الجديد فى صف 
دولة لقيطة زرعوها بايديهم فى المنطقة العربية هى إسرائيل 


يا 
































































































































































































































































































































































































































ومسسَاندتها وهى كبيد شعب أعزل من أى سلاح بكل ما تملكه من 
أسلحة مدمرة فقتاكة- وهذا الشعب المسلوب الآأرض والحرية 
اكترايه الشوت الفاجوايني- لذ يطالب إل بمز + من يعقه .على جز + 
من أرض كان يملكها كلها من خمسين عاما فقط!! أى حرية» وأى 
عدالة وأى حقوق للبشر يراعيها إذن متل هذا النظام المطلوب قرضه 
فرضا في ظل_ 'العولمة السياسية"!! 

أحاأ فيما يتعلق 'بالعولمة- الثقافية" فهى فى- اعتقادنا مستحيلة 
لأسباب عديدة فصلناها فى بحثنا المنشور بكتاب "فى فلسفة الثقافة". 
ويمكننا أن نزيد_هنا أن العولمة_التقافية تعنى فيما _تعنى_السيادة لثقافة 
ينة : : تقافة الغربية عامة_ والأمريكية على وجه 
الخصوص وبالطبع فإن أسباب انتشار وسيادة هذه الثقافة هو تمكن 
أصححابها حن_ امتلاك أدوات السيطرة الإعلامية . بمختلفت صور ها 
على العالم فضلاً عن سيادة الأنماط الغربية فى الفن والأدب 
والاقتصاد والأزياء حتى نظم الأكل والشراب!! إن هذه السيادة فى 
اعتقادنا-هى -مجرد سياد ظاهر لا تتعدى السطح_ إلى الجوهر ؟ فمهما 
بدا أمامنا تشكل شعوب العالم الأخرى بهذه الأنماط الغربية فى الثقاقة 
والمحلوك» فإن- هذا التشكل_ إنما هو تشكل_ كادب فيه يتشبه_ المغلوب 
متكا واف و رن اف و الف ليد كانت 


عب وو وى هوخ 
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سرعان_ مايزول_ أو سرعان_ ما تبدو سطحيته إذا ما عبرنا المظاهر 
بالدشسبة للحتقافة السائدة» أو الغالبة هامشية ومستهجنة» سنجد» يعتز 
بثقافته المحلية > الوطنية وَيَعَتَبرَ ها عنواناً على هويته وذاتيته 
المستقلة. وقوة هد الثقافات الوطنية أتية من أنها ليست مجرد 
شعارات يرقعها أصحابها وإنما هى _ تتخلل شرايين وأفعال أصحابها 
وكأنهم معجونون بها- 

إن قوة أى شعب من قوة ثقافته ومن قدرتها على_ التعبير عن 
نفسها بشكل_ إيجابى_ فعال» ولا يملك أحدء أى أحد مهما كانت قوته 
الاقتصادية والعسكرية ومهما كانت أدواته التكنولوجية فتاكة ومهيمنة 
أن يفحرض _ ثقافته الخاصة علي شعب- يمثلك ثقافة خاصة_ قوية فاعلة 
وذات عمق تاريخى قادر على _التجدد والتطور المستمر - وهكذا فإننى 
أرى أن تقافتنا العربية - الإسلامية لا يمكن بأى حال أن تذوب أو 
أن تنقرض _أمام أى ثقافة أخرى لأنها ذات عمق- دينى وتاريخى_ قابل 
لاحتجدد والتطور المستمر يحب قدرة أصحابها على الاجتهاد 
واحتلاك_الأدوات_ المعرفية لأى عصير يعيشونه- كما أننى أرى من 
جانب آخر أن الثقافة الغربية السائدة لا تزال حتى الآن برغم 
محاولات- الغربيين تطوير ها و تلقيحها بالعناهر- التى تنقصها من 
الثقافات -والحضحارات- الأخرى- ثقافة ذات يعد و اكد هر - البُعد المادى 


1 ا 20 






























































































































































































































































































































































































































































د در رو رهظ 
الشهوانىء فهى ثقافة تركز الفرد وتستهدف إشباع رغباته المادية 
200000000070700 بكل الوسائل ولا تهتم بالأبعاد الروحية والأخلاقية إل قى أضيق 0-0000 
الججبد! ‏ فت هة] جانيها وتاك بخاصيته] لا يمكن _ أن تكون _قابلد 
لحتعميم والحيادة الدائحةء فهى أن سادت حقبة زمنية أو قرن- من 
القرون أو حتى ألفية كاملة فإنها لآ يمكن أن تسود دائما حتى لدى 
عب لمعو ها و أمنوا بي!!! ولعل- هذا هو الشاهل لأتباع مسا يسمى- فى 
الغرب ”ما بعد الحداكة" + فالما بعد حدائيون يرون أن _الحدانة الغربية 
التى كانت تتغنى فقط بالتقدم القائم على العقل والعلم قد استنفدت 
أغر اضمها وأنها لابد أن تتجدد وأن يلتفت الغربيون إلى أن التقدم ليس 
مرهوناً بالتقدح العادى- التقنى وإنما في الإنسان جوانب أخرى_ ينبغى 
الاهتمام بها و الالتفقات إلى ضير ور تها . 


إن المعوقات_التى تعوق ما يدعونه بالعولمة الثقافية إذن كثيرة 
رغم مهارة الغربيين فى امتلاك الوسائل المتجددة لنشرها وجذب 
الآخرين إليها ورعم كل الاتقاقيات الموقعة فى إطاز ما يعرف 
باتفاقيات الجانب وخاصة ما يخص الجانب التقاقى منها. وأهم هذه 
قات بلا شك هو ما أشرنا إليه من أن التقافة المراد سيادتها 





وجعلها ثقافة العا! أجمع وهى_الثقافة الغربية هى- كما قلنا ثقافة دذات 
بعد واحد بدأ طليعة أههابها أنفسهح يصيقون بها!!-فضلذ عن أن 
ثقافات الشعوب الأخرى وخاصة الشعوب ذات الحضارات الضاريبة 


يبب جح زر بي 






























































































































































































































































































































































































































































بجذورها فى أعماق التاريخ لا يمكن أن تذوب أو تستسلح أماح هذه 
التقافة الغازية أو المراد فرضها وسيطرتها!! 

إن الثقاقة كما أقول <اتماً هى شأن عقلى قبل أن تنسرب وتبدو 
واشبهة في شلوك ساهنيا._ و أى ثقافة يراد قرضها يمكن أن -تووور 
فى المتلقى بصور شتى ويمكن له أن ينبهر بها لفترة ما من الزمن 
لكنه أى- العتلقى حاحب الثقافة الأصسلية القوية بعناسر ها الفنية 
بتاريخها بمنجزاتها ويقدرتها على التجدد والتطور - سر عان ما 
ينفضنى عنه غبار التأثر و التشكل. الكاذب إذا ما اتضح أمامه سطحية 
التقافة الغازّية وإذا ما تنضج ليتساءل: هل_الأفضل_ أن أكون_تابعا 
لحكل هذه الثقافة ذات_ البعد الواحد أم أن أكون إنسانا متوازنا أحافظ 
عطى ثقافتى_ الخاحصهة التى هى عنو ان هويتى وأاعزز ما فيها من 
ايحابيات وأتجاوز عما فيها من سلبيات. 


إن الثقافة لدى أى شعب أشبه بالكائن الحى القابل لأن ينمو 
وأن يتفاعل مع العناصر. الخارجية لكن لا يقبلها إلا إذا أصبحت 
مادتها شبيهة بمادته. وهو نفسه (أى الشعب) قادر بما يمتلك من عقل 





أن يحلل ويقسارن_ ويستفيد من عناصر الثقافات الأخرى _ فى تطوير 
حقاة ف الى : نية يدون أن يتنانزل حن هذه الثقافة و هى عنوان هويته 


وذاتيكه- 


سس ل _ ص7 ريع رربي 






























































































































































































































































































































































































































































سباب7جبجبجاا 0000000007 0 رفي 22 ص سس ست 22777777799 


إن الأقفرب إلى التصديق- هو القول بأن_الثقافات يمكن أن 
تتحاور وأن تتفاعل وأن يتأثر أحدها بالأخر وعادة ما يكون التأثير 
الأكثر عن جانب الثقافة الغالبة السائدة لكن هذا التأثير لا يمكن أن 
يصن :داه إلى 12و الثقافقات المتأثرة أو المنفعلة خاصة إذا كان 
أصحاب_ هذه الثقافة المنفعلة يملكون أدوات_الدفاع عنها والحوار مع 
الجر و شاهسة ]ذا كان مهمون هده الأقافة تسيا هونا فابلا 
للتجدد والتطور- 

إن أدوات العولمسة التكنولوجية كالأقمار_الصناعية وتدفق 
المعلومات عبر أجهزة الكمبيوتر ووسائل_ البث المباشر إذاعية كانت 
أو خليفزيونية أو غيرها هى أدوات يمكن_ للجميع استخدامها وبنفس 
الكفاءة لا فرق فى ذلك بين أصحاب ثقافة غالبة أو مغلوبة» بين ثقافة 
حائدة أو ثقافة -هامضية - فالكل قادر على امتلتآك- هذه الأدوات_ و الكل 
يمكنه بث تقافته ويمكن للملقى أيا كان موقعه فى الغرب أو فى 
الشرق ٠‏ فى الشمال أو فى الجنوب أن يؤثر بتقافته فى الآخرين بقدر 
ما يتاثر بثقافكهم ‏ - المهم-هو أى عناصر- الثقافة هو الأفضل_ و الأجود 
والأكثر مراعاة للتوازن بين مطالب الجسم ومطالب_العقل والروح 
فى الإنسان- إن مخاطبة العقول والأرواح ستتفوق حتما وفى_النهاية 
على مخاطبة الغرائز والمطالب_ الشهوانية لادجساد!! إن كسر شوكة 
التقافة الغربية يكون بيساطة يامتلاك نفس- الأدوات التى مكنتها من 


وبدل ايج + 

























































































































































































































































































































































































































































































الانتشار والهيمنة - وحينما بملك أبناء الثقاقات الأخرى هذه الأدوات 
ويستخدمونها بنفقس- الكفاءة وَيَيثون من خلالها ثقافتهم ستتفتح أمامها 
عقول الغربيين وتتعلق بها أرواحهم لأنها هى- الثقافات الأكثر مرَاعَاة 
للحتوازن الإنسانى وهى الأكثر إدراكا لخيرية الإنسان والأقدر على 
تفجير هذه الخيرية وتفصيلها . 

إن حديكنا السابق عن الجوانب المختلفة للعولمة يقودتا إلى 
تقاط عديدة أثارها بعص الكتاب والمثقفين حول موققفنا الراقض_لها! 
ففى الحقيقة أن اختيارى لعنوان “د العولمة" لين المقصود به أبدآ 
الرفض المطلق العولمة» بل هو عنوان يثير الجدل ويلهب العقول 

للتساؤول_والحوار حولها: _حول_معناها وصورها المختلفقة وجدواها 
فى حالم اليوم. فالحقيقة التى لم يعد أحد يشكك فيها هى أن العولمة 
أصبحت أمرا واقعا وليست مجَردَ فرص سنبحث عن مدى صدقة أو 
مدى تحققه!! فقد أصبحت_العولمة أمرا واقعا بمجرد_توقيع معظم 
دول العالم على: اتفاقيات: الجات وملاحقهاء أصبحت. أمر! واقعا حيتما 
فرضت نفسها على كل العقول فى جميع أنحاء العالم. والكل أ صبح 
يتساءل _عن_جوانب_الخيرية_فيها ويحاول_التقليل أو التنبيه إلى 
جوائبها الموذية أو التى تضر بمصالح شعوب معيتة! 

3-5 جه اي ره ا ا د 
يكون ولا ينبغى أن يكون بشكل مطلقء, بل ينبغى أن ننتبه قبل هذا 


مجتت ل بر اي 
























































































































































































































































































































































































































































الت يي 2 سس 
القسليم إلى جوانبها السيئة التى أن لم تظهر_الآن فستظهر بعد حين. 
بسحت بحوي صحصاءحبي_ هذ التقبيه إلى مخاطر العولسة4؛ فقد نبه 
المختصون فى الاقتصاد إلى التنبيه إلى مخاطرها وأثارها السلبية 
ع اقتحاديات الدون المختلفة - 

ولماكتت أعتقد أنه يستحيل أن تذوب ثقافات_العالم فى ثقافة 
واحدة. وأنه ليس من صالح البشرية أن تصطبغ_ ثقاقات العالم كلها 
بصبغة ثقافة معينة لأن التنوع التقافى هو الأفضل وفيه الخير للجميع 
وهو العطية الحقيقية لتقدم البشرية وسعادتها. 

وما كنت أعتقد فى ذات الوقت أن ثقافات وحضارات الشرق 
أكثرثراء وأكتر حَمَقاً وأكثر إدراكا لحقيقة الإنسان ولخيريته وطرق 
سعادتة. ققد أعلتت موقفي الراقصن للتوحد الثقافى على الطريقة 
الغربية للعالم. الرافض _ للحوار بين الحضارات_- من هذا المنظور 
الغربي المتعصب_المتعالي على الآخر أيا كان!! فالحوار الحضارى 
بين تقافات_ الالح ينبغى أن ينطلق من- التسليم- المسبق لدى جميع 
الأطراف المتحاورة بما أسميه "التكافو الحضحارى"- فإن سلح الجميع 
بأن كل -حصضارة لديها فى ثقافتها ما يمكن أن تقدمه للآخرين > و أن 
الخصوصية التقافية لآ تتعارضن_ بل تتقاعل مع_ الحد الأدنى الذى 
ينبغى أن يتوافر في أى ثقافة بشرية موجودة فعلا- إن حدت هذا فإنه 


امسمسس سحهههس ر017 2 1ك : 


































































































































































































































































































































































































































































































آ ب 7ج بسي يي سي يي 2 77ص سس سي 909 2بب7_ب_ببتبت7ت77777س لط 


20-0-0000 لن يكون هناك ثقافة أفضل من تقافة» بل كل التقافات تكون على قدم 00022222222 
المساواة فهى جميعاً ثقافات أفرزتها تجمعات البشر عبر العصورء 
وهى ثقافات تتكامل بتقاطعها معا وبتفاعلها مع بعضها البعض فى 
تقدَيم الخير للبشر جَمَيعا- وما دامت كل ثقافات العالم على قدم 
المساواة وقابلة لأن تتفاعل وتتطور فإتها جميعا ستقبل التحاور 
والحتأتير والتأئر دون أن يحس أصحاب تقافة ما أنهم أصحاب_التقافة 





الغالبة أو أصحاب الثقافة المغلوبة المقهورة ... الخ.. 

إن فتح النوافذ وَأَبوَابَ الخواز بين الثقافات ينبغى أن يكون بلا 
قروط مسبقةء وبلا فرصَن مَعاييرَ مسبقة من جاتب ثقاقة ما!! فَهل 
يقبل الآخر الغربى_ هذا الأمر على صعيد_الواقع أو يقبله ظاهريا 
ويرفضه وينفد فيرع عملي كما هو حادثت فعل الآن؟! + تلك هى 
القضية_التى أتمنى أن يعيها كل دعاة الحوار بين الحضارات_اليوم . 


فالقضية تتلخص من وجهة نظرى فى أن كل شعوب وحضارات 


وتقافات العالم غير رافضين للحوارء بل إن الجميع يسعى للتقارب 
جمد : وال الملح-هو: هل يقبل_الإتسان_الغربى 





الحتحاور واحتقارب دون شروط مسيقة» ودون_ أفكار مسبقة يسعى 
لتحقيقها وفرضها على الآخرين؟!! 





مطل و و ا 































































































































































































































































































































































































































































































التاريخ يقول إن هذا لم يحدث من قبل إلا فى حتالات الضعف 
والتعالى قد تفجرت_ لفرض_الأمر الواقع على الآخرين بصرف_النظو 





عن رغباتهم أو ثقافتهم أو مراعاة خصوصياتهم .. الخ.. الخ. ولما 
كان من الضرورى أن تتجدد وسائل فرض_الأمر الواقع ٠‏ فإن هذا 
التجدد فى الوسائل قد أخذ الآن صورة الدعوة إلى حوار الحضارات 
أو العولمة:-- أيهما أفضل؟! أو أيهما أكثر نعومة لتقبل به الأطراقف 
الأخرى دون تململ ودون ضجر!!! 

إذن نحن لسنا ضضندد الحوار بين الحضارات بصورة مطلقةء بل 
ضده إذا كان الهدف منه فرض تحقيق_ الغايات الغربية وحدها فى 
النهاية. وكيف تكون_ ضده وتحن_ أبتاء أمة علمت_العالم الحوار 
الحضارى؛ فقديماً قبلت مصر أن يتعلم أبناء اليونان العلوم والحكمة 
على أرضها وفى معاهدها - رغم السرية التى كانت الطابع الرسمى 





للتعليم_الذى_ كان يتخذ طابعا كهنوتيا سريا - فقد _ قبل حكصاء_أاون 
القديمة أن د أ فيتا< الحكمة ومنه انطلقت حكمة اليونان 
وَتأشتست العلوَح لديهوم! قبلوا أن يَعلمَوَا أفلاطون وقد عاد لأثينا 


يصَبح فيلسوف فلاسفة العالم القديم كلة- نقل عنهم هَِيرَوَدَوَت 





واستقبلوه بكل ود وترحاب وفتحوا له أفاق الحكمة حتى وهم فى 


طسو 

































































































































































































































































































































































































































































«اسسس ‏ ل_ _ ل ‏ س_بب ل ل ببلبب ‏ # ز ظ زظزآ آظآ#آ##خ#آ# جه 
عصحور تدهورهح_ وبداية أفول حضارتهع - كيف نكون ضند الكوار 
العادل المتكافئ بين الحضارات_ونحن_ أبناء أمة _قبلت_أن_تتلقى علوم 
كل_ الأمم_السابقة وتترجمها إلى اللغة العربية لتقدمها يعد ذلك جاهزة 
أبناء أمة علمت العالم الغربى كيف يكون التلاقح الحضارى 
والاستفادة من الحضارات الأخرى فلايآانف أعظم فلاسفة العرب 
المعحلمين ابحن رشحد عن أن يلقب بالشارح الأكبر» ولا يرَفضَ 
السابقون له لقب المشائين رغم أنهم تجاوزوا الأرسطية والأفلاطوتية 
معا وطرحوا قضايا فكرية وفلسفية عديدة لم تكن قد طرأت بعد على 
العبل اليونائى كان من بينها قضية_التوفيق بين _الدين_ و الفلسفةء بين 
التنقل و العفقل؛ بين الشريعة و الحكمة. 1 

كيف ذلك وتحن أبناء أمة استقبلت_الغزاة المستعمرين 





الغربيين فعاومتهم فى البداية » وقبلت وجودهم كرها فى النهاية ثم 
هحضحمتهع وهضعمعت حضمار تهم فتجاوزتها بالكوار وبالحكمة- هذا ما 
حدث فى عصر الإسكندرية. كما حدتث نفس_الشىء فى العصر 
الحديث فتكالب الأوربيون_على_استعمار الأرض_وانتهاك_الحرمات 
والأعراض ونهب الثروات وتحمل أجدادنا وآباؤنا الأمر بعد أن 
كافحوا وجاهدوا بكل ثمين وغال- فكانت لغة السلاح_ والقوة -هى_ اللغة 


صححتحتحتتبن ,77757 . 
































































































































































































































































































































































































































ليولا ١‏ لل لصب يبب تيبب بهي 
التى تفرصّن كل مآ يريده المستعمر على أبتاء الأرض» إلى أن جاء 
اليوم الذى استيقظ فيه المارد وطرد_المحتل_.. وماذا بعد؟! هكذا كان 
تحاؤلنا الداكم فى حوار السلاح والقوة مع الغربيين قديما وحديثا. 
غرور القوة التعايش السلمى مع أمم أهم عناصر تقافتها التاخى 
والسلام والتعاون_ والدعوة إلى الحق بالحسنى والحكمة والموعظة 
الحسنة؟! 


هل يقبلون ذلك؟! لم أجد فى التاريخ القديم ولا فى التاريخ 

الحديث والمعاصر ما يؤكد ذلك أو حتى يشير إليه!! 
إن ها عانته شعوب _ الشحرق عموما والشعوب العربية 
والإتحلامية خصوصحأً من الغربيين هو خير شاهد على أن الحوار 
السلمى الذى يستهدف التقارب بين الثقافات وَيسَهِلَ التزاوج بين 
قا حقيقيا من أ فربيين_اللهم إلا إذا كان 


هو الهم 





ضح الحوار أحادى الطرف أحادى الهدف!! إننا مع الحوار إذا كان 
الآخر _يؤمن بالفعل ب "التكافؤ الحضارى". إننا لسنا ضد العولمة بما 
تحققه من تقارب بينَ شعوب_ العالم ثقافيا واقتحاديا وسياسَيا بصورة 


أُجَََََُُُِيجلللِْْج77جح بر 01 


















































































































































































































































































































































































































































خطع)) ‏ ااا اال -١‏ للألتئئئ تتتتت 3ال3ااششئ 20222 
عادنة- تكننا ضدها (13 كاتنت تستهدف فركن_الهيمتة_الغربية كما هو 
حادت_ الآن ويحدت_ على شعوب_العالم الأخرى بالقوة تارة وبالحوار 
تارة أخرىء. ضدها إذا كانت تستهدف سحق- هويات الآخر لصالح 
الأخا الغحربية!! ضدها إذ! كان الهدف _ منها الإبقا عل و انكاء كل 
ضحدها إذا كحان- الهدف- منها الإبقاء علي-155 الخال الواح في م] 
أسموه بالتظام_العالمى_الجديد بتصنيقاتك الجائرة؛ دول _الشمال: ودول 
الجنوب,»_ودول_العالم_المتقدم_أو_العالم الأول ودول_العالع القالث_ أو 
الدذول المتخلفة!!؛ دول المركيز ودذول الأظطر انفب!! إنها جميعا 
تصحنيفات وممححميات هبطت_ علينا من آلة الإصلاح الغربية وكتابها 
و محتظريها من المفكرين وحلماء السياسة والاقتصاد . وهى جميعآ 

إن ما ننشده من عولمة إذا كان لها أن تكون » عولمة تحقق 
العدّالة المطلقة بين الشعوب وتحافظ على تعدد الثقافات رغم مآ 
يتحقق بين عناصرها من_ تقارب- عولمة يتساوى في ظلها الجميع 
ويحترم الجميع فى ظلها الجميع دون تمييز ودون تصنيف لشعوب . 
العالم على أساس اقتصادى أو سياسى أو عرقى أو دينى- فهل هذا 
ممكن الحدوث أم إننا لا نزال نحلم بيوتوبيا لم يأت أوان تحققها بعد!! 


2 و 






















































































































































































































































































































































































































































































يالل بخببب--)- نه 

على أية حال فلا- نز ال قادرين على_الحلمء الحلم_بعالم_مثالى 
تسوده قيم العدالة والمساواة » فجره فينا الحديت عن العولمة رغم أنتتا 
لا نزال ضد الدعوة إليها من منظورها الغريى المعاصر . قلعل 
الزمن _القادم فيما تبقى من هذا القرن أو تلك الألفية الجديدة يحمل 
لاكجيال القادمة تحقق هذ! الحلمء فيتحول لأول مرة من مجرد كلع 
تكرَر على مدار القرون والألفيات السابقة إلى حقيقة واقعة ينعم فى 
ظلها البشرء وليس هذا على الله ببعيد. 

وكل- ما أتمناه حالياً أن يصبح_كتابنا هذا فى طبعته الجديدة 
بداية لمتاقشة ولحوار أكثر جدية واتساعا وعمقا حول موضوع 
٠‏ تلن" 


القاهرة - مدينة نصر 


فم رجحب 9؟؟ 4 زهه 


الموافق 7 أكتوبر ٠٠‏ كم 







































































































































































































































































































































































































































































«##سبتت ب سس سس سسب يح يي بج ابي بجي 


لصد بر 

هذه المقالات العشرون_ منتقاة من بين عشرات- المقالات التى 
العحربية ورغخحعح_ تباين مجالات موضوعاتها بين الفلسفة والأدب 
والسياسة والتاريخ والأخلاق والعلم والتكنولوجيا .. إلخ» إلا أنه 
ربط بينها جميعا خط فكرى واحد يعبر عن موق م335 لصاحبها 
صن كل هذه الموضوعات والقضاياء إنه موقف يرقض القفن فوق 
الغربيةء فالثقافة الغربية رغم أنها الثقافة_السائدة.ء وأنها التقافة_التى 
يُنظر إليها عحلى أنها الأكثر تعبيرا عن_التقدمء ورعم أنها الأكثر 
علمية والأكثر قابلية للتطور فى كالم اليوم- أقول رغم كل ذلك فهى 
ليست الثقافة "الانموذج"> وليست التقافة الأكثر صلاحية وتعبيرا عن 
إنسانية الإنسان- بل على العكس من ذلك تماما فهى تقاقة مادية تَعيوَ 
عن أحط ما فى الإنسان من غرائز وانفعالات فهى ثقافة تهمل 
الجوانب الروحية للإنسان. كما أن علميتها اتسقت_مع_ماديتها؛ فلم 
يعد العلم الغربى يعر أى اهتمام بالأخلاق الإنسائيةء ولم يعد يراع 
ضدرورات الطبيعة والبيئة التى يحيا عليها الإنسان» لقد أصبح 
الاطراد فى التقدم العلمى أليا لا يراعى_ شيئا من ذلك . و أثر ذلك 


تت 2 



























































































































































































































































































































































































































































000101010 012525959292224 
الأظراد الآلى فى التقدم العلمى و التكنو لوجي على صانعه فأصبح 
إنسانا آليا لا يعر أى اهتمام بالعواطف السامية أو بالمبادئ الأخلاقية 
الرفيعة!. 

إتد موقف يرفص مكحاو لات الغرييين- المستمرة لطمس- هوية 
الثقافات الأخرى وجعلها _نسخا مشوهة_من_الثقافة_الغربية ذات البعد 
الواحد- ويرفضن تلك النظرة المتعالية -- العنصرية_التى_ تبرز_ بين حين 
وآكن وفى كل المواقق التى يطل متها الإنسان- الغربى -ممثلا فى 
هيكاته وشركاته وحكامه على :بتناء الشعوب الأخرىء ويصنفهم_ إلى عالم 
ثانى وعالم _ثالث» إلى شمال وجتوبء إلى بيض وصفر وسود ١.إلخ!!-‏ 

إته موقف يرقصض أن تقيم كل ثقافات_العالم وكل نظمه 
السياسية وكل مبادتة الأخلاقية والدينية من منظور غربى - محدود 

إن موقق يعى صاحبه أنه ليست الثقافة السائدة بالسرورة 
فح التقاقة الأقصل والأصلح لقيادة البشرية نحو حياة أفضل! - 





إنهموقف يعى صاحبه أن_الثقافة الغربية بطبيعتها ثقافة تتخد 
متحى عنصسريا باستمرار وتتجه دوما في عصور_ سيادتها إلى فرضن 
نفسها بالقوة على مختلت شعوب _العالم. 

إنه-موقف- يعى صاحبه_ أن الحوار _بين_تقاقات_العالم_كان_فى 
معظم فترات- التاريخ حوان] سلميا-ماعدا-فى- الفترات- التى-ساذتها 
ملتيبط تح ب ب 6 








































































































































































































































































































































































































































































































الحضارة الغربية سواء فى عصر- الإسكندر أو فى عصر- أباطرة 
روما أو فى العصر. الاستعمارى الحديت. إن تاريخ الصراع_ بين 
الغعرب والشرق يمتلئ بصور_ شتى من عنف الإنسان-_ الغربى 
وهمجيته واعتدائه على حرمات الآخر ونهب_ثرواته وتخريب_البنى 
الاقتصادية والاجتماعية له إنة تاريخ يكشف عن أن الإتسان الغعربى 
يقول دائما غير_ما يفعل. ويفعل غير_مآا_يقول؛ _يتغنى _بقيم_أالحب 
والجمالك والحق وهو أبعد ما يكون بأقعاله عنها سواء فى حياته 
الخاصة أو فى تعاملة مع الآخر!!. 


-2303030-0-0-0 ليه موقفف يعى صاحيه أنه إذا كان البعض يدعو اليوم إلى 2272727277 2 2[ ل 
الحوار بين التقاقات والحضاراتء فإن هذا الحوار لا يصح أن يكون 
بين سيد وعبدء أو بين آأمر ومأمورء بل يتبغى أن يكون حوارا 
تتكافئ فيه الأطرافء يعتز فيه كل طرف بتقافته وهويته الخاصة فى 
الوفت_ الذى_تتلاقى فيه وتتضافر فيه_الوسائل _لتحقيق_هذه 
إن ما يدعوه البعض_ الآن_ بالعولمة ليس دعوة_ نحو عالمية 
المصالح والأهداف ولا نحو مراعاة خير- الكل بل هو فى واقع 
الأمر-دعوة إلى تكريس الوضع-_القائم الذى تسود فيه از دواجية 
المعاييرء وعدم _مراعاة مصالح_ الآخر ولا -مشاعره أو خصوصيته. 


2 


إنها عولمة غربية المنشأء غربية الأهداف. غربية الأدوات غربية 


0 5 77772 2 








































































































































































































































































































































































































































































































الثقافة- ولذلك فهجح- العولمة ذات- اليُعد- الواحد- الذى نرفضه-- إنها 
ليست إلا الوجه الآخر للهيمنة وتكريس تبعية- الأخرين لثقافة الغرب 
وتكقية الح الغرج م حساب ثقافة ومصالح شعوب العالح 


إن الداعيرم - لج - العولعة- من كتاينا - العدب- إنما -يتتاسو نم أنه 
ينيغى - التمييز- بين مثالية ‏ و إيجابية- الظاهر ‏ وبين خبث وشراسة 
وضراوة الباطن؛ وأعنى أنه ينبيغى أن لا يخدعنا أن الأدوات - 
أدوات العولمة آتية لا ريب فيهاء فليس من شك أن جميع شعوب 
العالم سوف تستفيد من تورة الاتصالات و التكنولوجيا المتقدمة التى 
تبادل أسرع للأفكار والاتجاهات. 

إن -من حق جَمَيِعَ شعوب العالم أن تساير هذه الثورة المعرفية 
والختضبالية الهائلة :و أن تشتفية .مت مككز أتها. لأنها لنست:- كما يِظنت 
البعصحن خطأ ملكا للغربيين وحدهم>- بل هى- نتاج - التقدح - العلمى 
وَمَنَ- ثم فهى ملك للجميع وَحَقَ يجب أن يحخصل عليه الجميع و أن 
2 3 5 5 30 0 09 

إن إيجابية هذه الثورة العلمية > المعلوماتية الجديدة لاا يجب 
أن تخدعنا فتنسينا أنها حق يراد به باطل. فما يراد من هذه الأدوات 


27-2 لحو ب 


ضفن العولة 








































































































































































































































































































































































































بالتسبة للغربيين وخاصة الاأمريكيين ليس التقريب _ بين الثقافات وليس 
الحوار مع الآخر على _الصعيد_القكرىء وليس_ تبادل السلع والمنتجات 
على الصعيد الاقتصادى والتجارى» وليس تبادل المصالح وتحقيق 
العدالة بين الشعوب_على_الصعيد_السياسى. 

أقول إن ما يريده الغربيون من هذه الأدوات ليس كل ذلكء 
وإتما المرادت حقاء على الصعيد- الفكرى هو فرطن- الثقافة الغربية 
وتحويل- التقاقات- الأخرى إلى تقاقات - هامشية موسومة- بالتخلقف 
والجمودء أما على الصعيد الاقتصادى فالمراد هو تحويل اقتصاديات 
الدول الأخرى إلى اقتصاديات تابعة لآ تستطيع تحقيق نموهآ الذاتى 
إلا#- اعتمادا على اقتصاديات-_الدول-_الغربية- وبالذات- الاقتصاد 
الأمريكى: وتحويل شعوب _العالم الأخرى إلى شعوب مستهلكة للمنتج 

الغربى بمختلف. أشكاله. ونوعياته.. وببساطة- فالمطلوب هو تحويل-------------------- 7 

شعوب_العالم الأخرى إلى شعوب_ خادمة لا يسمح_ لها بالمشاركة فى 
الاقتصاد العالمى إلا بما تملكه من أيد عاملة رخيصة ومواد خام بأقل 
سعر ممكن وفى النهاية كمستهلكين نهمين لكل ما تنتجه المصانع 
الغربية سواء الموجودة فى بلادها الأصلية فى أوربا وأمريكا أو فى 
الفروع التابعة لها فى مختلف بلاد العالم!. 


أما على الصعيد السياسى فالمطلوب هو أن تتحول دول العالم 
الأخرى_ إلى نماذج مشوهة من ديمقراطية الغرب» خاضعة لما يملجي 


مملس وول 































































































































































































































































































































































































































































































به-م اس اب يبيب ب ب بيب ب يبي يبب ب هه 
عليها من قبل الدول الغربية- وإن حكمت هذم الشعوب نفسها فإنها 
فى الواقع إنما تُحكم بواسطة النخب التى ترضى عنها النخب الحاكمة 
فى- الدول- الغربيةء إن المطلوب هو حكومات تذعن_ ولا تناورء تطيع 
ولا تتمعردء تحقق المحسالح الغربية دون جدل أو مناقشة! 

إن هذه هى صورة- الواقع- العالمى- الذى لا يرضى- عنه 
الغربيون بديلا فى عالح- "العولمة"- و الأمر ليس مجرد كلام منمق 
يقال وتجرى مناقشته أو الحوار _حولهء بل _تحول إلى قوانين_دولية 
واتفاقيات ملزمة- لجميع - الدول- التى- توقع عليهاء وليست- اتفاقيات 
الجات إلا أحد الصور واضحة الدلالة على هذه الاتفاقيات الدولية 
التي تفركهن- الهيمنة- الغربية وتكرس-_ التبعية لشعوب- العالح الأخرى: 

وليست- القرارات التى تدر يوما بعد آخر عن مجلس- الأمن 
الدولى وعن هيئة الأمم المتحدة إلا دليلاا آخر ناصع الدلالة_ على _هذه 
الهيمنة الغربية»ء و على البُعد الواحد الذى تصدر_معبرة _عنه هذه 
القرارات. إنه_البُعد الذى يراعى فقط المصالح_الغربية ويعبر فقط 
عن إرادة الدول الكبرى_وخاصة_ز عيمتها_المدللة_الولايات_ المتحدة 
الأمريكية!!. 

إذا كانتت هذه هى صورة- الواقع- الذى- لاا يقيل- الغربيون- من 
خلال مفاهيم "العولمة" و "الكونية" إلا به» فماذا ستفعل شعوب العالم 
الأخرى لمواجهته؟! 
ويخ جح سس لوو وب ا 




















































































































































































































































































































































































































لابب )يبيبح 

هذا هو السوال الذى ينبغى أن يقلق الجميع وأن ييحثوا عن 
بجابَة له1-ولاشك أن أسهل- الإجابات وأرق- الكلول- هو - الكل الذى 
يوى أصحابه بكل بساطة وسذاجة أن علينا أن نتعامل مع ذلك على 
أنه أمر واقع وليس فى مقدورنا مقاومته ومن ثم علينا أن نخضع لهذا 
الواقع وأن نشارك فيه بشكل أو بآخر حتى- لا يدهسنا قطار العولمة 
فنصبح كما يقولون “خارج _التاريخ”"!!. 


وياللعجب من هذه الإجابة الساذجة وسذاجتها فى اعتقادى تبدو 
فى صيعغة إما .. أو التى يركزون عليها؟ فإما أن تذعن لقيم العولمة كما 
يراها الغربيون» وإما ستكون_خارحج_التاريخ! والحقيقة فى اعتقادى هى 
على العكسن من ذلك تماما لأن- الإذعان لهذه العولمة والتسليم_بكل ما 
يترتب_ عليها من نتائج واقعية هو_الذى سيجعلنا حقا خارج التاريخ:. 





إن الصيغة التى أطرحها للتأمل فى ذلك السؤال ومحاولة 
الإجابة عليه تبدأ من_مسلمة_أؤمن_ بها وهى_ أنه _ رغم الحوار_بين 
والغرب غربء أى أن الثقاقة الشرقية بقيمها الأخلاقية والدينية غير 
قابلة لأن تمحوها ثقافة الغرب مهما علا شأنها وتجبرت أدواتها. 
والتاريخ : ب الماضى خير شاهد_ على ما ب يمكن أن نراء و قى المستقبل . 

وعلى ذلك يتبغى لأمم الشرق- المختلقة أن تتحاور فيما بينها 
وَتَكتشَف الأرضية المشتركة التى تقف عليهاء فقعوامل الاتحاد بيتها 


لمتحي سس إلا 











































































































































































































































































































































































































































































































وتبج272 2 7277 لي27272 727252 110777 اللللساساا7سابربربر1777777ر1 
أكثر من عوامل التفرق» وعوامل التقارب تتغلب على عوامل 
الاختلاف. والمصالح أكثر تقاربا والأفق أكثر اتساعا ورحابة. وإذا 
ما تخيلنا تقاربا بين الشعوب_الإسلامية أدى_ إلى تكتل اقتصادى_ فيما 
بينهاء وإذا ما فعل ذلك حكام العرب رغم اختلاف النظم _السياسيةء 
فإن ذلك سيكون_ النواة الحقيقية للمواجهة! وإذا ما تخيلنا على نفس 
النحو - وهذا أمر ليس ببعيد_تحققه_حينما يصل_الأمر إلى ذروة 
التحدى والضرورة_ الفورية للاستجابة- - بأن_ تقاربا يمكن أن يحدث 
بين الصين والهند ودول شرق- أسيا مع _ اليابان» فإن هذا سيكون بداية 
النهاية للعولمة ذات البعد الواحد- وسيكون هو البداية الحقيقية لقبوّل 
الطرف الآخر _لعالم واحد وثقافات متعددة. وإذا ما أسرفنا فى الخيال 
بعض- الشىء. فإنه يمكن- أن تلتقى فى منتصف- القرن- القادم أو فى 
النصف-_ الثانى منه ثقافات الأمم الشرقية ومصالحها الاقتصادية من 
خلال تقارب متدر ج ومحسوب الخطوات بين العرب و المسلمين من 
ناحية والشعوب الاسيوية و الأفريقية من ناحية أخرى وحينكذ سيحسم 
الصراع- لصسالح- الإنسانية- ككل فشعوب-- الشرق- بطبيعتها - هى 
الععوب _التى تومن عقا بإنسائية الإنسان» وتؤمن بضرورة الموازنة 
بين مطالب_ الروح ومطالب الجسم» وتومن حقا بثقافة السلام_ونسلم 
بحتمية التطور الإنسانى نتيجة للإسهامات المتوازنة والمتوازية لكل 
شعوب-- العالم فى مختلف- أنماطظ - التقدم- الذى يحرز- البشر- عبر 
- التاريخ- 


مجح هوم 7<”7<<328 77س 





















































































































































































































































































































































































































































: اعد لسن لخادم عرب يا ادن جلي بر لخادو ولط عير 





: بهدوء وباستخدام كل 
الوسائل التي تتيحها تكنولوجيا وأدوات التقارب والاتصال- الحديكة. 

2-2020 إإنا يمكن أن نستخدم أدوات ما يسمى بالعولمة لكسر طوق الهيمتة 2277ل 
الذى يحاول. الغربيون_بقيادة الولايات_ المتحدة الأمريكية لفه حول 





رقابنا وخنقنا به. 


-- و على مفكرينا وعلمائنا فى مختلف - التخصصات- وفى- أتحاء .----------------- 
عالمنا العربى والإسلامى والشرقى أن يقدموا اسهاماتهم ومقترحاتهم 
وخططهم فى هذا الإطارء وربما يكون "مستحيل" اليومء هو الممكن 
'غدك وربما يكون “الممكن" الذى نر اه فى_ الغد هو "الواقع" الذى نراه 
في مستقيل_الأيام خلال_القرن_القادم إن شاع انته 





فكل ما يتطلبه ذلك هو وعى- أيناء الحاضر بكل أبعاد الواقع 
الذى-يعايشونه ‏ حقى- يمكنهم- استخد ام كل أدواته في كسر- حاجز 
الخوف والتخطيط بوعى- يعلو فوق- المصالح- الشخصية - لتحقيق 
الأهداف القومية فى المستقبل القريب ثم في - المستقبل- الأكثر بُعدا 
هكدذطل. 





إن حياة الأمم والشعوبي- 5 تقآاس بقدر مآ أذعنت وسلمت 
قيادها للأمر الواقع» بل تقاس بقدر قدرتها على مقاومتها للوعى 
الزائتكت-_الذى- يتشكل- عبر تأثر أبنائها بالثقافة السائده كك الغانيقة 


جاسس ا وج و 5 
























































































































































































































































































































































































































































١--باااااا‏ _ _ ااا ب يبي يج 
وبقدر استعادتها لجوهر تقافتها الأصيلة وتسلحها يأسلحة عصرها 
وَعوامل التقدم فيه فهذا هو ما يجعلها تقاوم الثقافة الغازية وتتغلب 
عليها بهضمها و التأثر- بعوامل- التقدح الإيجابية> وليس- بظواهر ها 
١‏ ا لم يي 17 ب ب سس 
إن حياة الأمم والشعوب تقاس بمدى الاستجابة الإيجابية التى 
يستجيبون بها لما يفرض عليهم_ من تحديات. وعلى حد__تعبير 
توينبى؟ فعلى قدر التحدى ينبغى أن تكون الاستجابة> والتحدى الذى 
يفرضه غرور وغطرسة_الغربيين _ على الشعوب_العربية والإسلامية 
والشرقية عموما هو فى- اعتقادى أكبر تحدى واجهناةء على مر 
التاريخ لأنه ليس مجرد تحدى لقوة_ عسكرية غاشمة_ يمكن أن 
نواجهها وتهزمها _فى_ميدان حربى_وباستعداد ‏ عسكرى؛:_وإنما هو 
تحدى شامل متعدد الجوانب يفرض علينا ضرورة الاستجابة الشاملة 
بالتقدم فى مختلف مجالات الحياة على نفس النحو وبدرجة متسارعة 
بأقصى_قدر_من_الجدية والطموح. 
ولعل القارئئع العزيز يجد فى هذه الدراسات والمقالات 
العشريق إجابة على بعض_ تساؤ لاتة الخاصة بكيفية الوعى بالتحديات 
المفروضة- عليناء والخاصة بكيفية-مواجهة هذه التحديات والتغلب 
عليها.- إن بها مجرد _وجهة نظر_- لصاحبها_ وتحتاج_ لمن__يناقشها 
ويضيف إليها_ حتى_تكتمل_ صورة _الوعى ألتى_ نطمح إليها. فليس 
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الوعبج الفردى بهذ القضابا وَبَطَبيعَة- التكديات- هو المظلوبت وكدة 
لكى نواجه هذه التحديات بالاستجايات المناسبة لها؛ إذ لابد_أن تتسع 
مساحة-الوعى لدى- الأفراد شيئا فشيئا حتى يتشكل- الوعى الجماحعى 

والحقيقة أن مشكلات_كثيرة تحول دون اتساع_مساحة_الوعى 
لدى أفراد مجتمعاتنا العربية والإسلاميةء إذ لابد أن نعترف أن 
انتشار الأمية_ والفقر وأمية بعضنى المتقفين وأنانية_ النخب الحاكمة 
وغياب الحريات وسطحية الأجهزة الإعلامية وغياب الوعى لدى 
مبتسعات ‏ اج ع اس نيا الس يا 1ه ريا 
إرادة التحدى. فالتخلص من هذه المشكلات_ هو أبسط ما يو اجهتا من 
تحديات. وهو البذرة الخصبة_التى يولد فيها الوعى الجماعى ومن ثم 
الاستجابة الجماعية للتحديات_ الأهم_الملقاة على عاتقنا . 

ولست ممن يميلون بطبعهم إلى التشاوّم» بل على العكس إنتى 
أميل_ إلى_ التفاؤل_ بمستقبل. أمتنا_ العربية والإسلامية؛ فبقدر_ قتامة 
الحاضر وبقدر كثرة الضربات الموجعة التى نواجهها يوما بعد يوم 
وازديادها عن الحد الذى يمكن تحملةء بقدر ما سيتود لدى أبتاء _ هذه 
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عنهما بالضرورة ضياء المستقبل واشراقه. بالضبط- كما أن- الليل 
الحالك الظلام_ يولد بداخله شروق _ نهار اليوم_التالى. 

وإنى لألمح فى الأفق جيل جديدا يتشكل فى رحم هذه الأمةء 
هو الأقدر على امتلاك أدوات- العصر. والأكثر تحررا من قيود 
التخلفقت والجمودء سيكون- هو الأكثر قدرة على مواجهة- التحديات 
والاستجابة لها وكل المطلوب هو أن نعمل بجد وتجرد على تمهيد 
الأرض- وبذر- البذور لكى- يواد هذا- الجيل- القادم متسلحا بالوعى 
الضرورى لهذه المواجهة. 

وكل الرجاء فى أن يكون- بهذه- الصفحات_- التى- أقدمها- لكم 
بعض ما يمهد الأرض ويهيىئ التربة لخلق هذا الجيل الجديد المنشود. 


مالل المسوعان 
وَهَو من وزاء القصدك 


د. مصطفى النشار 


مدينة نهر - القاهرة 
فى 1١1١‏ محرم- 41١5‏ ذه الموافق / مايو 478 كام 


لستتا سسسسستتتتتتت 1 1 7صصد7اتتسستت سه 
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يعن "اله -< 1 و"الشقاحة"29 
3-2 


() نشرت معدلة بصحيفة الأهرام (9؟) - ثم نشرت كاملة بمجلة العربى التى 
تصدر بالكويت - العدد 555 فى أغسطس 5385 ١م.‏ 





































































































































































































































































































































































































































































































بين "الفكر" و "التثقافة" 

عادة ما تخلط بين مفهوم "الفكر " ومفهوم "الثقافة" ونستخدمهما 
فكل متقف_ ندعوه_مفكر!ا وكذلك فكل مفكر مثقف. والحق أنه إن 
حاز نت الكانية قلا تجوز الأولي: 

ولقد شغلنى الأمر فنظرت فى العديد من الموسوعات 
والمعاجمء ولشد ما كانت دهشتى حيث وجدت أنها لا تقدم _تمييزا 
واضحا بين هذين الاصطلاحين؛ فقد عرفت "دائرة المعارف الحديثة" 
الثقافة بأنها 'لفظ شاع استخدامه حديثا ويقصد به مجموع صفات 
كالمعرفة والبصيرة والذوق السليم”+ وعرفت الرجل_ المثقف بأنه ذلك 
الذى 'يجمع بين تلك الصفات أو يقترب منها". وقد اعتمدت فى ذلك 
اتتعريفق على-_ الاشحتقاق اللغوى للكلمة حيث_ إن “الثقافة فى اللغة 
بمعنى_التأدب والذكاءء فنقول ثقفت الحديث أى فهمته بسرعة". 





وإِذ1ةتظرونا في 31-15 ال تَعَرَيَف فستجد أنه ليس تعر يفا > فهو 
لا يكشف عن ماهية معينة أو مدلول ثابت لما نطلق عليه “تقافة” بل 
عموتظر إلى التقاقة من حيث_إنها صفة أو صفات_ تحمل _ على - 
موضوح معين» وغلب عليها فى التعريق_السابق الصبعة الأخلاقية. 
لمتكت لل ردم 2 
























































































































































































































































































































































































































































ومترادفاته كالتأمل والتفكير والتفكر ثم قالت "إن التفكير من أبحاث 
علم الحنفس وهو عملية عقلية نزوعية تهدف_ إلى كشف حقيقة كل 
مشحكلة حن_ المشحاكل الحتى_ تعتر ضس- الإنسانء لهذ! كان التفكير من 
الحصفات_الحتى ينفرد بها الإنسان» إذ أن التفكير يحتاج إلى استجماع 
لتجارب الإنسان الماضية وإدراك العلاقات بينها فى ضوء حقيقة_مائلة 
أحام_الفردء فكل حملية تفكير هى فى الحقيقة استخلاص حقيقة جديدة 
حن نايا حقيقة قديمة أو جملة حقائق ومثاله محمد أطول من محموب 
وحسين أطول من محمد إذن حسين ولا شك أطول من محمود. فهذا 
الاحتكنتاج الأخير هو حقيقة اكتشفها العقل بالتفكير وذلك بمقارنة 
الحقيقتين السابقتين» وإذا شاهد إنسان البرق وسمع الرعد وقال إن 
اللسماء سوف تمطر. فإن هذا الاستنتاج وصل إليه من مقارنة هذه 
المخاهدة الحسية بالحقيقة العامة وهى- أن- اليرق و ال عد مقدمة لسقوط 
المطر .. فاتتفكير فى جمويع صوره ما هو إلا محاولة العقل لكل 
مشكلة من المشاكل التى تو اجهه"' - 

وهذا أيضا ليس تعريفا للفكرء. فقد تطرق المُعرفون إلى تحليل 
لبعض_العمليات_ الفكرية فكانهم تركوا! الحديث عن_ ماهية ما نسميه 
'فكر" واستدلوا عليه بالنظر فى أمثلة عليه كالاستنتاج أو الاستنباط . 
“أوطيفرون" حينما محأله سقراط عن_ماهية التقوىء فقال أنها فى 


مصببي ببح لوجتت 7و 





















































































































































































































































































































































































































































التقرب إلى الاآلهة بممارسة الطقوس وتقديم القرابين لها. فكان رد 
مجيقر اك أن جات جا وا جتلوكيا علي ها ديه التقورىئ تكن ويك أن 
يعرف من وطيقرون مآ الذى يجِعل التقوى تقوى؟! إن هذا هو 

وإذا تركنا هذم الموسوعات- العامة و آانتقلنا- إلى المعاجم 
المطتئوب؟ قالمعجم- الفلسفى- الذى أصدره مجمع اللغة العربية قد 
عرف "الثقافة" بأنها "كل ما فيه استنارة للذهن وتهذيب للذوق وتنمية 
لملكة النقد والحكم لدى الفرد أو فى المجتمع وتشتمل_ على المعارف 
والمعتقدات والفن والأخلاق وجميع القدرات التى يسهم بها الفرد فى 
مجتمعه. ولها طرق_ونماد جح عملية وفكرية وروحية ولكل جيل نقافته 
التى استثمدها من الماضى وأضاف _إليها ما أضاف فى الحاضر وهى 
عنوان المجتمعات_البشرية ويفرق_بينها_وبين الحضارة على أساس 
أن الأولى ذات طابع فردى وتنصب يخاصة على الجوانب الروحية 
فى حين_ أن الحخضارة ذات طابع اجتماعى ومادى". ش 

وهنا تلاحظ أنه ربما كان القوّل بأن- التقاقة هى كل ما فيه 
ةا هِ للد 2 يشب بالفعل إل أهية صورية للثقافة - تشد إليها 
أفملة ارال ذلا التى لح يحدد الم ف 5-5 ى لها 3 من بت | الذقاقة 

جبتتم ب سج 

















































































































































































































































































































































































































































































































تعنى_ كما قال دلتاى اتساع_المعرفة والوعى. ولكن استطراد المُعرف 
أفسد- التعريفقت حيث تطرق- إلى استطرادات زائدة عن- الحاجة- من 
جهةء كما ميز فى - هذه الاستطرادات تمبيز ١‏ غير مو فق بين - الثقافة 
والحضارة حينما قال بأن الأولى ذات طابع فردى والثانية ذات طايع 
اجتماعىء فهو نفسه قد قال قبل ذلك بأن- الثقاقة لدى_ الفرد- أو فى 
المجتمع» فهناك ثقافة الفرد وثقافة الأفراد التى تتشكل منها ثقافة 
المجتمع ككل؛ فأى ثقافة لا تنفصل_ فيها ثقافة الفرد عن_ ثقافة مجتمعه 
إن كان هناك التوافق المطلوب بين الفرد ومجتمعه. 

أما-“الفكر-فقد كرف فج مذ المعجم بأنه "يوج عام جملة 
النشاط الذهنى من تفكير وإرادة ووجدان وعاطفة. وهذا هو المعتى 
الذى قصده_ديكارت_ بقولة "أنا أفكر إذن أنا موجود". وأنه "بوجة 
خاص _ ما يتم به التفكير من أفعال ذ هنية. أسمى صور العمل الذهنى 
بما فيه من تحليل وتركيب وتنسيق". 
وواضح أن هذا التعريف يشتمل على دور_منطقي؛ فقد عرف 
3 : 2 بوب انها 
ذهنية". كما أنه اعتبر أن الوجدان والإرادة والعاطفة من الفكر - وكم 
من-فروق- بينها وبين الفكر< كما أن- المُعرف قد استدل على معنى 
"الفكر” بعبارات شعورية أطلقها أحد المفكرين. 
ملحب حت زرو إن ا 












































































































































































































































































































































































































































وعلى أى_حال. فنحن_ لم نذكر هذه التعريفات_لمجرد_ نقدهاء 
بل دذكرناها لنوضح أننا كثيرا ما تستخدم_الكثير_من_الألفاظ بمعنى 
واحد رغم اختلاف_مدلو لاتها فعلا- وكثير!ا ما تختلط أمامنا المفاهيم 
لعدم دقتنا فى استخدام الألفاظ بحيث يترتب ‏ على ذلك أن نستخلص 
نتائج خاطكة نتيجة لذلك اللبس فى معانى الألفاظ المستخدمة . 

وَرَبَمَا يكون من المتاسب بعد ذلك أن تطرح ما نراه مميزا 
بين "الثقافة" و"الفكر"؛ فإن_الثقافة-.هى جميع_ المعتقدات_ و الأفكار التى 
يتوصل إليها الفرد_نتيجة اطلاعاته المختلفة حول طبائع الأمور_سواء 
كانت : طبيعية أو-سياسية أو أخلاقية أو-دينية. إن أن - الثقافة فى 
اعتقادى ‏ تايعة للفكر وليس العكس كما يتصور البيعض؛ فالتثقافة 
التى-تتشكل- لدى- الأفراد والجماعات فى أى عر من- العصور 
يصنعها مفكرو هذا العصر أو ذاكء ويتلقاها ه2503 الأفقراد فيتشكل 
بناء عليه وعيهم وتتسع_مداركهم وتنمو أفكارهم وتتجددء_ ومن ثم 

وإذا أردنا فى ضوع ذلك أن تحدد معن “الفكر "+ فهو - كمأ 
فى تعريف المعجم القلسقى - أسمى صور العمل الذهنى» حيت 
يرتبط الفكر- بالإبداع فالمفكر هو المبدع- الدى يستطيع- بتأملاته 
الخروج عن دائرة المألوف- ويرى_ من أبعاد أى موقف_ ما الا يراه 


ومسل 6 ا ري دا 





























































































































































































































































































































































































































سجس ا يبيب 
بقية الناس. ومن_ ثم_ فهو الذى_ يتحمل_ تبعة إنهاض معاصر يه وإيقاظ 
وعيهم باستمرار والاتجاه بهم - عن طريق- ما يقدمه لهم من أفكار 
جديدة ‏ -- إلى أفاق- ارحب و أفضل . وبالطيع _فإن كل مفكر متقفء 
ولكن العكس غير صحيح؟ فالمتقف_ يتلقى نتاج فكر عصره_ويقهمه 
-0202020202070707000-0-0-0-0-0-0-0 وإذا تجح المتقف فى أن يزيد من وعى معاصريه من خلال نقل هذا ااا 
الفكر إليهم يكون قد أدى دوره كاملء وليس معنى ذلك أن تلقبه 
وإذل ما أدركنا ذلك الفرق- جين "الم فك موف يه أت 
نختصور علاقة ‏ الفكر والتقاقة بالحضارة؟ إن أن _كثيرا من_النان 
يتصورون_خطأ أن الثقافة هى التى تخلق الحضارة وأن_ المثقفين هم 
روادها ومبدعوهل_ويقيسون تحضر_المجتمع_بما فيه من مثقفين !!-: 
إن الحضارة بمظاهرها المتعددة من فلسفات وفنون- وآداب 
وعلوم_يبدعها الفلاسفة والمفكرون_والعلماء وفي كلمة واحدة ييدعها 
الأفذاك فى_كل_ ميد ان-من-الميادين ولا شك فى أن-ظهو رافك 
الجديد والمنهج الجديد هو نقطة آلبدء لأى حضارة ناشئة أيا كانت. 
وانظر قى كافة حضارات_العالم قديمها وحديتها ستجد أنها قامت أول 
ما قامت على فكر جديد ومنهج جديد قدمه مفكروها وفلاسفتها وكان 
أت ساد هذا الفكر وذلك المنهج فأصبح_هاديا _للعلماء والأدياء 
والفنانين تم صار حياة يحياها المتقفون أو لا فالرجل _ العادى ثانيا. 


ه----ح لج 9 سس 



















































































































































































































































































































































































































































































مااع _-_-_-_-______-_تييي يبيب 99997ب 9 
ولكىّ نتمثل” ما سبق يجج- أن يقر فى- أذهاننا- الفرق- بين 
'الحضارة" و"المدنية". والفرق_بينهما_يكمن فى أن الحضارة _ هى فى 
ازدهار تلك المظاهر _التى- عددناها من_قبل_دون_التساوّل عن متفعتها 
وماتحققه لنا من اشباع_ مادى. أما المدنية فهى ليست تلك المظاهر 
الحضارية فى ذاتهاء بل تيدو حينما نتساءل عن- تلك المنفعة_المادية 
التح تجنيها منها؟ فكأن- لكافة مظاهر- الحخضارة جانبها الحضارى» 
وجائبهة المدتي- التقنى- التقعى - وكثيرا ما تبه الفلاسفة وعلى رأسهع 
فبنجلر أن- الحضارة إذا ما وصلت__المدى_ النهائى فى إبداعاتها 
وتحولت_ إلى مدنية كان في هذ! بداية انحاكلها فكأن “المدنية” تمل 
مرحلة انحلال وانهيار "الحضارة". وما ذلك إلا لآن التركيز فى تلك 
المرحلة يكون على - الجانب- المادى - النفعى ويتوارى- دور - المفكر 
المبدع؟ فتقديم- هذا الجانتب- المادى - النفعى ليس مسئولية - المفكرين 
والمبدعين» بل هو مسئولية رجال التخطيط والتنفيذء ففرزق كبير إدن 
أن يكون لدينا "فكر" و"حضارة". وبين أن يكون_ لدينا “ثقافة” و 





"مدنية"؛ فالأولى علامتها الإبداع» والثانية علامتها الاتباع. 

وقد -يكون_ الأمر هينا ويمكن_ تداركه_إذا ما كنا نتبع _فى_ تقافتنا 
فكرناء وفى مدنيتنا حضار تنا ولكن- الواقع يقول أننا نتبع فى تقافتنا 
فكر غيرناء وفى مدنيتنا حضارة غيرنا. فما أسباب تلك الحالة التى 


نعيشهاء وهل من مخر ج؟؟ 
7ب حطحطلاا روي رجي 
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0 نشرت_ أيضا معدلة بجريدة الأهرام (4) ل ثم نشرت_كاملة بعجلة العرجى 





النى تصدر بالكويت ل العدد 529 أكتوبر 588 ١م.‏ 




















































































































































































































































































































































































































































































































ل ل 


22 
وتعفاكفة "الحاد بعس" -. 


تقد قر فى أذهائنا منذ مطلع العصر الحديث أننا لكى نلحق 
بركب- الحضارة لابح أن :ساير الغرب سواء مسايرة تامة أو تحاول 
التوفيق بين ما ننقله عنه من مناهج_وفلسفات_وبين عناصر_ تراثنا 
وعد ع لك -الكسميل :رامت أشك فب هدى -إخلاصى..ذعاة ذلك 





فهم حاملو مشاعلنا ومن أناروا أمامنا طريق التقدم فى وقت كانت 
حلقة الإظلام والتعتيح علينا محكمة محكمه. وما زلنا إلى اليوم نؤمن 
بأعمية أن نتنبعهم وأن نبدد ما تبقى أمام أعيننا من خغشاوة وقتامة 
حتى نرى أنفسنا بصورة أقضل. ومن ثم _نترى الغرب فى صورته 
إٍ لحقيقية . 


وكل ما سأحاوله هنا هو أن أكشف أمام نفسى وأمامكم أعماقا 
أبعد لعلاقتنا بالغرب وعلاقة الغرب بنا. 


فمنذ-أن-ظهرت- على وج الأرض- أمة- اليونان واستطاعت 
بذكاء شديد أن تبلور فكرها الخاص من خلال ما جمعته من فكر 
حضارات. الأمم السابقة لها والتى كانت أنذاك فى طور_من_الانهيار ؛ 
تعي_مدنية هي بواقى حضارات أقر عت محتواهاء منذ ذلك التاريخ 


ست تت 000 















































































































































































































































































































































































































































قدم_اليونانيون_أنفسهم_للعالم_ على أنهم_هم_المبدعون_للقلسفة_و 

والآداب_والفنون؛ فمنهم_كان- هوميروس_وهزيود_من_الشعراء» ومنهم 
كان طاليس وفيتاغورس- وبار منيدس- وبروتاجوراس- وديمقريطس 
وسقراط وأفلاطون من الفلاسفة» ومنهم كان ايسخولوس وسوفوكليس 
ويورييدس_ من كتاب المسرح _.. إلخ. ومن _ثم_فقد_تصورواء_ بل 
وعاشوا مقتنعين بأنهم هم _سادة العالم وأحرارهء وأن من عداهم من 
شعوب_وأمم_وقبائل_ ليسوا إلا برابرة وعبيدء فهم _- أى_اليونانيون - 








وحدهم من يصلحون_للتأمل والفكر والقيادة والسياسية والعسكريةء 
ومن-عداهم-من- أمم الترق لا يصلحون- إلا للرق والعبودية- وقد 
تناسوا آنذاك أن _منهم_ من كان الأجيرء والمرتزقة_ عند_ملوك_ مصر 
القديمة» ولح يكن ذلك بالتاريخ البعيد؟ فقد كان آخر عهدهم بذلك فى 
عصر- الدولة- الحديثة ‏ وعصر - أبسماتيك - الأول موسس- الأسرة 


الصاوية فى > 5د قبل_الميلاد ‏ 


ولك كات الي فيد التي ار ا وي 5ك 
الحصور #شلى اليا حجار وتات خرر درق ١‏ كافة ميادين 
,2 8 نطهة على أنه كما بد! له أحيانا ولكلاميذم وشر احه 
واكدا هو المتطلق العا الل لفك الاح )اوقلت وم ل أنينا 
القأسفة التى يجب أن يعتتقها كل البقى وعلمه على أنه الحم الذى 











يجب أن يتفهمه ويبرهن عليه ويستكمله ويسير على نهجه كل 


بلح ور 0 

























































































































































































































































































































































































































































































مللللللل772 سد 
العحلماء. وقد زاد أرسطو تأكيد تلك المعجزة اليونانية وذلك التفوق 
المواطن بماآ لديه من قدرة فكرية مبدعة ومالديه من خبرة فى 





المشاركة السياسية. وبلغ من_عنصريته أن أجاز الحرب لليونانيين 
في حالة واحدة فقط هى_ حالة نقص_العبيد و الأرقاء فى _المدينة. 
فليحاربوا من أجل "اصطياد الأرقاء والعبيد” مختلف_ الشعوب. 

وإن كانت خلك المعجحزة الفكرية قد اكتملات لدى أرسطو 
تظرياء فإن تلميذه الإسكندر الأكبر قد فرضها واقعا ملموسا 
باتتصاراتة العسكرية التى جعلت مير اطوريته تمتد من شو اطئ 
البحر الأبيضص- المتوسط حتى_ تخوم_الصين_ والهند. ورغم ما يقال من 
حلو الكلام عن عظمة الإسكندر بأن خلقه كان_الدعوة إلى الإخاء 
والمساواة بين بنى البشرء وأن دينه كان التوحيدء وان هدفه صهر 
الحضارتين الشرقية والغربية وتكوين دولة_عالمية واحدةء» رغم كل ذلك 
فقد كان الإسكندر يحَمل نفس عنصرية اليونانى الفكرية التى فاقت أحيانا 
عنصرية أستاذه. بل_إنه كان _يفضل ذلك التفوق الفكرى_ على كل ما 
حفققه من مجد سياسى وعسكرى؟ فهذا هو الإسكندر يكتب_رسالة 
لأرسطو - نشرها بلوتارخ فى الجزء الثانى من كتابه "السير" - يقول 
له فيها: "إنك لم تحسن صنعا بنشرك كتبك فى نظريات الخطابة - إذ ما 
اذى بجقى لنا مما نمتاز به على الآخرين _إذا أتيحت تلك الأشياء التى 


مل تت را وى و 






























































































































































































































































































































































































































































ه ا امتداد لسلطاني”". 

ولعلنا قد أدركنا من هذه الكلمات المباشرة لاتسكندر. أنه لم يكن 
يستهدف --- كما هو -شائع --- نششر - الفكر- اليونانى فى الشرق بقدر ما 
استهدف التعرف على “هؤلاء_البرابرة” وضمهم إلى دولتةء وليقضى 
على ما بقى فى حوزتهم من تميز فكرى. ولاضير فى أن يتشكل أحياتا 
تشكلا زائفاء فيرتدى ملابسهم أحياناء ويتقرب إلى آلهتهم أحيانا أخرىء. 
ولا ضير فى أن يتزوج منهم ويوحى إلى قواده بأن يتزوجوا منهم 
أيضا!! لق كان كل ذلك وسيلة لغاية- أبعد--هى- تأكيد- صيادة - الجنعى 
اليونانى فكرا و عقيدة. 

ولشد ما أعجب يعرب الجزيرة العربية العظماء الذين أنار 
الدين ‏ الجديد عقولهم حر أخلاقهم: وجدد هممهمء فحملوا لواء 
حضارة فتية جديدة أساسها- الإيمان الحق بإله_ و اأحدء_ويالأخوة 
والمساواة العالمية (فلا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى). ولم 
يكن ذلك _مجرد_إيمان _نظرى بشريعة إلهية .. بل عاشوها حياة 
حقيقية وسلوكا لا يعرف التشكل- الكادذب و0 التفاق ولا الحبث. 
وسرحان ما سادوا العالم قولا وعملة بقوة الإيمان قبل قوة_السللاح 
فاشتقوا لأتفسهم طريقا حضاريا جديدا وأصبح- العصر- عصرهم ؟ 


بجحب 7ج زو 9 




















































































































































































































































































































































































































يات ب 22772222 
قالفكر فكرهم» والعلم التجريبى علمهم». والمجتمع. السياسى الحق 0 

أساس دولتهم الكبرىء. وأخلاق القرآن حياتهم وسرعان- ما أقبلوا 
على فكر هؤلاء الإغريق فنقلوه تم شرحوه وفهموه فهضموه. ويعد 
الشراح ظهر الميبدعون؛ ففى_ الفلسفة ظهر الغز الى بعد_الفارابى وابن 
سينا ء وظهر ابن خلدون بعد ابن رشد. وفى العلم ظهر جابر بن 
حيان والحسن بن الهيثم وابن البيطار وابن النفيس و غير هم . وكان 
رجال_الفقه والقانون الذين نقلت أوربا تشريعاتهم وقوانينهمء وكان 
رجال السياسة الأفذاذ _كعمر بن الخطاب ومعاوية بن أبى سقيان» 
وكان العسكريون_ العباقرة كخالد بن_الوليد وطارق بن زياد .- إلخ. 
وكذلك كان الشأن فى مختلف الآداب والفنون والعلوم. 

وإن- كان الحال فى العصر- الوسيط قد تغير من جانبنا وصار 
المسلمون_بحق هم_سادة_ العصر ومعلميه دون تعال ودون عنصرية 
فإن الغربيين ظلوا على عنصريتهم_ وعنجهيتهم_ القديمة؛ فقد نقلوا 
عَنَهُم وأتكرواء وأخذوا منهم ما أخذوا ولم يظهروا لذلك أثر!؟ فإن 
أردت_ أن تبحث- عن اسم أحد التجريبيين العرب_فى_مؤلفات روجر 
بيكون أو فرنسيس بيكون فلن تجدء وإن حاولت أن تبحت عن أسم 
أبى العلاء المعرى فى كوميديا دانتى الإلهية فلن تجدء وأن تصورت 
أتك يمكن أن تجد اعتر افا بالتأثر من جانب قانونى_ أو سياسى غربى» 
أو -لدى أى-عالم أو فيلسوف_ فأنت_ واهم!! فهم- لا يعترفون- لأحد بأى 


للبلل بيو هوا 













































































































































































































































































































































































































































































سس بإب ب يبي بيجب يبي يبيب ل )ب فض 
فضل. ولا يذكرون غيرهم إلا حينما يكون وسيطا كابن سينا أو ابن 
رشد ينقلون من خلاله فكر أسلافهم. 
لقد تصوروا أن :. : الغربية باد 
فققط وببعطن ما أحيوه من أقكار أسلا فهم _من_اليونانيين» وأنهم لم 
يستفيدوا شيئا من المسلمين أومن الشرق _- اللهم إلا بعض شروح 
لأرحطو أو لجالينوس وإضافات طفيفة لابن حيان وَايِن الهيثم - إنهح 
2 ظلوا فى نظر انفشتهع هم سادة الفكر وقادة العالم إلى التتويز و الانتقالك .2 
سحن حور لط (للعمين ريط كي وتكان وق( لير سسسب 
للعك التجريي والفاسفة العقلادية الكيئة. راسك الحكتارة القريية 
بكاقة ماه رهما لك سليلة للمخسارة الغربية القديية (الححضارة 
الم كاف 


5 - 





و-شيئا فشيئاء وكما فعل أجدادهم. طمسو! الحقيقة التاصعة - 
حعيقة العصور الإسلامية الرائدة المبدعة - وجعلوها باهتة قاتمة- 
ومرة أخرى صوروا _لأنقسهم_ وللعالم أنهم_ صانعو مجد الإنسان 
الحديث وحدهم وإنهم من بين بنى- البشر من يملكون قدر- البشرية 
كلهاء فلابد أن ينصاع العالم لهم وأن تسلمهم البشرية قيادها. إنهم لا 
يزالون السادة وماعداهم من التابعين؛ إنهم يملكون وحدهم الفكر 
والإبداعء وغيرهم يستورد ما يسدرونه له من نفايات المدنية وتافه 
الثفافة وأحط الأخلاق حتى يتشكل_ الجميع بنعوذج غربى_ زائف. 


يتحت ب 0 









































































































































































































































































































































































































































ااا 2 111021210121212اااا ا 

وقد تحقق لهم-ما أرادوا إلى حد كبير؛ قلم_يعد الشرقى_شرقيا 
بأصالتهء ولا العربى عربيا يعروبتهء ولا المسلم إسلاميا فى إسلامهء 
لأن كلا فقد الارتياط بجذوره الأولى وأصبح كريشة عالقة بالهواء 
تدفع بها رياح التغريب إلى أى اتجاه تشاء. فالجميع_رضى_لنفسه 
الاتباع بدلا من الإيداع؛ حينما رضى لنفسه الثقافة بدلا من الفكرء 
والمدنية بدلا من الحضارة. 

وقد برع الغربيون بمؤسساتهم ومستشرقيهم فى غزونا ثقافيا 
بعد أن غزونا عسكريا واقتصاديا بعدما تيقنوا أن ذلك الغزو الثقاقى 
قاع اي فته ونه 52 تدر في عونا بكل_وسائل 
دعايتهم واعتمدوا فى ذلك لا على فكرتهم عنا قحسب ‏ وهى فكرة 
أساسها أنهم المبدعون ونحن _التابعون ‏ بل على فكرتنا تحن عن 
أنفسنا وهى لم تعد مختلفة عن الأولى؛ لأنه قد قر فى أذهاتنا كما 
قلت ف البداية أنه لذ مغر مخ أن نتهم الغرب إن أردنا أن نتقدم. 

وعلى ذلك فقد أصبحنا نقبل منهم كل شىء دون روية أو 
تدبر؟؛ فإن-ظهر- هناك أديب-من- الدرجة العاشرة وأعطوه جائزة توبل 
لأسباب سياسية أو ما شابه ذلك_نقلنا كل أعماله وقلدناء. وإن _ظهر 
هناك مذهب فلسفى جديد سارعنا إلى ترجمته وأصبح موضة نتمثلها 
ونقيم أنفسنا بمقدار ما نقلنا عنه أو ما استطعنا تمثله منهء أو بمقدار 
استطاعتنا التشدق بمصطلحاته الإفرنجية رغم أنه ربما يكون أبعد ما 


م ا 





















































































































































































































































































































































































































































9 7سسب_ى_تتت سي ببإبِم-ا-ج 
يكون عن بيئتنا وواقعناء بل ربما يكون نقله فى غير صَالحتاء وَفي 
أقكاره هدم لنا وقضاء على تقدمنا ونهضتناء وفقدان لهويتنا. 

ولا يظن أحد أننى من دعاة الاتعزال: وَرَفْصَ كل ما هو غري. 
فهذا أبعد ما يكون عن قصدى_الآن- بل كل م1 قي الأمر أنتى أردت أن 





أطل على أننا بالفعل لا تقيم أنفسنا إلا بما نتمئله من_الغرب_وبمعاريد 
الغربء وفى_ هذا يكمن_الداى داء_التبعية - 

وهو داء لو تعلمون خطيرء ونتائجه أكثر خطورة؛ فنحن لم نعد 
ننظر لأنفسنا على_ أننا أهل للإيداع!!؟ بل أصبحنا تنظر لأنفسنا 212 أنتا 
عاجزون_ عن_مجاراة الغربيين فى كل شىء+ فما بالك بالخروج عليهم !1 

الكر السد ع ا لير في م يا ا م 
فرصة_النمو والإبداع فى _حرية_واستقلال عن_ النموذجج_الغربي- بل 
اتهمناه بالتخلف والتكوص. وإن ظهر لدينا_عالم فذ اتهمناه بأنه ريما 
و ل و 00 
ظل هذا التقدح العلمى الرهيب للغرب بأن نظل تابعين لآ مبدعين. 

ولكن الحق أتنا قد قد حملنا القدر ما لا ذنب له فيه ما أشفقنا 





على أنفسنا_.من حمله» إن مشوار- الألفت ميل كما يقال داكما بيدا 


)+7 تت 0 

























































































































































































































































































































































































































































































17 سس 
بخطوة وأول الخطى هى أن تنفصن عن أنفسنا غبار التبعية بعد أن 
نخرجه من أدمغتنا وأوصالناء وهنا يجب أن يكون دور المفكر الرائد 
المستقل؛ الذى إن درس الفكر الغربى لا يتشكل به ولا يلبس عباءته؛ 
دور العالم المرتبط ببيئته' والعاشق لهاء الذى إن اطلع على النظريات 
الغريية أو كرس ف جامعات الغعرب عاد إلى لك البيئة ليسته رج 
منها أقصى امكانتياتهاء ويعيد تشكيلها من جديد إن كان ذلك ممكناء 
دور الأديب الذى إن اطلع على الأدب الغربى لا ينبهر بأشكاله 
أو بمضامينهء بل يكون انبهاره بما تزخر به بيئتة الشعبية الأصيلة 
د عاك وكام كن أ ور كلها ف الم قو تحن 
قاعلون أم ستظل ندور وندور فى تلك الدائرة المفرغة التى أرغمنا 
على دخولها أو أدكلنا أنفسنا فيها ولا هى منا ولا نحن منها!!؟ 





ملل ااااستو .ا 




































































































































































































































































































































































































































































0 


موففنا من الفكر الغربى ٠.‏ 
تحليل معرفى 2 


7 1 نشرت يجر بده الآهر آم ا 
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إن قضية “الهوية الثقافية المصرية" قضمية بالغة الأهميةء لما لها 
من تأثير مباشر على هويتتا ككل؟ فلو استطعنا تحديد هويتتا - الثقافية 
الحقيقية وتمظناها جيد؟ لاستطعنا أن نعرف_ بالتالى هل لنا-هوية فى 
تظامتا التعليمىء أو فى نظامنا السياسىء أو فى نظامنا الاقتصادى- - 

فالهوية الثقافية تمثتل بلا شك مركز_الدائرة_بالنسبة_ للهوية 
المصرية إذا أردنا لها أن تكون فى حاضرنا ومستقيلنا كما كانت_لنا 
قى ماضيناء وسأقتطع لتفسى قحبية هى فى اعتقادى جوهر تلك 
القضية العامةء ألا وهى- موقفتا من النتاج الفكرى للحضارة الغربية 
المعاصرة. وهى قضية _كثر الحديث _حولها حتى بلغنا فيها درجة 
المللء وذلك الملل فى اعتقادى يَرَجع إلى أننا لخحناها فى إطار 
قضية قتلت_ بحثا دون جوع بح “«الأصالة- و المعاصير :"-حيث 
تتايعت أحاديث المتحدثين وكتابة الكاتبين حول المواقف الثلاثة 
المحتملة؟ قإما يقفون موقف- المتقوقع داخل ذاته - الرافضن- للتراث 
الغربى- القديم متة- والحديت»- وإما يقفون ‏ موقف ‏ المنبهر - بالثقافة 
الغربية ومتجرّاتها فيطالبون بأن نكون غربَيينَ ‏ منهجا وَمَوَصَوَصاء 
طعلل حر + + ها 






























































































































































































































































































































































































































































© سس 77س سسسس/ب_ب__77__22227تا_< ات ت77تتاس__ا_ا_لبسععسحسح 576 6 
وأما-الموقف_ التالت والذى يمتلة المعتدلون من المفكرين فهو محاولة 
المرج-بين_الموقفين-_السابقين--حيت_يرون--ضرورة أن- نكون 
معاصرين فى تصوراتنا ومنهجنا وأصلاء فى إحياء ما هو صالح 
من تراثنا للحفاظ على هويتنا الحضارية. 

ولكنى أرى أن للقضية وجها آخر يبدو إذا ما نظرنا إليها من 
زاوية 'نظرية المعرفة"؛ حيث إننا نميز فيها بين عار ف ومعروف» 
بين ذات_هى_ التى تعرف. وموضوع- هو الذى نعرفه سواء_ كانت أداة 
المعرقة هى_الحواس_أو العقل أو الحدس_ أو بهم_جميعا- وإذا ما طبقنا 
الضرورى أن نميز بين 'ذاتية العارف" و "موضوعية المعروف", أو 
بين 'ذاتية الشسار ح" و 'موضوعية المشروح"؛ فما أنتجه التراث 

بر _  _‏ ر_ 232320 الغسربى الحديث والمعاصر يمثل بالنسبة لنا باستمرار مادة موضوع- 222 

المعرفةء وقد درجنا على أن ننقل هذا الموضوع (بكافة مضامينه 
وأشسكالة) ونتوحد معه خاصة فى مجال_العلوم الإنسانية؛ فعالم 
الاجتماع متخلا ينقل احنظريات_ الغربية كالوضعية و الماركسية 
والبراجماتية. ويحصاول أن يلوى عنق ظواهرنا الاجتماعية لتعطيه 
تفنيين التخائج الذى كاد عن جع ها يز من نه من نارريات كرية و كذلك 
يقن ابا الالسححاد وستتماه اللفى ولا الا جة ما 


ممثمي ل 




























































































































































































































































































































































































































































































هماباباساااببببابابباابببببببب ب م م ل ري 
وإن كان هناك من يعون خطورة هذه المسألة ويحاولون_البدء 
فى دراساتهم من واقعنا الاجتماعى أو الاقتصادى أو التاريخى . 
وهكذاء فإنهم قلة لم يتوافر لهم- المناخ المناسب للعمل كفريق مؤتر 
فى مجال در اصساتهم - 
وخطورة- هذا التيار العام السائد الذى يتوحد فيه الدارسون مع 
الدراسات_الغربية ويتخذونها كأنموذج ينبغى أن تبنى عليه دراساتهم. 





تبدو مما فى هذا! الاتجاء من -حدح_ التمييز بين موضوعيهة وفكو 
/'ذاتية العارف”"؛ فإن كان علينا أن نلم إلماما واسعا بالدراسات الغربية 
فى مختلف مجالات _العلوم الإنسانية» فلا يجب أن يمثل هذا الإلمام عاتقا 
أمام معرفتنا واكتشافنا لذاتناء والتركيز على إفراز نظريات ومدارس 
خاصة بنا ندرس من خاظها مجتمعنا واقتصادنا وتاريخنا --إلخ- 


وفى اعتقادى أننا لن نصل إلى هذه الدرجة الناضجة من العلم 
إلا بعد إدراك تلك الحقيقة الهامة المتمتلة فى أن ما قدمة الترات 
الغربى من نظريات- هى_ فى_عمومها_نظريات_ غير صالحة_للتطبيق 
عليناء وعدم صلاحيتها نابع من أن لكل مجتمع ظروفه الخاصة 
وسيكوتلوجيتة الخاصة وفكره الخاص> بالإضافة إلى ان لكل مجتمع 
عاداته- وتقاليده وقيمَه الخاصة- ونحن- حينما ‏ نطبق- تلك- النظريات 
الغربية على أنفسنا تخطجح هذا الخطأ المزدو ج؛ خطأ عدم التمييز بين 
النظرية والتطبيقء وخطأ يتمثل فى عدم الثقة بالنفس وبالتالى فقدان 
القدرة الذاتية على العطاء والإبداع والإضافة. 


ب ص سسسشهتت ا لت 



































































































































































































































































































































































































































#همم _ _ _ 2# _سحححححححححححجححججحححجحجييييييييييييسسجببيبييييييييييبببببب ب 2 ة 
إن-شعةفارقا هاما بين أن ندرس- نلك - النظريات- الغريية 
لنتمظها ونهضمها - ونفيد منها ‏ على - العستورى- النظرى ويين- أن 
ندرسها ونفسر- انفسنا من خلالها أى- ان نتخدها قوالب نضع- أنفسنا 
داخلها. 
وربما يكون من_ المفيد هنا أن نعود إلى متل حضارى_ نتفهم 
القضية_من_خلالةء_وأوضح_مثل_لدينا_ هو حضارتنا_الإسلامية_قى 
العصر الوسيط. لقد كان أمام العلماء والفلاسفة المسلمين_ تراثا غرييا 
زاخرا- هو الترات- اليونانى ولا شك أن أجدادنا قد شغلتهم القضية التى 
تشغلنا الآن: أينقلون عن- اليونانيين إيداعاتهمء أم يتقوقعون داخل ذاتهد! 
وكان الحل لديهم إيجابيا وفعالا؛ فنقلوا -معظح- الإبداعات اليونانية فى 
مجال العلوم المختلفة» ولكن هل نقلوها لتمثل قيدا أمام إبداعاتهم هم؟! 





التظر- فيما- أنتجوه يؤكد - أنهم - أدركوا هذا التمييز- بين 





'"موضوعية_ المشروح" و 'ذاتية الشارح". وإذا ما أخذنا مجال_الفلسفة 
كمثال؟ فستنجد- أن الفلاسفة الإسلاميين قد شر حوا أرسطو يدول صن 
الكندى» - الفار ابىء اين سيناء حتى ابن رشد - الذى ‏ لقب- بالشارح 
الأكبر. لكن هل كانت _ شروحهم_ لأرسطو مجرد_شروح_لفيلسوف 
يونانى انبهروا بفلسفته وبمنطقه_ كما انبهر به جميع مفكرى العصر 
الوسيط؟؟ 


لم يقبلوا من أرسطو إلا ما وجدوا أنه يتفقق مع نظرتهم إلى الأشياء: 


2-7 21ج 7777777029 2 


ضبن العولة 






















































































































































































































































































































































































































































































ب ب ب ل ل ب ب ب هه 
وما رأوا أنه يتفق مع ما أتى به دينهم الحنيف. وإذا ما نظرنا إلى 
الأمر من وجهة نظر متخصصة - أى من وجهة نظر دارسى 
أرسطو وأنا .منهم - سنجد أن شروحهم قد خرجت على النص 
الأرسطى _وخالفتة وتجاوزتة _لدرجة_أنة_ من الممكن اتهامهم_من هذه 
التاحية يأنهم أساءوا فهم أرسطو- لكن الحقيقة أنهم لم يكونوا 
يشرحون أرسطو بقدر ما كانو! يكخذون من- أفكار أرسطو 
باعتياره الصورة الساطعة للفكر والعلم فى عصرهم - وخاصة ما 
يتشابه -منها- مع أفكارهم- الدينية والاجتماعية» كانو! يتخذون- من 
منطقه وفلسفته أسلحة يواجهون بها أعداء دينهم فكأنهم هنا قد 
حيتما لم يسمحوا لهذم الثقافة بأن تسيطر عليهم ولا أن تكون عائقا 
أمام فكرهم هم. إنهم أدركوا أهمية إخضاع أرسطو وغيره من 
مفكرى اليونان لتأويلهم همء. بما كان فى ذلك التأويل من خصوصية 
عناصر الثقافة الإسلامية - العربية آنذاك. 

والسؤال الآنء أين نحن من نقل التراثت- الغربى الحديث 
والمعاصر؟! إننا لم نتجاوز بعد مرحلة النقل والتبعية لما ننقل لأننا 
فحص- ودون- تدقيق فكانت- النتيجة- الحتمية- أن- فقدنا-هويتنا- أمام 


.تتا 0 


ضت الحعوكة 
















































































































































































































































































































































































































































































زحف تلك النظريات الغربية وتسللها لتعشش داخل- أدمغتنا- أو لاء 
فواقعنا ثانيا. ومن ثم أصبحنا تابعين للغرب شكلا وموضوعا. 

لقد غاب الوعي بفحوى هذه القضية وتلك التمييزات إلا من مفكرين 
أجلاء تمثل لديهم ذلك الوعى يبدأون برفاعه رافع الطهطاوى مرورا بأحمد 
لطفى السيد وطه حسين إلى استادنا الكبير زكى نجيب محمود. . 

فقد بدأ الطهطاوى ‏ عصر - الترجمة- الواعية لعناحر - الفكر 
الغرَى> وَحَاوَلَ من خلال اطلاعه على الخضارة الغربية أن ينقل 
مجتمعة خطوات إلى الأمامء وأدرك آنذاك أهمية- البدء بقضية- التعليم 
فكتب "المرشد الأمين فى تربية البنات والبنين" ليوضح أن مارآه لدى 
الغربيين من تقدم فى مناهج التربية يوجد مثيله بل أفضل منه فى تراثنا 
الإسلامىء _قفكاتت _دعونة_لتعليم_ البنات_والبنين فى ظاهرها_ مستقاة_ من 
زيارته _لأوربا لكن_جاء تعبيره عنها مقبولا لدى الجميع_لأنه قام_بتأصيل 
دعوتة من خلال تراته- ولعل فى ذلك ما يكشف لنا عن أسباب_ تقبل 
الناس لدعوة رفاعة_الطهطاوى_فى_القرن_ التاسع عشر_بينما لم_يقبلوا_ نفس 
الدعوة من قاسم أميق فى القرن العشرين حينما دعي إلى تحرير المرأة 
وتعليمها حيث_هوجم_ليس_من_ غلاة_ المتشددين فقطء يل من بعص الصفوة 
من المتقفين الوطنيين وعلى رأسهم طلعت حرب. 

ولقداكان أحمد لطفى_السيد مترجما لأرسطو وفى_نفقس_ الوقت 
كات الأستاذ الجامعى الواعى بأهمية أن ينقل ويشرح دون أن يكون 
ملت وي و وي 



































































































































































































































































































































































































































تابعا>-فكان رائدا- من رواد- نهضتتنا - الثقافية- التى- تعتمد- على- النقتس 
بقدر ما تعرف وتتمثل ترات الغير وثقافتهء كما تمثل لدى طه حسين 
الوعى بأهمية التقافة الغربية كمنهج يمكن من خلاله در اسة جوائب 
عديدة من تراثنا؟ فقد نبه إلى أهمية التراث_ اليونانى الكلاسيكى فى 
إثراء الآداب والفنون العربية الحديثةء باعتبارها كانت من عوامل 
إتزاء الآداب والفنون والقلسفات الغربية فى مطلع عصر- النهضة . 
كما قام هو باستيعاب المنهج الديكارتى. وتطبيقه فى دراسته للأدب 
العربىء فهو إذن قد درس ديكارت لا لكى يقع فريسة له و لارائه 
القلسفيةء بل ليوظفه ويستخدمه فى دراساته لتراثئه العربى الأدذبى. 
وتفس الشىء فعله أستلانا 3 عثماتن أمين مع ديكارت» فقد كان من 
ألمع دارسى ديكارت والمتخصصين _ فيه فى العالمء ومع ذلك فقد كان 
الفكز الديكارتي بالنسبة إلية كالمصباح الذى ينير له الطريق؟ فقد قدم 
فلسفتة_ الجواتية فى كتابه "الجوانية" وهو يحمل ذلك المصباح 
الديكارتى دون أن يكون المصمون ديكارتياء بل كان عربيا إسلاميا. 


أما زكى نجيب مكمودء فقد حمل مصباح- التنوير من خلال 
العلم والدعوة الملحة إلى طريقه- وقد أخطأ من يظن أنه مجرد داعية 
لتيار فلسفى غربى هو الوضعية المنطقية؛ فهو قد استخدم_ الفكر 
الوضعى باعتياره دعوة واضحة_المعالم إلى التفكير العلمى_ الدى- هو 
طابع -العصر الذى_ نعيش_ فيه. وقد أكد ومازال- يؤكد بكافة أساليب 
وصور الكتابة أن علينا أن ندخل العصر من بوابة » من خلال 








مسصحطلح تت زور ,مر هي 












































































































































































































































































































































































































































© سس سس سس يبب 119 
استخدام- المنهج العلمى فى كافة دراساتنا العلمية- ولح تكن الدعوة 
تأثرا-منه بالفكر الغربى فقطء فسرعان ما كشف- لنا د زكى فى 
الكثير من دراساته ومقالاته عن أن هذه الدعوة إلى- العقلانية وإلى 
علمية- التفكير موجودة فى- تراثنا الإسلامى- العربى» وقد طبقها 
الأجداتء ليس فى دراساتهم_الدنيوية العلمية فقط» بل فى قهمهم لأمور 
النشطة - الساعية ‏ إلى كشف- الجديد باستخدام كل _وسائل- العصر 
التكنولوجية. 

إن لقد وعى هو لاء الأقطاب بأن در استنا للنظريات الغربية شىء 
واسنففادتتا منها وتوظيفها لصالحنا شىء آخر؛ فقد درسوا النظريات 
الغربية وشرحوها باعتبارها ثقافة العصر التى لابد أن نفهمها ونتفاعل 
معياء لكنهم وعوا فى نفس القت أن عناص معيّنة مَنَ تلك الثقافة هى 
فقط التى تلائثمنا لأنها تتفق مع ما لدينا من تراث خصب من ناحيةء 
ولأنها تركز على المنهج العلمى فى التعامل مع المشكلات من ناحية 
أخرحح و ها اموحمكظ اوح هك لد لحادت إتصانية كت | طيية 3 


وما علينا الآن إلا أن _نعى نفس الدرس الذى_وعاه هؤلاء 
الرواد ونستكمل مسيرتهم عالمين بأنه ينبغى أن نتطور فى اتجاه 
التخلص-من_ كافة أشكال التبعية للغرب تقافية كانت أو سياسية أو 
اقتصادية ١‏ إلخ» وبأن هذا التطور لن يكون إلا إذا أدركنا بوضوح 
أن هويتنا الثقافية ترتكز على عناصر أساسية هى: 


يبل بو وها 










































































































































































































































































































































































































































































هالننناب-تابببابب-بيب-_-ببإ-إا بإب ب بيبيإ ب يم نه 
أوالا : أننا مصر يون بحكم المواطنة والحضارة العريقة المتجددة 
دائعل وهذا يعنى ضرورة أن نلم بعناصر_ الثقافة المصرية 
قديمها وحديثها (فكرية كانت أو تاريخية أو اقتصادية أو 
جغرافية)» مع الوعى بأن تلك العناصر كانت ولا تزال وستظل 
في حوار دائم مع عناصر_ الثقافة لدول البحر الأبيض _المتوسط. 
ثانيا:- أننا عرب بحكع- الموقع واللسان والتاريخء وأننا أفارقة بحكم 
الموقع والتاريخ المحشترك وباعتيار- أننا وهم نخضيع- لنفس 
الظروف وينتظرنا نفس ١‏ لمصير . 
ثالثا: أننا قوع متذينون - من عصسر- قبل التاريخ - يمثل- الدين ركنا 
أساسيا من ثقافتنا ويشكل الجانب الأكبر من وجداننا. 
رابعاً: أننا نعيش في -عصسر لا مكان_ فيه لمن لا يأخذ بالمنهج العلمى 
فى التفكير أيا كان المضمون والمشكلة التى يعالجها. 
وختاماء أقول أن التحدى الحضارى_ الذى_ نواجههء والذى تشخصه 
العجارة الشهيرة “'تكون أو لا نكون" يتطلب- منا ضرورة- الإسراع فى 
التخلضص من التبعية للغرب» كما يتطلب منا سرعة تمثل تلك العناصمر 
وهضمها لتصبح هى حياتتا التى نحياها ومنهجنا الذى نفكر به- 


احج وي و 789 حي 












































































































































































































































































































































































































































()نشرت بجريدة الأهرام تحت عنوان "في مواجهة العولمة" فى- 5547/57/١7‏ ام 







































































































































































































































































































































































































































































. ل - 


لعل ما يجرى الآن على الساحة الدولية فى أزمة العرّاق مع 
الولآيات المتحدة الأمريكية يقنع -من- لم يقتنع -حتى_ الآن بأن منطق 
'القوة" هو السائد فى عصر ما يسمونه 'بالعولمة" و "الكوكبية' 
أو اختصارا عصر القطب الواحد!. 

ولعل فى العودة إلى الماضى _البعيد وإلى الماضى القريب_ من 
تاريخ علاقات الغرب بالعالم ما يفيد فى فهم أن هذا المنتطق “منطق 
القوة" لامنطق_الفهم_والحوار_المتبادل هو المنطق_ الوحيد الذى يفهمه 
الغربيون طوال تاريخهم. 

© إن للأمريكيين المعاصرين أجدادا فى الفكر اليونانى القديم هم من 

كانوا يلقبون فى القرن الخامس قبل الميلاد بالسوفسطائتيين- إنهم كانوا 
يؤمنون_بنفس_ما _ يردده_الفلاسفة_الأمريكيون_اليوم_من_مبادئ_المنفعة 
والقوة- وحينما طرح موضوع- "العدالة" للنقالن فى إحدى محاورات 
أفلاطون: محاورة “الجمهورية" هب أحد السوفسطائيين ويدعى تراسيما 
خوس_ قائل: إن العدالة تسير مع -مصلحة_الأقوى وجودا وعدما. قالعدالة 
هى ما يؤمن به الأقوى وما يفرضه على الآخرين: 


مسسل سس وج بن 




































































































































































































































































































































































































































































#9 وليس- ببعيد- عن - ذلك- الفهح - الملتوى لمعني - العدالة قوَل 
أرسطو- الفيلسوف- الكبير لليونان- القديمة أن- الحرب جائزة فى كالة 
واحدة هى حالة "اصطياد الأرقاء"؟ إنه على الرغم من أن أرسطو 
هو القائل بأن ماهية الإتسان أنه ذلك "الحيوان العاقل" إلا أنه حيتما 
يتحدث عن الحرب لا يرى لها ضرورة إلا حينما يقل عدد العبيد فى 
دولة المواطنين الأحرارء 'دولة_المدينة" بالاصطلاح_اليونانى-_ القديم - 
ومن ثم يمكن لدولة المواطنين الأحرار من اليونانيين أن تشن الحرب 
على جيرانها من “البرابرة" أى الأجانتب حتى يمكنها توفير العدد 
اللازم من هذه "الآلات_ الحية"” لربة المنزل أى_ من_ العبيد !1 إن إنسانية 
الإنسان إذن مقصورة فى عرف أرسطو- على_ اليونانى الحر._أمآ 
ماعدا ذلك فإنهم أناس لا يصلحون_إلا للرق والعبودية! 





المقدونية-قادها المنك فيليب- وال الإسكندر الذى عرف فيما بعد 
بالاسكندر الأكبر- وحينما تولي- الاسكندر الحكم _وكان عمر م انذاك 
حج ف دنعواى بو أ اجتياح الدول-اليونانية-الأخرى ويد أ في ضز و 
بلاد الشرق فارس والهند ومصر .. فكتب له أرسطو الذى كان 
مامه قبل أن يصل إلى الحكم رسالة سماها "في الاستعمار” فمواها 
أنه لا يوافق تلميذه الاسكندر على غزو الشرق- لأن- من شأن هذا 


22-0777222 لصتت 










































































































































































































































































































































































































































































الغازى! رد قائلا:- إنه يغزو- الشرق_ حتى_ يجعل_-_ التثقافة_ اليونانية 
والفكر اليونانى هو فكر- العالم وتقافته- وبالطبع فلم يسمع_التلميد 





صاحب منطق_ القوة لنصيحة الأستاذ صاحب الرأى والخبرةء فحقق 
غزواته وتواصلت_ انتصاراته_ العسكرية والسياسية- لكنه لم يحقق 
عولمة الفكر_اليونانى كما توقع لأن الشعوب لا تتنازل بسهولة عن 
ثقافتها الوطنية خاصة إذا كانت عريقة عراقة حضارات الشرق 
فى فكر الشرق وعاد الفكر اليونانى شرقيا فى اتجاهاته وملامحه كما 
بدأ شرقيا فى اتجاهاته وملامحه منذ القرن التاسع قبل الميلاد. 

#© وإذا تركنا الماصى _البعيد _ونظرنا فى الماضى _القريب _مرورا 
بعصر وسيط تعلم فيه الغربيون لأول-مرة المعتى الحقيقى للعدالة 
ولحقوق الإنسان على يد العرب والمسلمون ومن خلال القرآن الكريم 
الذى تدارسوه جيدا فى فجر عصر نهضتهم الحديثةء ونقلوآ عنه 
وعن المؤمنين به كل ما تغنوا به من مبادئ الحق والعدل والمساواة 
والإخاء بين البشر- -- إلخ- فماذا نجد فى هذا الماضى- القريب؟! 
نجدهم_ وقد انقسموا_فريقين؛ الشرق_ الماركسى_ والغرب_ ال رأسمالى. 





هبي ب ا سس 







































































































































































































































































































































































































































































تقود روسيا الفريق الأول وتقود أمريكا الفريق الثانى. ورعم أن 
القوة الأولى كانت فى يد أناس متحضرين وإن امتلكوا أو اعتقدوا فى 
فلسفة استبدادية جامدة- ورغم أن- القوة الثانية كانت فى يد- أناس 
همجيين تجمعوا من أصول وأعراق شتى فى تلك الأرض الجديدة 
هربا من- فقر أو من جرائع أو سعيا وراء تحقيق مجد- لم يستطيعوه 
فى بلادهم الأصلية. أقول رغم هذا الاختلاف بين القوتين الأعظم فى 





ذلك_الماضى_القريب [لا أن_الهدف_كان واحدا وهو السيطرة 
الشعوب_الأخرى-_والاستبداد بها واستتز اك مو اردها تحت- نفس 
الحجة حجة تحديث هذه الشعوب و تمدينها ! ١!‏ - 


إنه نفس الهدف- الذى سعى- إليه المستعمر الأوربى سواء كان 
فرنسيا أو انجليزيا أو برتغاليا أو أسباتيا فى القرن التاسع عشر. لقد 
استخدمح- هؤ لا القوة العسكرية فى غز و- العالح وقهر شعويه بحج: 
تحدينتها وتمدينها وإحمار ها ١!‏ . 


© لقد كتب_ جارودى_ أروع_مؤلفاته بعنوان "حوار الحضارات” 
واصفا ما صنعه الغربيون طوال_تاريخهم_بشعوب _العالم الأخرى بأنه 
صنع “الشر الأبيض”- وأطلق هذا الوصفت وصف "إمبراطورية الشر 
الأبيض" على الغربيين. وهو أدق وصف يمكن أن _توصف يه أمم 
الغرب- طوال- تاريخهاء فهى- الأمح- التي كانت دائمة- السطو- على 
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وسنص*شسشششصلبب > يي يبب يي ب هه 
إنجازات- الآخرين- ودائمة-- الاعتداء- على حقوقهم- وأراضيهم 
ومواردهم تحت حجج واهية ودعاوى فارغة لا تنطلى على أحد!! 
لكن هذه الدعاوى الفارغة كانت تفرض نفسها على الآخرين_بالقوة 
العبكرية, 

إن ماقدمه جارودى فى ذلك الكتاب الهام من تعرية لمآ يسمى 
بالحضارة_ الغربية وهى فى واقع- الأمر ليست سوى_مدنية_مادية 
فارغة من أى محتوى روحانى أو معتوى!!ء أقول إن ما قدمة قى 
هذا الكتاب كان حقائق شديدة الوضوح تكشف كيف تعامل الغربيون 
مع شعوب العالم الأخرى من منطق القوة وفرَصضل الرأى- وإنى رغم 
موافقتى له على كل ما قال إلا أنى لم أوافققه على ما طرحه_ من 
ضرورة “الحوار الحضارى”؟؛ فقد تصور أنه يمكن الغربيين_اليوم إذا ما 
وعو1- تلك الحقائق- المُّرّة من تازيخهم- البعيد و القريب- أن ينو اضعو ١‏ و أن 





الحضارية_للشعوب الأخرى. ومن ثم أن يقبلوا_الحوار _ مع أبناء هذه 
الحضارات فى عالم يستفيد فيه الجميع من الجميع ويتيادلوا الخيرات 


المعتو ده ى لاني : 


وقد رددت ذلك التصور حين قراءتى_ للترجمة- العربية 





و 0 2 


للعتاب تحت نوان "الحوار المستحيل بين حضاراأت قئ 


جح ع تت ب ب و ا 









































































































































































































































































































































































































































واميراطورية الشر الأبيض "20 وكان فحوى الرد أن الحوار لا يكون 
إلابين أناس يؤمنون_ بالكوارن وَيقبَلوَنَ الرأى الآخر بأريحية وبحب 
وللأسف-فرغهم أن الشائع عن- الخضارة الغربية أنها حضتارة الرأى 
والحوار فإن العكس تماما هو الصحيح. فهى حضارة لا تؤمن إلا 
بالحوار مع ذاتها وإذا قبلت من الحضارات الأخرى أى شئ فإنها 
لاتقبله- إلا بعد أن- يَصَبَحَ جز ء١‏ من نسيجها وَمَنسَوبا- إليها- لا- إلى 
أصحابه الأصليين!! إن الحوار كما قلت فى ذلك الرد لا يكون- الا 
بين متكافتين ومع الأسف فإن الغربيين منذ فجر حضارتهم فى 
اليونان القديمة كانوا عنصريين ينظرون_إلى_الآخرين نظرة_ استعلاء. 
ولا تزال هذه النظرة الغربية للآخرين هى_ السائدة رخم _ كل ما يطفو 
على السطح من قيم يروجها الإعلام وليست من الواقع فى شئ!!-. 

وإذاكان ذلك كذلك فإن الحوار لا يمكن أن يقبله الغرييون إلا 
فى ظل وجود_ القوى المتكافئة _فإن كنت_قويا_بما فيه_الكفاية فهناك 
مساحة_ للحوار وللتفاهم وإلا فلتقبل ولتذعن لكل ما يقال لك_بدون 
مناقشة أو إيداء رأى آخر!!. 


وهذا هو ما نراه اليوم ببساطة وبدون أى_مواربة أو خجل. 
ولطافا يذلاف مكو - قف فوونا -النوسوير: فالجر ار لا ركورض: لسوت قو 
اقتصادية وعسكرية متكافتة. هذا هو المنطق الوحيد الذى يفهمه 


و9*) راجع 1غ 2 .2 الثانية 8 من هذا الكنا : . 
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الغربيون- فهل نحن- قادرون على - تحقيق-- هذا - التكافو حتى- يسمعنا 
الطرف- الآخر- الذى_ لا -يؤمن- إلا بعدالة الأقوى؟!- هذا هو- السؤال 
ونحن-دائما فى انتظار إجابة-من- لا يز الون- يؤمنون- بسذاجة بقيح 
العولمة والكوكبية الأمريكية!! 

© وحكى_ أساعدهح على الإجابة الصحيحة- فإن عناهر- القوة 
اليوم لا تقف عند حد القوة العسكرية» كما لا تقف عند حد القوة 
الاقتصادية» وإن كانت أهم عناصر القوة وأشدها تأثير! و أكثرها 
مساعدة فى فرض الهيمنة على الآخرين؛ فعناصر القوة اليوم قد 
اتسعت لتشمل قوة المعلومات والإنترنت بما تشتمل عليه من قنوات 
فضحائية ضخحخمة ووكالات إخبارية ترد دبة- النعلة على أرضن 
الغير.ء وصحف عابرة للقارات وخلافه!» واتسعت_ لتشمل أيضما العديد 
من الاتفاقيات الدولية التى وضعت جميعا لتسهيل مهمة الهيمنة 
الحد من الأسلحة النووية والبيولوجية وغيرها!!. 

إن -وسائل الهيمنة على الآخرين وفرض-_الرأى الغربى عليهم قد 
تتغير من عصير - إلى عصمر - لكنها تصب- دائما فى تحقيق- نفس 
الهدف. هدف وجود الرأى الواحد والثقافة ذات اليّعد الواحد 
والخبرات_التى تصب_فى_معين_واحد . إنه ذائما “الغرب" سواء_قادذته 
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#س ب سل بي يبي بيب يبي بيس ا ب بج 
اليونان قديما أو أوربا حديثا أو أمريكا فى العصر_ الحالى: ونحن نعيش 
فى أسوأ عسور- الهيمنة الغربية لأننا كما قلت نعيش فى عضر تعددت 
فيه صور القوة الغربيةء لدرجة جعلت البعض منا يتصور أنه إنما يقكر 
معبرا عن استراتيجية عربية مختلفة وهو فى_الواقع مجرد آلة فى ترمن 





الدعاية للاستراتيجية التى يريد أن يهاجمها ويقف ضد مخططاتها!!. 


© وعلى ذلك فليس أمامنا من سبيل للمواجهة إلا سبيل رفض 
قيم العولمة والكوكبية والجات وعصسر- المعلومات لأنها جميعا كما 
قلت تصسب فى إطار فرضسن- الهيمنة الغربية على شعوب_ العالم؟ فما 
المقحود بالعولمة إلا “غربنة” العالم أجمع وجعلهم شعوبا ما سحة- 9 
هوية لها ولا استقلال» فلا هى_ قد حافظت_ على أصالتها ودافعت عن 
قيمها الثقافية وهويتها الحضارية المستقلة وتمسكت بهاء ولا هى 
قآدرة ان تكون غربية_ كالغربيين!!- 

إن رفض-_ قيم- العولمة الغربية لين مجرد كلاما نقوله وكفى» بل 
ينبغى أن يتحول إلى واقع يبدو فى مخططاتنا الثقافية والاقتصادية 
والسياسية -- إلخ- إن قوة أى أمة إنما تنبع من داخلها ومن إعادة البتاء 
الذاتى لثقافتها_واقتصادها _وليس_ بالاعتماد على الآخر خاصة_إذ! كان 
هذا الآخر هو "لغرب الرأسمالى"؛ فالتاريخ العام للحضارات 
وللشعوب يؤكد هذا كما سبق وأشرت_ إلى ذلك. 


«--- 02072 2 772227 يز 
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بالس٠سننددبب١ب١‏ ااا _ ا بج ليييح اه 

إن الاعتماد على الغرب-- لبناء الذات هو محض خر أفة . علينا .من 
الآن إذا ما أردنا أن ننجو بأنفسنا قبل فوات_الأوان أن نعيد بناء_ الذات_التقافية 
باستعادة _قيمنا الأصيلة_ دينية واجتماعية واقتصاديةء وإعادة_بناء قوتنا 
الاقتصادية والسياسية بل والعسكرية مستعينين بأمم الشرق الأخرى- فبناء 
القوة الذاتية يبدأ من بناء- القوة العربية_ الاقتصادية_ و السياسية والعسكرية 
المشتركة ويتسع ليشمل بناء القوة الإسلامية المشتركة وهكذا فهدا هو المجال 
الوحيد الذى ينبغى أن نتحرك فيه قبل أن تبظطعنا عولمة الغرب_ وآلاتها 
الجهنمية !. 




























































































































































































































































































































































































































































































)2( 
لحن و عدر المعلومات 
والإتثترتت 


( ) نشرت بجريدة الأهرام في 135377/97/559م. 
















































































































































































































































































































































































































































































تحن وعصر اللمعلومات والانترنت 
ياتبقى حياتكم زى الزفت ' 


لا -أدرى لماذا ييّن هذا الهتاقف فى- أذناى كثيرا فى الفترة 
الأخيرة لدرجة جعلتنى أتصور- أن ذرات- الهواء قد تحولت إلى 
شة تهتف بهذا الهتاف طوال- النهار- والليل!! وقد بلغت قوة 
الهتاف درجة لم أعد قادر ا معها إلا على التفكير فى حالنا المتدهورة 
ونحن بعد لح ندخل عكر المعلومَات والانترنت!! وَلكم تأملت الأمر 
مليا: هل نحن حقا جديرون بالدخول فى هذا العصر؟! وهل من 
الضرورى أن ندخله_باعتباره_البوابة_الملكية لدخول_القرن_الحادى 
والعشرين كما يقولون؟! 

وكم قرأت_ عن ملامح هذا العصر الجديد وأدواته التكنولوجية 
التى تتلخص - فى كم هائل من_ المعلومات تحملها رقائق الكمبيوتر بدلا 
من التقارير والكتب و الملقات.- إلخ وتنساب هذه المعلومات إلى كل 
من يريدها بمجرد أن يضغط بإصبعه على ذر صغير. وما إن 
عرفت ذلك حتى قلت فى بلاآهة: إذا كان ذلك هو المدخل إلى القرن 
القادم _فما أسهله وما أبسطه إذ أن كل ما نحتاجه هو مجرد أجهز ة 
« 72ت ري يور 












































































































































































































































































































































































































































20606000000 م .7 نش 6 #هسسسسسسسسسستخح ]| ___للللللللللسس7س7797777 7 تتت_ل22لكلكلل77ل7< لله ب | | | ل 
قليل من التدريب_ على استخدام_هذه الاجهزة إلا أن نضغط على ذلك 
الذر أو ذاك فتنساب أمامنا المعلومات فى سهولة ويسر1- 


إلى -وعيَىَ المفققود حينم أعدت قراءة قوله: “إن المعلومات_الككيرة 
لاتكفى_للفهم”!. وقلت: حقا إن المسألة ليست مجرد معلومات- فكع 
جامع للمعلومات-هو فى حقيقة أمره "كالحمار يحمل أسفارا" وهو 
لايدرى شيكا عما يحمل!!- 


طريقة يمكن تحليل وفهم هذه المعلومات للاستفادة منها؟! وهنا 
25 الي 22 ل ل 2 ا 
هذا العصر الجديد» أن المسألة ليست مسالة-كثر 5 معلومات + و إنها 
مسألة كيف نتلقى-هذه- المعلومات وعلى- أى محك- سيكون هذا 
التلقى؟ وما الذى يمكن_ أن نستفيده من هذا السيل_ المعلوماتى؟! 
والأخطر من ذلك أنه لابد أن ينتبه السادة الذين يلحون علينا 
فى أن نكون معلومَاتيينَء أنه يتبغى التمييز بين المنتج والمُستهلك 
للمعلومات تماما كما فى عالم السلع والصناعات. فهل هى دعوة من 
جانبهم لنكون مجرد مستهلكين! إذا كان ذلك كذلك فيئس الدعوة 


ل -باااس يو اي 


















































































































































































































































































































































































































































ااا ل سس ب ب بيبيبيبي))| | يبيب يه 
وَبَتسنَ الداعى! فهو يَرَيد أن يجلعنا “كالحمير نحمل أسفار ا" ونحن_ لم 
ولن نكون_ كذلك_ إن شاءع_الله. 
إن التدفق المعلوماتى حتى الآن هو من جائب الغرب. وهو 
لايتيح لنا منها إلا ما يسمح به وما يريد أن نعرفهء لا ما نريد نحن 
أن تعرف؟ فهل يمكنك أن تعرف أسراز صناعة الطائرات أو أى 
000000000000000 صستاعة غيرها عبر "الاتترتت"؟! وهل يمكتك أن تعرف غيرة أى 00 
سيَمن-أسرار نظرية علمية أو مُختر ع مهم ؟!- 
إق المتاح من- المعلومات أيها السادة هى- المعلومات عديمة 
المنفعة أو الفائدة على الصعيد الاستراتيجى. إنها مجرد معلومات 
التسنية والترفيه ولا أقول معلومات_ الدعوة إلى الفساد والإفساد!. إنها 
المعلومات التى يمكن- أن تغرق فيها فتقئل فيك فى معظع- الأحيان 
القدرة على الإيداع والابتكار!. ولذلك فإن تلقى المعلومات ينبغى أن 
يكون بقدر وأن يتوقف عند حدود معينة ليتيح_ الفرد لنفسه_التفكير فى 
هذه المعلومات؛ وفى جدواهاء وفى كيفية الاستفادة منهاء هذا إذا 
كانت القيل شاهة ومفية 2 !1 - 





ومن جانتب آخن فإن السؤال الأكثر إلحاحا: هل يمكن أن 
تكدول في هد[ لا حال المعلوماتى من الاستهلاك إلى الإنتا جح ؟1- 


-------- ري جم 





















































































































































































































































































































































































































































4# _ لل لبج يبي ا ا اا لممدلشست ‏ د ا _ _ _____ _ _ رمي سلععلت ب ل سس مجه 
أحعرف أتنا تستطيع ذلك فى بعضن- المجالات مثل مجالآت 
الاقتصاد واللستجارة والسياحة. وقد بدأنا فعلا في هذا الطريق - لكن 
إلى أى عحدى يهيتع الآخرون بعا نسجله من معلومَات فى هذه 
المجالات أوفى غيرهاء وإلى أى مدى يمكن أن تعود عليتا بالتة 





والفاتدة؟1. 
2-5 إنها قحاولات ينبفى أن نفكر.فيها. جيدا .و قبل .أن يسارع 1 
خانة المتخلفين والانهزاميين والرجعيين غير القادرين على الاستفادة من 


انظروا فى مجال واحد مهم من مجالات حياتتا المعاصرةء بل 
لتجدوا بعض-_ الإجابة على تلك التسَاو لات؟ فنحن- لا نز ال نذيع أخبار 
العالم المتقدم والمتخلق بما فيها أخبار الرياضة_ من واقع ما يأتينا من 





معلومات عبر الشبكات الإخبارية العالمية؛ فأخبار الدورى 
الاسكتلندى و البرتغالى و غير تأتينا ونذيعها فوراء فى الوقت الذى قد 
لا تهتم فية بإذاعة نبأ عن مباراة جرت عصر تفس _اليوم فى الدورى 
المصرى بعيدا عن_القاهرة!! 


ت حاتت حت 1 1 










































































































































































































































































































































































































































































001 21111111111101 
إلعى-هذ١ا‏ الحد أيها- السادة بلغت سيطرة- التدفق- المعلوماتى 
للآخر على إعلامنا!؟ فما بالكم بالأفراد والهيئات الأخرى- التى 
لاتملك نفس_الإمكانيات_والقدرات_الهائلة التى يملكها الإعلام_عندنا!!. 
إذن فلنخلع_عنا أولا "بردعة الحمار”" ولننمى مهارات _الفهم والتحليل 
والتقد والتأويل والمراجعة عند شبابنا من خلال نظام تعليمى متطور 
قبل أن نقذفت بهم فى أتون- عصر- المعلومات والانترنت_والعولمة 
والكوكبية والما بعد حداثة -- إلخ -- 


> حتت يت 22 



























































































































































































































































































































































































































































6 


الح : 
لسويريون العرب 
ورسالتهم الحفيقية 5 







6 ده ا اس 75 
تت بد يدة الأهرام فى 1535/7/07 
لسر حك بجر م. 



















































































































































































































































































































































































































































































موالالللببابالمتتتت ب ب بيب يي ل وي 
التنويريون العرب 
ورسالتهم الحقيقية 
يربط الكثيرون خطأ هذه الأيام بين النتوير والعلمانية؛ فكل قتويرى 
يتبغى أن يكون علمانيا بل لابخ أن يكون كذلك وكل علمانى يعد داعية 
للتتوير!!- وفى- إطار- هذا الخطأ يتجه - التنويريون -- العلمانيون_ أو 
العلمانيون - التتنويريون إلى الهجوم المستمر على ما يصفونه بالتيار 
السلفى الاسلامى الجامد!! فبينما يعتيرون أنفسهم_ قادة للتنوير ودعاة للتقدم 
يعتبرون الإسلاميين دعاة الجمود والعودة إلى الوراء!!- 


ومن عجب أن هذه التغمة أصبحت هى_السائدة الآن فى_الكثير من 
الأجهزّة الإعلامية العربية المختلفة دون إدراك لما يترتب عليها من نتائج 
غطيرة ومؤسفة- ولعل أبسط هذه النتائج هو وقوعنا فى_برائن التغريب 





والتبعية وهذا ما هو حادث الآن بالفعل؛ فلقد دهشت حينما تصفحت العدد 
الأخير من مجلة_النقد الأديى_ المصرية 'فصول"» وبعض أعداد_مجلة 
'القاهر" ووجدت أنهما - رهم صدورهما عن واحدة من أعرق_ و أكبر 
الأجهزة الثقافية الحكومية فى- العالم العربى - أصبحتا يوقا لنشر- الفكر 
والآراء النقدية الغربية سواء_ بأقلام- الكتاب- الغربيين أنفسهم_ أو بأقلام 
الكتاب العرب_الذين يتباهون_ بنقل هذه الأفكار والآراء الغربية بحذافيرهاء 
وكأنه لم يعد يكفينا ما نحن فيه من سيطرة غربية على العقل العربى عبر 


تت 0 
























































































































































































































































































































































































































































أجهزة التليفزيون والإذاعة» وعبر نظام البعثات والمراكز- الثقافية المنتشرة 
فى أرجاء العالم العريىء وعير الأجهزة الاستشارية المختلفة»_فيادرنا 
بتسليم مجلانتا الثقافية أيضما فأفردنا صفحاتها للمزيد- من هذه الهيمنة 
الفكرية والنقدية للغربيين!!. 

إن هذه المجلات_- التقافية- العربية والتى- تصدرها - المؤسسات 
والهينات العربية سواء كانت حكومية أم شعبية قد أسست لنشر الوعى 
وبث_الفكر العربى أساساء ولم_تتنفق الشعوب والحكومات_العربية_عليها 
لتحصبح أداة لنشر الفكر وَالآراء الغربية وتدشينا لهيمنتها وفَرَضن سيطرتها 
على عَقَوَلَ شباب المفكرين والأتباء العرب!! 

إن التنوير والعلمانية يا من توحدون بينهما من أصلين مختلفين 
وإن ارتبطا معا فى فترة من فترات_النهضة_الغربية_الحديثة؛ فقد ظهرت 
العلمانية - بفتح العين ونشديد اللدم - فى الغرب كدعوة للفصل بين الدحين 
وبين شكئون_ الحياة خاصة _الثكون_السياسية والعلمية على يد مجموعة من 
الفلاسفة والمفكرين من أمثال دانتى ومكيافيللى_وَيَرَوَنَوَ منذ أواخر القرن 
الخامس عشر وأوائل القرن الساتس عشرء وكان لظهور _العلماتية فى 
الغرب_العديد من الأسباب_ التى_يعرفها الكتيرون وأهمها-هيمنة- الكنيسة 
الغربية فى ذلك الوقت- على كن شئون- الحياة فى الغرب ووقوفها -عفبة 
أمام التقطور والتجديد فى كافة مجالات- العلم والفلسفة والسياسة -- إلخ- 


ججح 2 









































































































































































































































































































































































































































ت11111111كك> ثثثاالااااك ك0 ىري 00ل 


فكان لابخ من أن يكسر المفكر والعالم الغربى طوق_الحكساز_ المفرزوض 
عليه وأن يتخلص من الجمود - الذى ظل لأكثر من عشرة قزون_كاملة 
- عبر هذه الدعوة إلى الفصل _بين_الدين وبين كافة_الشئون_الدنيوية؛ وقد 





استند المفكرون الغربيون فى هذا على القول الدينى المأثور "أعطى ما 
افير لقي وها كد لله" ؟ : 

وكلنا يعلم أن هذه الدعوة قد آتت ثمارها فى الغربء. وبدأ 
التطور- القكرى والعلمى وبدأت- النهضة- الغربية الحديثة على يد 
أعلامها- المشاهير من- أمثال- بيكون_ وديكارت_ فى الفلسفة_ وكبلر 
ونيوتن فى_العلومء وهكذا انساب_ تيار التجديد الغربى فى مجالات 
الفلسفة والعلح أولا ثم أعقبه التطور- والتجديد- السياسى الذى كان 
داعيته جون لوك مؤسس_الفلسفة الديمقراطية الليبرالية»ء وقد استند 
المفكرون_ الذين لقبوا بالتنويريين من أمثال فولتير وديدرو وَرَوسَو 
ومونتسكيو على فلسفة ديكارت العقليةء وقلسفة بيكون وهوبيز 
تجريبيةء» وعلى- آراء لوك الليبرالية» ودعوا_إليها وطوروا فيها 
وأضافوا إليها فكانت الحركة التنويرية الداعية إلى الحرية والمساواة 
والإخاء فى فرنسا ومنها انتشرت_ فى _ أرجاء أوربا ثم أمريكا. 

وَمَنَ هنا ارتبطت الحركة التنويرية بالدعوة العلمانية الداعية 
إلى القصل_ بين الدين وبين كافة الشئون_الدنيوية فى الغرب٠‏ ورخم 


ك7 و ب 1 






































































































































































































































































































































































































































ه©ه-ب-------------___-- سس بي )يي سلب ميج 
ما حققه هذا الارتباط التاريخى بين العلمانية و التنوير من تطور فى 
الغرب_استمر_حتى _منتصف _القرن الماضى_أو_حتى_آواخرهء_ إلا أن 
النتائج السلبية لهذا التطور الذى ركز على اشباع الجواتب المادية 
للونسان وأهمل الجواتب الروحية بدأت_تظهر_بقوة_ خلال القرن 
العشرين. وهاهو الغرب الآن يرزح تحت أعباء المادية المفرّطة فى 
كل- نواحى-- الحياة»- وهاهمح- فلاسفته- من أمثال- اشبتجلر وتوينبى 
واشفيتسر يعودون إلى المناداة بضرورة إعادة التوازن_ بين التطور 
المادى للونسان_ وبين _تنمية الجواتب_الروحية والأخلاقية فيه 919-11 
فإن_ انهيار الحضارة الغربية قادم لآ محالة!. 

وحكداةإن التتوين الغربى فى القرن- العشرين لح يعد يستند 
على الأفكار العلمانية التى فعلت فعلها فى القرون_السابقة وانتهتء. 
إن التنوير الغربى- الآن - و على التنويريين- العلمانيين العرب أن 
يتحققوا من ذلك - بدأ يتجه نكو إيبراز دور الفكر الدينى والأخلاقى 
فى حياة الإنسانء وأصبح_تنمية_الحس_الدينى_والروحى_ أساساً- من 
أسس التربية الحديثة لدذى_التتويريين الغربيينَ المعاصرين. 

وليس ببعيد عن هذا الاتجاه المعاصر فى الغرب_ ما نراه من 
اتجاه المفكرين_ الغربيين المعاصرين إلى الدعوة إلى “الحوار بين 
الحضارات" وبالدذات إلى الحوار_بين الحضارة_ الغربية وحضارات 


ملك رع و وه 
















































































































































































































































































































































































































































































باس7اسلللجججج ل _ 2 #3 7 يحون 
الشترق- الروحيةء وهم يستهدفون من ذلك افراغخ الحضارات الأخرى 
من مضمونها الروحى والاستفادة من ذلك فى تغذية الحضارة 
الغربية التى أصبحت جسدا بلا روحء وقد نجحوا فى فعل ذلك من 
قبل مع الاشتراكية الماركسية التى أفرغوها من مضمونها الاجتماعى 
وَعَدو1 بعشريان-- الرأسماليةء - فبقت - الر أسمالية ‏ و استمرت- بينما 
اتجارت الماركسية لوقوف أصحابها عند مبادتها ‏ الجامدة دون- أن 
يسعوا إلى تجديدها وتطويرها!! 

وليس ببعيد عن ذلك أيضا ما نراه من اتجاه بعض المفكرين 
الغربيين الآن إلى الإيمان بالاسلام_ كدين أسمى_ لأنهم_وجدوا أنه الدين 
الوحيد الذى يوازن بين مطالب الإنسان المادية وبين مطالبه الروحيةء 


وَوَحَِدوا أنه الدين الذدى يحت_ الإنسان على ضرورة البحت_ والتمحيص 
فى جنبات الكون -بغرض_المعرفة والاستفادة من_إمكانياته المادية بدون 


اعتداء صار خ على الطبيعة وكائناتها الأخرىء. ووجدوا أنه الدين الذى 
فتح الآفاق أمام العقل الإنسانى ليكون أساسا للزيمان وأساسا للعلم قى 
أن واحد. 

ومن الموؤستف حقا أنه في- الوقت- الذى أدرك فيه المفكرون 
الغربيون ذلك فآمنوا بالإسلام.ء _نجد أن التنويريين_ العرب_ يشنون 
حملة علمانية ضد الإسلام والإسلاميين ويدعون أنهم إنما يحاربون 
فقط بعحن الإسلاميين المتطرفين و أقكارهم الهدامة!! - 


الى ى«إ« بر ررب« 25 د 







































































































































































































































































































































































































































































هس لهاك 
233230303030300 والحق أن هذا الكلام ظاهره حق وباطنه باطل؛ الآن م1 تراه 077070707070777 
فيما يكتبون إنما هو اتجاه صارخ نحو تغريب كل شيء»ء ودعوة إلى 
محاداة التمودج_الغربى فى كل شىء! إن أجهزة الدعاية الغربية التى 
تتتاقل أيواقها هذه الحملات- لا تفرق_ بين الاسلام وبين الاسلاميين 
المتطرفين» بل هما فى نظرها شىء واحد!! ولذلك فإن_المتلقى عن 
هذه الأجهزه ينظر إلى الاسلام وإلى المسلمين ككل على أنهم دحاة 
للتخلف والجمود . 
إن ما أتمناممن_التتويريين العرب_ هو أن يتوقفوا عما يكتيونه 
الآن ليعيشوا لحظة صدق_مع_النفس. وليتأملوا! معى هذه التساؤ لات: 
ا )2 هك يحق لمقكر عربى أن يكون أداة لنشر بضاعة غربية قبت فسادها 00000000 ل 
وفشلها؟! هل يحق لمفكر عربى أن يكرس التبعية والتغريب فى 
الوقت الذى_ينبغى أن يكون- فيه رائدنا فى الخروج من أسرهما؟! 
وهل يجوز لمفكر عربى مخلص- - وتحت- تأثير بعض- ظو اهر 
الاتحراق_ القكرى أو الفهم الخاطئ ليعض شباب- المسلمي- أن 
يكور أداة تشارك فى الحملة على الإسلام وعلى كافة العسيلسين: و قتعم 
فى عصر اشتدت فيه هذه الحملة ولم يعد أمام الغرب من _ عدو 


وكرام هك وعد يمفكر وري ا أ وح وي 
اقكارا غربية عن الإسلام دون أن يضطلم- هو بدور مستقل فى 
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ولننسننندنسنبباببببببببببببببب ب ب يه 
دراسته دراسة متأنية واعية وبيآن جوهره الحقيقى كدين يدعو للعقل 


وللعلم وللحريةء كدين يكرم_إنسانية الإنسان ويقدس_حرماتة ويرعى 
حرياته؟ ! 


إن التتوير الحقيقى الذى ينبغى أن نتبناه وندعو! إلية هذه الأيام 
هو التتوير المستند على بيان- الإسلام فى وجهه وصورته_الحقيقية 


دعاة تشويهة وتشوية من يؤمنون به!! 





التنوير الحقيقى_الذى_ينيغى أن نكون_دعاته_ لا يكون_ إلا 





بعد أن يتخلص_دعاة_التنوير العلمانى_من_تبعيتهم التى طالت_والتى 
طالما- انتظرنا أن يتخلصوا منهاء وأن يفتحوا عقولهم ويفسحوا 
صدور هم وصفحات_مجلاتهم_ وصحفهم لكتاب جدد ولآراء جديدة 
أصيلةء وأن يسعوا إلى اكتشاف- المواهب الأدبية والنقدية والفكرية 
العربية الواعدة بمسقبل أفضل يكون أكثر أصالةء لا أن يسدوا أمامها 
المنافذ ‏ فى الوقت- الذى_ يفتحوها_ على مصراعيها_ أمام_ الكتابات 
والاراء الغربية!!. 


والحق أن أخكى مآ أخشاء الآن وبعد أن يقر أوا تلك السطور 
أن تتهافت_ الأقلام وتتعالى الأصوات_ متهمة صاحبها بأنه ضد التنوير 
- كما يفهموته - وبأنه من دعاة التخلفق والعودة إلى الوراءء وهدم * 
مقولة طالما رددوها وسجنوا فيها كل من يخالفهم فى الرأى! 


٠: <<<”‏ لجا سي 





































































































































































































































































































































































































































































































سس تت كك كت ااا11 9911يي سي سيوسميوووو سو سوسس 

والواقع أننى وغيرى من دارسى الفلسفة الغربية وعشاقها أبعد 
ما تكون_ عن ذلك._وكل ما _هنالك_أننى أرى_وفى_ هذا الوقت_يالذات 
أن على المفكر_العربى أن _يكون مخلصا وموضو عيا في تناو ل 
قضايا وطنةء وألا يكون تحت أى ظرف خاضعا لأى سلطة سوى 
سلطة عقله الواعى والاخلاص لدينه و لأمته. 


وليس معنى ذلك أننى أدعو إلى الانغلاق أو الانكفاء على 
الذات أو أننى أدعو إلى “قطيعة معرفية" مع الغرب» 9 وألق له إن 
ما يعنينى_هنا_هو أن نكون_أكثر_التزاما بالتعبير عن قضايانا- وأن 
ندافع فيما نكتب عن مصالحنا وهويتنا الحضارية» وألا تعمينا الهيمنة 
الإعلامية الغربية عن إدراك جوهر الصراع الحضتارى القائم والذى 
يديره 





0-3 


خربيون بنجاح وبدهاء شديدين وفق مصالحهم دون أن 


اسم 


إننا كمفكرين دائما ما نعيب على رجال_ السياسة و الاقتصاد 
تيعيتهم_ و عدم_قدرتهم على_بناء الذات المستقلة سواء_ فى إطار سوق 
عربية أو إسلامية مشتركة» أو فى إطار -صورة من صو ر- الوحدة 
السياسية!!ء بينما ينبغى أن ندرك نحن أو لك أم يناع الذات- المستقلة 
سياسيا أو اقتصاديا إنما يبدأ من قدرتنا نحن على بلورة عتاصر تلك 
الذات على الصعيد الفكرى أولا بالكشف عن عناصر هويتنا 


صعل- ‏ سو وى و 






























































































































































































































































































































































































































































و#با_ابابنانانانانااااتت ب 0 
الحضارية المتفردة بمختلف تجلياتها الدينية والفلسفية والعلمية 
وَالاجتماحية والأدبية والفنية- إلخ» وبعد ذلك يأتى دون شك دور 


إننى أعتقد صادقا أن دور المفكرين- العرج وخاصمة- الكبار 
منهم؛ أولتك_الذين_يمتلكون القدرة_على_التأثير_من_خلال_سيطرتهم 
على أدوات_ التأئير <- من مجللات وصحف _وإذاعة وتليفزيون -٠‏ إلخ 
- يفوق فى- أهميته فى- الوقت-- الحاضر- دور الساسة_ ورجال 
الاقتصاد؛ لأن السياسى والاقتصادى مقيد فى تبعيته بشبكة لاا يستطيع 
الفكاك منها بسهولة» بينما المفكر والأديب والفنان يستطيع التخلص 
مَنَ التبعية إذا ما أحسن التأمل وأمعن_ الفكر وأخلص_النية فى_التعبير 
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4 
أ - 5 
>> 





() نشرت بجريدة "البيان" اليومية الإمارتية آلتى تصدر عن إمارة دبى بدولة 
الإمارات العربية المتحدة فى آم 


ضد العولة 
















































































































































































































































































































































































































































































"الحداثيون” العرب 
والعيش بسن "الكلمات" 


لا-يزال- تيار 'الحداثة" فى الأدب- العربى المعاصر-هو- التيار 
الأعلى صونا والأكثر ضجيجا بين “النخبة" المثقفقة فى العالم العربى: 

ورعم ذلك الانتشار وهذا الصجيج ورخم- أتني من قراء 
الأدب العربى_ قديمه وحديثه» إلا أننى مازلت_ لا أفهم معظم_ما يكتبه 
شعراء "الحداثة" العرب» وإن سئّلت بعد قراءتى لأى - قصيدة من 
قصائد هؤلاء الشعراء - الذين يمثلون أبناء جيلى - لقلت نفس مآقاله 
سقراط فيلسوف- اليونان- الشهير ‏ حينما سكل عن- ر أيه فيما- كتبه 
هير اقليطس - وكان مشهورا! بأنه الفيلسوف الغامض الملغز - "إن 
ما فهمتة يبدو عظيما وما لم أفهمه يبدو أعظم"!! 

ولذلك قأنا فى حيرة شديدة مق أمرى؟ هل أنا عاجر > رهم 
محاولاتى الجاآدة - عن أن أفهمء بعد هذا العمر الطويل فى القراءة 
والفهم والتحليل ومعرفة أسرار لغتنا العربية» شعراء عصرى» 
وَالمفرَوض- أن أكون- الأقدر على فهمهم ومتابعة ما ينتجون لأنهم إنما 
يعبرون عنى وعن مشاكلى و همومى و الامى و أفر احى. - إلخ١؟!‏ َم 
أنهم_هم_العاجزون_عن_ أن يصلو! إلى وفضلوا على ذلك العيش وسط 


٠٠٠٠-6‏ نيع وه 


ضد العولة 




































































































































































































































































































































































































































































سس سس يسم م سس سي سججييييبيببيييبييببيييجييبيسللليببل ممعععتل©»#ه 
كلمات _متراصة_هى أولا وأخيرا عاجزة_ عن أن_تصل_إلى_متلقيها 
اللهم إلا إن كان المتلقى هو نفسه الكاتب؟!! 
02000000000907 يقولوت: أنهم شعراء توريون: وحاولت أن أفهم معنى هذه التوريةة 7777ل 
أهى ثورية التمرد على الشكل القديم فى الشعر1! قد يكون ذلك! وإن 
2 كان ذلك هو معنى الثورية فأنا معهم وقد تفهمت ذلك منذ بداية 3320ل 
السبعيتات_ وعبرت عنه ‏ فى مجلة- “الجديد”_التى كانت تتبتى ذلك ب 
الاتجاه الحديث فى الشعر! لكن لا أتذكر فى ذلك الوقت أنه كانت 
هناك كتابات “حدائية” أو سىء مما يسموته الآن "الحداكة"!! 
لكننى شيئا فشيئا اكتشفت أنهم_يقصدون_بالتورية معنى آخر؛ 
لأنهم يرون "أن الشعر الثورى لا يكون فعالا إلا فى جمهور يمارس 
العمل الثورى". وهذا_ما_قاله زعيمهم- أدونيس ‏ فى- كتابه "ز من 
الشعر"؛ فالتورية عندهم إذن هى تورية التأثير فى الجمهور!! 


وحينما اكتشفت ذلك الهدف الذى يسعون إليه» وتلك الثورية 
التى_يريدونها _لم_اتمالك نفسى_من_الدهشة_والعجب ووجدتنى أضرب 
كفا بكف!! إذ كيف_يتصور- هؤلاء أن شعرهم-_ هذا يمكن أن يكون_ له 


عه 


أى تأتير: تورى على الجمهور!! وكيف يتصورون أنهم بهذا الشعر 





الذى تكمن "حداثتة" فى_التقوقع داخل_ الكلمات يمكن أن يكون له تأقير 
تت ا 
















































































































































































































































































































































































































































































ج-<22 سس لب 

إن هذا الشعر "الحداتى" الذى ينتجونه_ لا يعبر إلا عن _ترهات 
فى نفس صتاحبه وفى إطار-عالم لغوى خاص يصطنعه ويعيش فيه!! 
به "الشعر" الذى لا يفهمه ولا يتفاعل معه سورى من ينتجونه» فكيف 
تجرأوا١‏ على وصفة بالثورية الموؤثرة فى “الجماهير - التى ‏ تمارس 
العمل الترر "!1 

على كل حال: لقد حرجت موخرا من تلك الحيرة وتلك 
التساو لات التى أرقتنى منذ زمن» وذلك حينما قرأت للدكتور شكرى 
عياد كتابه الأخير- "المذاهب_ الأدبية والنقدية عند العرب_ والغربيين”"» 
ووجدته - وهو التاقد- الكبير وصساحب- الدراسات- الأدبية- الكثيرة 
والعميقة - يعبر عما يحيرتى ويشاركنى فيه وهو يتساءل متعجبا فى 

"هن نقول إن الحداتة العربية اتطوت على شىء من خداح 
النفس؟- هل نقول إن هذه الحداثة إذ تصف _ نفسها بالثورية_ لا تريد فى 
الحقيقة إلا أن تتخذ واجهة مناسبة أمام النظم "الثورية " فى العالم 
العربى؟ هل نقول إن شعراء الحداثة العربية وهم شعراء النخبة إنما 
يقدمون زاداً كلاميآ لهذه النخبة تغذى به سخطها على واقع اجتماعى 
تحدم - رهم تمتعها فيه - أنه فاسد ومرشح للانهيار ؟ هل تقول - 
أكتر من هذا - إن دعوى " عربية" الحداثة - هذه الحداثة - دعوى 


مب حب حك 0-2 





















































































































































































































































































































































































































































و« ل سس ت7حسسببييييييييحييييييييي سس يحبا 
زائفة لأنها لا تزيد على أن تنقل إلينا مفاهيم الحداثة الغربية» بل 
ا ا 11ل 1 زد رد 1 كد 22272 777_ح 

ود.هالورنس_ وو . ب بيستس- وجيمس- جويس- و-ت- - س- 
اليموتء» الذين شككوا أبناء الحضارة الغربية فى قيع هذه الحخضارق 
وهى نفحها التى ييبشر بها حداثيونا هؤلاء باسم الحضارة الإنسانية» 
وَهى بالفعل حضارة إنسانية لأنها جعلت الإنسان مصدر القيم كلهاء 
فانتهت بأن أصبحت الآلة التى اخترعها الإنسان لتهيى له مزيداً من 
القوة أو مريدَا من السعادة» سببا لشكاته وربما لدماره؟!] 

و "النخبة" عندنا - حتى فى مجال الثقافة - تقنع عادة 
ب آخر ما أنتجته المصانع الأوربية أو الأمريكية" وقد تضع فى 
امح يكحا من الالو عا افيه الفزيوي علي حاتت الظررت" + 
(ص--- ). 


فذقت ياانافدنا الكنين 'فن كل :تناو 0 .وف كل كلمة من هده 
الكلمات القوية المعبرة» والناقد الكبير- لا يكون- كبير!- إلا حينما 





ولع-يبق_ إلا أن أدعو صسادقا كل “الحداثيين" العرب_ أن يقرأوا 
هذا الكلاح- السابيق جيدا لعلهم- يقتنعون- بأن - الخروج من “دائرة 


مح حتت ري ا 


















































































































































































































































































































































































































































777052120111777 175 7 55 ات لت 1 
الكلمات" أصبح أمرا ضروريا إذا ما أرادوا أن يعبَرَوا حنا حقا!! 
ولعلهم يقتنعون أيضما بأر ثة" الحقيقية و العربى 
المعاصر إنما_تبدأ حينما يعبر الشآاعر العربى عن الإنسان العربى 
وقضاياه الحقيقية بلغة يفهمها هذا الانسان ويتفاعل معها لآ بلغة 
مستغلقة حتى على من يستخدمونها!! 

إن "اللغة” في كل فنون الكلام كما فى الشعر هى أداة لتوصيل 
000 المعاتى والأقكار وليست هى "المعاتي" أو 'الأفكار" ذاتهاة 0 
وإذا مآ عجز الشاعر العربى عن استخدام أداته الفنية - أى 
اللغة - فى توصيل- ما يريده من أفكار ومعان إلى المتلقى» قلين 
شاعرا وليس عربيا كذلك!!- 






















































































































































































































































































































































































































































































)00( 
الشرق أصل العلم والفلسفة © 





() نشرت بجريدة الأهرام تحت عنوان "الشرق والمعجزة العلمية فى الغرب"-+ 
أكتوبر 555 5م. 













































































































































































































































































































































































































































































ججعععق  _#‏ بببب )يشب سسب ب؟ببلْ 


الشرق أصل العلم والفلسفة -- 
طاليس ليس أول الفلاسفة 
ولا أول العلماء !! 


لن ينقطع النقاش حول العلم؟ معناة و أضسيلة كالما أنكا فى 
الشرق عموما وفى الشرق- العربى خصوصا تتحاز فى أغلب 
-الأحوال إلى الرأى السائد لدى مؤرخى_ الغرب_ ونرتاح_دائما_ إلى 
حججهم وأسائيدهم رغم ما فيها من تحيز واضح_ للمعجزة_الغربية 
وَتعصَب بغيصن- - وَإن بدأت تخفت حدته عند المنصفين_ منهم_ - لكل 
م1 هو غربى لدرجة أنهم لا يرون_ الآخر ولا يقيمونه إلا بمعايير هم 
هم وكان على جميع الشعوب و الأمم أن تدخل فى إطار المقولات 
الغربية فى الفلسفة والعلم والسياسة والاقتصاد .. إلخ. وإلاا فستكون 
كلو في تظر صمتاع المعجزة -- من كل ذلك حتى_ إشعار آخر!!. 

الحقيقة أن لهذه المناقشات أهميتها البالغة؟ لآن تحديد معنى 
العلم ومعرفة موطن ظهوره وبداياتهء وكذلك لمعنى القلسفة ومتشأها 
إنما يتحدد على أساسه فى اعتقادى: هل نحن مبد عون بالأصالة؟! 
وهل لنا مشاركتنا الفاعلة فى تاريخ الفلسفة والعلم قديما ووسيطاء 
وَبَالتالى هل يمكننا الآن وَصَلَ ما انقطع والمشاركة بإيجابية فى 
ركب الحضارة (علما وقلسفة وأخلاقا ..إلخ)؟! أم أننا قوم كنا 
ااا يت هه 







































































































































































































































































































































































































































































بظل جا تك 2 جه تهات الفور لتقي ير انه 
وتمحيصا واتباعا دون أن يطالنا فى كل ذلك القدرة على الإبداع 
والإضافة_ و الابتكار؟! 
إن الكثيرين أصبحوا يرفصون_ الآن المعجزة الغربية فى نشأة 
الفلسفة والعلم» ويتحازون إلى جعلهما ميراثا إنسانيا عالميا شاركت 
فيه شعوب_ الشرق» بل وأبدعتة فى الوقت الذى لم يكن فيه للغرب 
والأصل لكل ما هو غربى - إلا فى حوالى القرن الخامس عشر قبل 
المصرية القديمة مثلا إلى القرن الأربعين_قبل_الميلاد ! 
وبالطبع- فإننا إذ1-ما- أدركنا تلك الحفيقة وحدهاء - لأدركنا 
بالبداهة أنه لا يمكن أن يظل الإتسان الشرقى القديم سواء كان 
مصريا أم بابليا أم هنديا أو فارسيا أو صينيا بدون علم ولا قلسقة 
حتى يأتيه اليونانى د فلسفة من عدم!! 











إن الحجة الأساسية لأتصار المعجزة الغربية فى إبداع العلم 





ع 


والفلسفة تقوم على أن- العلم بمفهومه- النظرى_ المجرد- الذى يعنى 
اكتشاف_القانون العلمي الذى_ يفسر الظاهرة ويفسر كل الجزتيات 
الأخرى_ المشابهة لهاء إنما هو إبداع يونانى لأن- العلم فى الشرق 
القديم كما يدعون كان علما تجميعيا تجريبيا يعتمد على التفسير من 


مجح 7ب رج وى م 





















































































































































































































































































































































































































































































































































أود أن ألفت الانتباه إليها هى أن صاحب هذه الروية للتمييز بين 
علوم الشرق_ وفلسفاته وبين علوم اليونان وفلسفتهم إنما هو فيلسوفت 
اليونان الأشهر أرسطو الذى كان أول من أرخ للعلم وللفلسفة_ وبت 
فى ثنايا ذلك تلك الرؤية التى ترسخ المعجزة اليونانية وتعتبر أن 
الإنسان اليونانى هو مبدع العلم والفلسفة» بل هو- الإنسان بمعنى 
الكلمة فهو "ذلك الحيوان العاقل الحر". أما بقية الناس فهم أجانب أو 
بالاصطلاح _اليونانى 'برابرة" لا يصلحون إلا للرق والعبودية» ومن 
ثم فهم لا يصلحون إلا للآعمال اليدوية الخسيسة التى من شأنها فى 
نظره وفى نظر- اليونان عموما أن تفسد العقول وتجعلها غير صالحة 

وكان أرسطو- هو الذى اختار أن تكون_ بداية التأريخ- للفلسفة 
(وكانت آنذاك -هى- اسم العلم الذى يجمع في إطاره كل- العلوع)-من 
طاليس فى القرن السادس قبل الميلادء وربما جاء اختياره ذلك 
مستندا على أن طاليس كان فى عصره أحد الحكماء السبعة الذين 
اشتهروا بالحكمة والعلم بين اليونانيين: 

والحقيقة التى ينبغى أن- نعلمها جيدا حتى لا نقع فى شرك 
التأريخ الأرسطى أنه لم تجمع الروايات إلا على عبارة واحدة قالها 
طاليس وهى "إن الماء أصل- العالح الطبيعى": وهى عبارة لا شك فى 


ليمجت ا ده 



































































































































































































































































































































































































































وب يبي بييييحححبيييببببييييحححييييييي يبي يبيب )يج م 
أنه نقلها عن-- التراثين- المصرى- والبابلى؟- فقد- كانت كما- أكد 
فرانكفورت_ فى _ كتابه 'ما قبل الفلسفة" وكما أكدت- المكتشفات_ الأثرية 
والبرديات- القديمة إحدى نظريات- الخلق- القديمة- التى راجت- لدى 
المصريين-- القدماء ولدى- البابليين- أيضا-- وهاكم- نصس- النظرية 
المسرية: فى- البدء كان- المحيط المظلح- أو الماء الأول حيث كان 
أتوم وحده الإله الأول صسانع الالهة والبشز والأشياء- أما النظرية 
الجابلية فتقول: فى- البدء ويل أن تسمى_ السماء وأن يُعَرَفَ للارض 
اسح كان المحيط مكان البكر - فأى جديد بعد ذلك يمَكن أن نتسبه إلى 

وإذا1ما قيل-- كما يقوَل أنهتار المعجزة اليونانيجة دائما ح إن 
طاليس كان له فضل- التنظير وَتَحَوَيَل تلك الأسَادلير- القديمة إلى 2 
يشجه الحقيقة العلمية الميرهن على صكتهاء لأنه برر اخنياره للماء 
بحجج وبراهينء لقلنا أن تلك الحجج والبراهين قد جاءت على لسان, 
أرسطو ومن صياغته!! وحتى إذا ما اعتبرنا أن هذه الحجج صحيحا: 
النسبة بنصها إلى طاليس فهى ليست كما يعرفها كل دارسى_ القلسفة 
بالحجج الدقيقة التى تبرهن على حقيقة_علمية أو فلسفية!! 

وَمَن جانب آخر فقد- اعتبر طاليس من جاتب مورخى-_ العلم 
أوَلَ علماء- القلك- الأفذاذ- لأنه تمكن على حد- رَحَمَهمَ- من التنبو 
يبكسوف الشمس الذى حدث_ فى عام 8ه قبل الميلادء وهو الحدث 


مح سبح سه ووو بويبن 















































































































































































































































































































































































































































شطه بابب اااي يي يي يجي يبي ييحي م فض 
الذى تدور معرفتتا بطاليس وبحياته حول وهو الذى من أجله اشتهر 
وعد أحد الحكماء السبعة- والحقيقة- التى كشفت- عنها - الدراسات 
الحديثة وأكدها برتراندرسل - الفيلسوف الاتجليزى الشهير -- فى 
تأريحة للفاسفة رهم أنه من- المؤْمَنينَ بالمعجزة اليونانية الغربية» أنه 
ل عبقرية لطاليس فى ذلك لأنه إنما استقى هذا العلح بالفلك من مدينة 
مَاجنَ-التح-كانت على علاقة وثيقة” بليديا التى يرجح أن طاليس قد 
زارها لما لها من علاقات بملطية مدينته وبالساحل الأيوني الذى تقع 
عليهء وقد_كان_البابليون_يمتلكون_جداول_معروفة_للظواهر_الفلكية 
كما كان لديهم قانونا قلكيا يقول إنه كل تسعة عشر عاما يحدث 
كسوف_ للشمسء قما كان منهد إلا أن تساءل: متى حدث- الكسوف 
السابق؟! فأجابوه- قما1 كان مته إلا أن أضاف ١5‏ سنة» وأعلن حينما 
عاد إلى ملطية أن كسوفا للشمس_ سيحدت_ فى ذلك_ العام (2722 ق.م) 
وقد حدت _ الكسوف فعلاء قطارت شهرته فى الآفاق!! فأى عيقرية 
فلكية يمكن أن نتسبها إلى طاليس حيتما نعلم ذلك!. إن الحقيقة ألتى 
أعلتها أرسطو نفسه فى كتابة "السماء والعالم” أن علم اليوتان بالقلك 
إنما هو_ميراث بابلى نقله_اليونان!! 

ومن ذلك يتضح- لكل من يفصضلون- أن ييدأوا تاريخ - الفلسفة 
والعلم بطاليس جريا على عادة الغربيين منذ أرسطو وحتى_الآنء أن 
طاليس لم يكن لا فيلسوفا ولا عالما أصيلاء بل كان فى كل ما ينسب 
إليه-من-نقلة- الفكر والعلح- الشرقيين- والأمر أيها- السادة لا يتوقفت عند 


حل يي و ا 



























































































































































































































































































































































































































































طاليس وحدهء بل إن_معظم_ما ينسب_ إلى_فلاسفة_اليونان بعد _طاليس_إنما 
هو ميراث شرقي_ اقتبسه فلاسفة_اليونان وتجاهلوا كثيرا ذكر مصادرهم 
الشترقية- وقد حاولت- أن- أكشفت عن- الكثير من ذلك فى- كتابى- الذى 
سيصدر قريبا عن تاريخ الفاسفة اليونانية من منظور شرقى 7() . 


أمآ إذا أردنا أن نعرف نقطة البداية الحقيقية للعلم وللفلسفة فلنرجع 
إلى تراتنا المصرى_ القديم» فالحضارة المصرية كانت بحق_ كما قال جون 
ولسون_مؤلف__كتاب 'الحضارة_المصرية'_هى_الجديرة_بلقب_ الحضارة 
المعجزة لأن المصريين هم _الذين أبدعوا كل فكرهم وآدابهم وعلومهم 
على غير مثال سابق- فالتاريخ الحقيقى للعلم_ينبغى أن يبدأ من برديتى 
كاهون وعارضر- (عوالى- "١-١‏ قم) وبرديتى_ سميث_ واييرز- (القرنان 
السابع عشر والسادس_ عشر_ قبل الميلاد)_ وكلها_ برديات فى العلوم 





الطبيعة - وبردية - رايندا- ويرديه - جو لينشف -- و غير هما - فى -- الهذ 

والرياضيات فقد فعل ذلك جورج سارتون وغيره من مور قي ول 999ررر يز 
الكبار الذين تحلوا بالموضوعية العلمية إلى حد ما. والعجيب أننا لا نزال 
رغم _مصريتنا ورغم_انتمائنا الشرقى_نجرى_وراء_خرافة_البداية المعجزة 


تلعلم في العصسسر اليونانى!!- 

أما التأريخ - الحقيقى - للفلسفة- فينبغى- أن- بيدأ من- القرن- السابع 
والعشرين قبل الميلاد حيث عاش مفكر مصرى قديم هو بتاح حوتب 
ل لفقخضيتو السو الأول عن 155 كات علد عر كار قاء الطباعة و تكو 


والتوزيع» بالقاهرة 9547 اح. وصدر الجزء الثانى عن نفس الدار عام فاه كام. 


عمس ووو ...وج لله 












































































































































































































































































































































































































































صاحتبت “مخطوط الحكمة" الذى كشفت- عنه_الإأثريون وكما أسماه برستيد 
فى فجر الصمير "وما علينا إلا أن نعود إلى ما يعرف ببردية "بريسى” 
لنحلل ما ورد فيها من أقواله لنجد أنفسنا أمام أول فيلستوفت مصسرى_ قديم 
اتخذ من الأخلاق والسياسة ميدانا لحكمته فكان بحق كما أسميته في كتايبى 
'تحو_ تأريخح جديد_ للفلسفة_ القديمة - دراسات فى الفلسفة_ المصرية 
واليونانية” رائدا للفكز الأخلاقى فى مصر القديمة- وقد انساب تيار الحكمة 
بعده فى محر القديمة فكان ايَيَوَوَرَ وإخناتون وامنموبى وخيرهم- كما 
ظهر- فى- بلاد الشرق- القديح الأخرى_ العديد من المفكرين المشاهير أمثال 
زرائشت وَيَوَذَا وكونفشيوس و لاؤتسي وَحَمَيَعَهم سَبقوا ظهور الفلسفة عند 
اليونان- 

إن التأريخ الحقيقى لظهور العلم بمعناه النظرى والعملى 
وكذتك الفلسفة ينيغ أن نعود بهما إلى الشرق- القديع وهذا-ما-يفعله 
الآن المؤرخون المنصفون من الغربيين وَبقى أن نعى نحن هذه 
الحقيقة الاضصعة تعمل بمقتخاها - ولتجكل - الأعزام الباقنة تمن هذا 
القون: العشوزية. أعوزأها “للقجه :تحى - الكرق: .وا الاعتمام. كك كز لقه 
وتحليله لنربط ماضيةه بحاضره. ولعلنا بهذا نمهد لدخولنا القرن_ القادم 
التمهيد الصحيحء فالقرن القادم فى اعتقادى سيشهد دورة حضارية 
جديدة تسودها أمم- الشرق- ولكن أى شرق وبأى مفاهيمء ‏ هذا 
موضوح آخر ومقال جديد. 





جا ري 22501 لجل 2-2 2ت م 
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(*) كتبت_تعليقا على_كلمة_ كتبها الاستاذ كريم بجريدة_الأهراى_ولم_تنشر. 





وللان لم_أعرف سببا لذلك!؟ 



















































































































































































































































































































































































































































































حما -: لقد أن آوان الاتجاه تحو الشرق 


أسعدنى كتير !أن أقر أ تلك الكلمة القيمة التى كتبها "المتابع" 
الأستاد سامح كريم_بعنوان “تقافتنا-.. والاتجاه شرقا”. فقد وضع_ يده 
على قصور_ كبير فى_تقافتنا العربية المعاصرةء وفى_توجهنا الفكرى 
بشكل_ عام . فمنذ وضصعت مناهجنا الدراسية بمعرفة الأساتذة الغربيين 
الأوائل ومن تتلمذ على_ يديهم من- أساتذتنا الأفاضل اصطبغت هده 
المناهج جميعا بالاتجاه نحو الغرب بحيث_ تمركزت_ كل دراستنا حول 
الغرب أدبه وفلسفته وفنونه وعلومه- + إلخ- ونسينا أن الغرب- لا 
يمثل إلا جزء! ضكيلا -من- العالم المعروفق سواء كان ذلك فى_ الزمن 


والطريق أنه فى الوقت- الذى-يتجه- الغربيون- أنفسهم تحو 
الشرق لدراسة أدياتة وفلسفاتة وآدابه وفنونه بحيث- لا نبالغع إن قلتا 
إن دراسات الغربيين عن الشرق - عبر المعاهد المتخصصة التى 
أمست خصيصا لذلكق- قد فاقت- فى- كثرتها ودقتها ما يكتيه 
الشترقيون عن أنفسهم ‏ نجد أن الشرقيين وخاصة_ العرب-_ لا يز الون 
يؤمنون بالمعجزة الغربية فى كل شىء ويقيسون كل ما ينتجونه من 
اداب وفنون وفكر ما ينتجه الغرب. 





والحقيقة أنه إذا جاز ذلك فى_ ميد ان العلوم_الدقيقة التى لابد 


فيها من متابعة التطور_ الغربى» فإنه لم يعد جائز! فى مجال 




























































































































































































































































































































































































































































































مي ب 2 بيببا_بأ_ب7بب7بل7للللل77ببلااااكاتتت تت ااا ةاتةك1ك151515ككتكككتكهأ 
الإنسانيات سواء كانت علوما أو آداب أو فنون ففى هذه المسألة 
لابحد من_ أن ندرك أن الشرق_ شرق والغربج غرب- - و أن مجتمعنا 
العربى الإسلامى له خصوصيته_التى لابد_ من _مراعاتها_وقياس 
التقدم فى كل_ الدر امات الإنسانية من خلال هذه الخصوصية وعدى 
تعبير نا عنها فى شتكى - هذه المجالرات- 


والجدير بالانتياه أن أمم الشرق المعاصرة مثل_اليابان والصين 


ال111الاة .ده 7ل ناه .د نكصه اح 2 لمجت 1022-21 :اك 


007372722ااا292510720590900 2227772227092 222-72 2229 هل للبلل7لب بل 102227275755777 


ومن هنا فإنى أرى أنه إذا ما أردنا أن نحقق أى تقدم_أو_أن 
يتح عبر- الاتجاه نكو معرفة- أنفسنا- أو ل ومراعحاة خصوصينتنا 
الحضارية» ومن ثم يكون- الامتداد الطبيعى لنا أو لا نحو الشرق فتحن 
أو لا وأخير١‏ شرقيون فى الأساس: وإن ارتباطنا بالغعرب ل ينبعى أن 
يلهينا عن هذه الحقيقة البديهية. 

والأمر ينبغى أن بيدأ من- النظر فى تعديل مناهجنا الدراسية 
فى مختلف التخصصات بحيث نعطى- لدراسة الشرق سواء الأقصى 


السبتتتح او الااتى الوون- الذي اوناسيه من _حرت الأرضاط للحم ار لوطي 7777-77 


همعط وو موا 






































































































































































































































































































































































































































ع 2 2 2222222 797ب__ت” 7255522227 رز 
بيننا وبين حضارات- الشرق- المخلفة منذ- القرون_- السابقة على 
العيلاد- ومرورا بتلك الصلات_- الحضارية_ الوطيدة_بيننا وبين بلاد 
الشرق المختلفة فى فترة الازدهار الحضارى للعالم الإسلامى فى عصر 
ووو بي وحن - حت كفي مرف هذ الباخة و اخ يزان 





بعضن- أهل هذه البلاد يدينون بالإسلام ويعتزون_ بانتمائهم ! 
الإسلامية ويتعنون لو- أعيدت- هذه - الصلات- الحضصارية- الوطيدة- بيننا 


ب .0 


0 


وتينهم ! 


إن الاهتمام بالشرق- لا ينبغى أن يقتصر- كما هو حادت الآن 
على العلاقات_ الدبلوماسية أو الاقتصادية بل الأهم من ذلك والأبقى 
أن يمقد إلى العلاقات الثقافية والفكرية- فعلى المترجمين أن يهتموا 


ما يتقلون إلينا_ ثقاقة الغرب. وعلى مفكرينا وأدباتنا وعلمائنا أن 
يهتموا بقراءة فلسفات وآداب وفنون وعلوم- الشرق بقدر ‏ اهتمامهم 
بقراءة نظائرها الغربية. 

وَلقد حاولت منذ- مطلع- الثمانينات- أن- نبداً-خطوة- على هذا 
الطريق الطويل فى مجال الفلسفة»ء فطالبت بإدخال دراسة الفكر 
ورغم معارضة البعضن إلا أنه قد تم إدخال هذا المقرر فعلا ‏ إلى 


اااي ل 


















































































































































































































































































































































































































































سس سي سي سي ب ير ل ا ا يي 
الدراسات_الفلسفية فى جامعة القاهرة وفى معظع الجامعات المصرية. 
العربية المتحدة وجامعة- السلطان- قابوس- بعمَان- وأتمنى- أن- تأتى 
التعديلات للمناهج- الدراسية فى تخصصس- الفلسفة فى المرة القادمة 
متضمنة دراسة الفكر الفلسفى الصينى.ء والفكر الفلسفى الهندى. 


2-2 والفكر الفلسفى_المصرى» إلخ-. كل على تقر اذ ...و هكد التي أق ير 


الحضارى الطبيعى وهو الشرق> إذ لا يصح أن تتوقف_ معرفتنا لباكد 

الشرق عند حد معرفة أسماء الدول والعوَاضم على أقصى تقدير !] 
ولاشك أن الإعلام العربى عامة والمصرى خاصة - باعتباره 

الإعسلام الرائد فى المنطقة - ينبغى أن يلعب دوره فى هذا المجال؛ 


فإن كنا نطالب بأن يتم تعديل المناهج الدراسية فى كل مراحل التعلم 


بحيث يعبر عن هذا الاتجاه نحو الشرق. فإن دور الإعلام بأجهزته 





المختلفة -- سواء المقروءة أو المرئية أو المسموعة ح يتبغي أن يكم 
دود المناهج الدراسية فى هذا المجال- إذ لا يصح_وتحن في القرن 
العخحروه التذى شسهد فى أوآاخره عَوَدَةَ الشرق الأقصى بقوة إلى 


منافسة الغخرب فى شتى_ الم المجالاتء أن تتجاهل هذه الأجهزة أحد 


التحرق وما يجَرَى على أرضه من تقدم مذهل في تلك المجالآات فى 





ري وب 1 



















































































































































































































































































































































































































































































ملالللللل١١‏ ااا ااا اي 
الوقت الذى تنقل إلينا فيه كل مآ تتناقله وكالات الأنباء الغربية العث 
متها قبل الستمين!ء ولا شك أن- الإقبال الذى شهده رجال_الإعلام 
التليفزيونى من الناس على مشاهدة مسلسل شرقى هو "أوشين" قد يرهن 
بما لا يدع مجالا للشك أن الإنسان العربى يشتاق إلى معرفة أخلاق 
وقيم واتجاهمات وآراء أبناء عمومته من الشرقيين ! وأنه قد مل من 
متساهدة أفقلام الكاوبوى الدعائية الداعية لقيم غير قيمه وعادات_ غير 
عاداته وياليتها كانت عادات وقيع نتمنى غرسها فى أعماق شبابنا!! إنها 
تركز_ على إيقاظ أسوأ ما فى الإنسان من غرائز الحرب والقتل.. إلخ!! 

اتودوننا التكررة و التي و اوعدي في ا 0 0 
وقفة تأمل طويلة قد تقودنا إلى الطريق الأصوب الذى لم أعد أشك 
لحظة فى أنه يبدأ من التوجه_ نحو الشرق حتي نكتشف عبر ذلك 
امتداتتا الحصارى الطبيعىء» ونعدل كفة الميز ان- التى مالت بشدة منذ 
الاستعمار الغربى لبلادنا العربية تحو الغرب». ولاتزال بفعل عو امل 

2952 تمل تكو إن هذه الوقفة التأملية ينبغى أن تقودنا إلى تجاوز 
هذا الميل المرصى نحو الغرب. فالتقدم ام يعد حكرا عليف- كما أن 
التقدح لا ييدأ-من- التبعية العمياء التى بلغت عند بعضنا حد التقديس 
للحضارة الغربية!! بل يبدأ من معرفة هويتنا القومية آلذاتية 
وامتداداكها الطبيعية فى بلاد الشرق أولا- 





ي-ب--ببا ءا 



































































































































































































































































































































































































































































































































(*) ورقة ألقيت فى ندوة عن "دور العلماء العرب فى مناهج البحث العلمى" عقدت 
بجامَعة الإمارات العربية المتحدة بالعين - 
ونشرت بمجلة "المنتدى" _ التى تصدر_بدبىي_بدولة_ الإمارات العربية المتحدة. 
العدد + ح متهي 4765 اع 













































































































































































































































































































































































































































































>> و يعن الغزالى 
وقلاسفة الغرب المحدتين 


لقد أصبح_من- الحديث_ المكرر والمعاد الإشادة_بدور. العلماء 
العرب فى- تشكيل- العلم- الغربى- الحديثء»_ فتاريخ- العلم_ لا يعرف 
الحدود الجغرافية و5 التقسيمات- الحضاريةء_ فهو تاريخ متصل 
الحلقات يأخذ اللاحق فيه عن- السابق» بل هو لايستطيع_ أن_ يبدأ بحثه 





سس المعلمسى_ إل من حيث انتهى سابقه._ سس 

ومن هنا فإته لم يعد لذى أحد أى شك فى أن نقطة انطلاق 
الفروعح_سواء اعترف_العالع الغربى بذلك أو لح يعترف؟ إذ لع يكن 
باستطاعة العالح الغربى أن يبدأ -من-فراغ ولع يكن بمستطاعه كذلك 
أن يبدأ من العلم اليونانى إلا عبر العربء. فرغم أن مؤلفات أرسطو 
كانتت معروفة لدى الغربيين منذ- القرن- الثاني عشر- تقريبا إلا أن 
ترجماتهآ الرديتة كانت تحول بين التاس وبين مافيهاء كما أن الكتب 
المقدسة لم يكن يقرأها أحد فى ذلك الزمان» ولم يكن هناك لديهم أى علم 
طبيعى يستحق هذا الاسم . وعلاوة على كل ذلك» فقد كان الجهل منفشيا 
بينهم لدرجة كبيرة قبل أن يتصلوا بالحضارة الإسلامية. 

ولم يكن غريبا فى إطار ذلك أن يعلن أعظم عالم ومفكر 


غربى- فى- القرن- الثالثت- عشر وهو روجر- بيكون- الانجليزى الدى 


المط*ك7ص7ب7تتتببييي رجي هت 





































































































































































































































































































































































































































































































سواء حيت- كانت قاعدة البداهة والوضوح(') التى ارتضاها أساسا 
لليقين العقلى مبنية على أسس المنهج الرياضى الدقيق بعمليتيه: 
سواء فى ميدان الفلسفة أو فى ميدان العلوم» حيتث_ قاد بيكون علماء 
الرياضيات إلى المنهج الاستنبياطى وقدم لهم اكتشافه الجديد فى 


"الهنتدسة" "1 . : 4 إل- ليلد ١-7‏ 2 


إذن» لقد كان التطور فى المنهج الفلسفى لدى بيكون وديكارت 
أساسا لما قدموه من تطوير فى مناهج_ العلوم. ومن- هنا تبدو أهمية 
التوقف عند أثر_الفكر_العربى_الإسالامى فى_هذين_الفيلسوفين_ على 
واحد فى مفكر غربى واحف. فقد اخترت_ التوقف- عند أثر- الإمام 
الغزالىي على ديكارت؟ حيث- توقفت- شهرة- الغز الى بيننا على أنه 
حجة الإسلام وصاحب الكتاب العظيم "إحياء علوم الدين". وفى الحقيقة 
أ للإمام صولات وجولات فى ميادين أخرى عديدة أهمها المنطق 
والفلسفة ولا أعنى بذلك أنه قد تفرغ لهما وإنما أقول إنهما كانا ضمن 
اهتماماته المتعددة. فنحن نعرف أن هم الغزالى الأول كان إحياء العقيدة 








١ > م‎ 







































































































































































































































































































































































































































































درس_اللغات_خاصة_اللغة_العربية وكان من حملة_الإنتاج_العربى فى 
مختلق العلوم إلى الأجيال الأوَرَوَبيَة التالية» أقول لم يكن غريبا أن 
يصيح _ قائلا: "أعجب _ ممن يريد أن يبحث فى الفلسفة والعلم وهو لا 
2 0 
الإنسان الغربى فى ذلك الوقت للتعرف على كل نتاج العرب العلمى 
و القلسة , سواء الذى نقل إلى آللغة اللاتينية آلتى كانت اللغة المتداولة 





الفكر والعلم فى ذلك الزمان. 
ولقد أثرت أن أتحدث هنا عن موضوح لم يتتاولة الياحتون 
كثيرا من قبل وهو تأثير العرب فى المنهج الفلسفى ولا _ينبغى أن 


نتسرع بالقول: وصا علاقة مني الفلسة بالمناهج العلمية؟ ل 
قالعلاقة بيتهما ونيقة 5 





منتصف القرن السانس عشر علي يد اح كه د 
بيكون 2مع78.83 أول من أعلى 9 الاستقراء العلمى يعد سلفه 
روجر بيكوت فى مشروعة الضخم "الاحياء العظيم” الذى أصدر منه 
الأودحانوت الجديد 155اض2م8 01 7155112 * محتويا على أسس_ المنهج 
ستقرائى التجريبى_الجديد_وتطبيقات_له. كما كان الشق الثانى لهذه 
ال كد ات ا 




























































































































































































































































































































































































































































































«#سسس ا يب يبيب يبيج يي يبي لل 
الدينية فى نفوس معاصريه بصو رتها- النقية- الخالصة- من- - مماحكات 
المتكلمين ومناقشات- الفلاسفة وشطحات- متفلسفة - الصوفية- وتطرف 


7< ع |م | لد 2 
. 
8 


يض 


وقبل أن نتوقف أمام المنهج بين الغزالى وديكارت يجدر 
الإشارة إلى أن للغزالى_مناقشّات مطولة حول قضايا هامة في _ميادين 
البيكت المي امن بالذكر ينها قحبية السيبية اومان بيدا 
السببية أو العلية بين الظواهر أحد مصادرات البحتث العلمي الأساسية 
وقد أدرك العلماء والفلاسفة هذا منذ أرسطو ولكن كان الغرالى أوَل 
مسن نحاقش- هذا المبدأ بصورة غير مسبوقة حينما قال فى 'تهافت 
الفناكسقة" + ارق لقص اححيي ا اي ف لبف وا يا و و 
لين ضروريا عندنلء بل كل شيئين ليس- هذا ذاك وه ذاك هذاء 5 
فلت جيه بوحينا وتات لكر و يه تا ناهر 
فليس على صضرورة وجود أحدهما وجود الآخر ولا من -ضرورة عدم 
أحدهما عدم الآخر مثل الررّى والشربء والشبع والأكل» والشقاة 
وشحرب اللحدواء ١‏ وهلع جر - إلى كل المشاهدات فى الطب والتجوم 
والصسناعات والحرف- وأن اقترانها لما سبق من تقدير أله سبحانه 
لخلقها على التساوى لآ لكونه ضروريا في نفسه غير قابل الخرق "00 
وهو يشرح ما يقصده هنا بقوله فى نص آخر 'وليس_ لهم -من_ دليل_ إلا 
الحصول عندهء ولا تدل على الحصول به وأنه لا علة سواء"07). 


لوحك يتين 






















































































































































































































































































































































































































































































وما ثب ري 


خلاصة ما يعنيه الغز الى فى هذه - القضية القضية الهامة هو أننا 

سح »سس 7ووسعصسس وخ زر سه حا يعديه - أئعر الى كى - هد ه - العقصية _ انها ما و انا ا 
ا هذا التعاقق _الذى اعكنا مشاهدته ليس دليلآ على أن الأولى علة لوجود 

)شلش ىن .يش ث م).يٌّ.ب._بيينيش هكم اتمحاكبب الدذنى اخمسمتت محم فم سس امي كدي 0ل الى ا رمت ااا سسسب 


الثانية أو سببا فى وجودها كما يقول القائلون بالسببية إد لايمكن أن نستدل 
من تعاقب شيئين بانتظام فى مشاهداتنا حتى الآن على أن ذلك يجب أن 
يكون 'ذاتما و مستهر ١!‏ كون أن :يتصيور تعزرء أيد201؟. 

وبالطبع فإن الدافقع الدينى وراء هذا التحليل- الغز الى لمبدأ 
السببية واضحء فهو يريد أن يترك مجالا للمعجزات. ولكنه كان يعنى 
أن-هذ١‏ الدافع الدينى- فى إنكار- السببية قد يساء فهمه من قبل العلماء 
فقال: "إن الله تعالى خلق لنا علما بآن هذه الممكنات_ لم يفعلهاء ولم تدع 
أن هذه الأمور واجبة بل هى ممكنة يجوز أن تقع ويجوز أن لا تقع'0). 

إذن فرغم تقد الغزالى لمبدا السببية على ذلك الأساس_ الدينى» 
إلا أنه كان يعى أن انكارها قد يسبب خللا وارتباكاً عقليا فيؤدى يتا 
إلى ارتكاب محاولات قنيعة حتى يجوز عندنا انقلاب الكتاب حيوانا 
جره الماع قجرة تنا غير ذلك 00 

ولذلك أكد الإمام على أن الله خلق لنا علما بأن هذه الممكنات 
لم يفعلها وليس من قبيل الجديد أن نشير إلى أن رأى_الغزالى هذا قد 
ردده الفيلسوف الانجليزى دافيد هيوم ©1106 .10 فى القرن الثامن 
عشر _ حيث انتقد مبدأ السببية وقال كالغزالى أنه لا يوجد دليل عقلى 


مطفبلل حي م م 








































































































































































































































































































































































































































































































هببسب ب بي بيب ببح 

ضرورة وجود علاقة بين العلة والمعلول وإنما هى العادة التى 
جعلتنا نرى المعلول يعقب العلة بانتظام فى جميع مشاهداتناء فالعادة 
هى التى أدت بنا إلى إدعاء أن الأول علة وجود الثانى. وهذه 
المشاهدات لا تكفى لإثبات وجود علاقة ضرورية_بينهما كما ينص 








مبدأ السببيةء فمبدأ السببية أو العلية فى رأى هيوم "إنما نشاأ عن 
غريزة وعادة طبيعية فى- البشر- تجعلنا نتيقن يقينا- باطنيا أن كلك 
حوادث_ العالم لا يمكن أن تخالف_النظام_الدائم_ الثبات(, 

ولكن رغم هذا الانتقاد فإن هيوم ظل يعتقد بضرورة التمسك 
بمبدأ السببية الذى لا يمكن أن تقوم العلة بدونه. وهذا نفس ما أنتهى 
إليه الغز الى رغم اختلاف المنطلقات لدى_ الاقين- ولسنا نملك دليلا 
حتى_ الآن على أن-هيوم- قد نقل عن_الغز الى» وربما كان هذا من_قبيل 
تمائل التفكير بين مفكرين فى عصرين مختلفين فى نفس المشكلة 
فهذا يحدث_كثيراء وأن_كان_التماتل لا يمكن أن يصل_ إلى أن يكرر 
الثانى ما قاله الأول بنفس ألفاظه وحججه تقرييا! 

إن-من- الأهمية-هنا بمكان أن نعرت أن- ما أثاره- الغز الى فى 
القرن الخامس الهجرى وهيوم فى القرن الثامن عشر- الميلادى أصبح 
الان-مثارا للجدل وللحوار الدائم بين علماء -مناهج البحث- من الفلدسفة 
وبين علماء الطبيعة فيما يتعلق بمشكلة - الحتمية و اللاحتمية فى - العلم 
المعاضمر - 


متت 



















































































































































































































































































































































































































































































لقد كان _الامام الغزالى من الفقهاء الإسلاميين المؤمنين_ إيمانا 
قاطعا بأهمية العلوم والبحث العلمىء وليس أدل على ذلك من قوله 
يصورة واضحة فى معرض نقده ليبعضل فقهاء عصر ه ممن_ينكرز ون 
على الحكماء كل علومهم: لقد عظم_ على الدين جناية من ظن_ أن 
الإسلام_ينصر _باتكاره_هذه_العلوم» إذّ لين _فى_الشرائع _تعرضن 
للأمور الدينية7"). فقد تحدث الغزالى عن أقسام العلوم واعتبرها ستة 
هى: العحلوم الرياضحية والمحنطقية والإلهجة و الطبيعية و السياسية 
والخلقية- أما العلوم الرياضية» فتتعلق بعلم الحساب والهندسة وعلع 
هيئة العالم وليس يتعلق شىء منها بالأمور الدينية نفيا واثياتا بل هى 
أمور برهائية لا سبيل إلى مجاحدتها بعد فهمها ومعرفتها7). 

وموقفهة _ هذا من_العلوم الرياضية يبين فهمة لطبيعة قضضنباياها 
التدردة الاو كر لكاروا ار طلقا اك ةر اللمكراةه 
فى صصدقهاء 

أما المنطق فقد أكد الغزالى أهميته وأنه لا يتعلق شىء منه 
بالدين نفيا أوإخباتا واعتير أن موضوعه "النظر فى طرق الأدلة 
والمقاييس وشروط مقدمات البرهان وكيفية تركيبها وشروط الحد 
الصحيح _ وكيفية ترتيبةء وأن العلم إما تصور وسبيل معرفته الحد 
وإما تصديق وسبيل معرفته البرهانت(0. 





تمع > + ١ت‏ 
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ههمي- ا -بسب-بيبيبييصس يس يجيي سس 0ه 

ولقد أدى الغزالى خدمة جليلة للمنطق حينما استطاع أن 
يمرره ويكسبه الشررعية رغم الحملة الشديدة عليه من بعض_الفقهاء . 
وذلك من_خلال_إلياسه ثوبا إسلاميا فى "القسطاس المستقيم" باستتياط 
أنواع الأقيسة من القرآن الكريم!''). 

أما العلوم الطبيعية فهى فى نظره "بحث عن عالم السماوات 
وكواكيها وما تكتها من الأجساح كالماء والهواء والتراب والنار وعن 
الأجسام المركبة كالحيوان والنبات والمعادن وعن- أسباب تغير ها 
واستحالتها وامتزاجها!” ') أما-موقفه من البحث فيها فيبدو فى قوله: 
'وكما ليس من شرط الدين أيضا إنكار علم الطب فليس من شرطه 
انكار ذلك العلم إلا في مسائل معينة 77" أما تلك المسائل_التى يررى فيها 
مخالفة للدين فهى تتلخص- فيما كان ير اه بعض- الفادسفة إن الشمصس 
وَالكواكب والنجوم تتحرك بذاتها في حين يرى- الغز الى أن الأحاس- هنا 
أن نومن- * بأن الطبيعة مسخرة ننه تعالى ‏ لا تعمل بنفسهاء بل هى 
مستعملة من جية فاطرها. ولا قعل لشن منها بذاقة عن 3اكه1؟ ١‏ 

ولتنظر- الآن فى رحلة- الغزالى الفكرية لندرك كيف وضع لبنة 
المنهج العقلى الاستتباطى قبل أن ينتقل منه إلى مرحلة التصوف _ ويتفرغ 
تماما للعجادة ف أواخر حياته-- فلقد- كان رحمه- الث شغوفا- بالإمساك 
بالحقيقة أيَمَا شخف وهو يعبر عن ذلك الشغف فى مطلع * العنقذ من 
و يبي و و م و لي ور ع نف - التدوحدة ادي 





























































































































































































































































































































































































































وديدنى من أول أمرى وريعان عمرى غريزة وفطرة من الله وضعتا فى 
جبلتى لا باختيارى وحيلتى حتى_انحلت_ عنى رابطة_التقليد وانكسرت 
على العقاتد الموروتة علي قرب عهد شره الصبا0 )- 

أما الطريق الذى سلكة الإمام للوصول إلى حقائق الأمور فهو 


* الشك" وفكرة " الحدس الذهنى” وهو يعبر عن ذلك فى قوله " 
إن العلح- اليقينى هو- الذى يكشف فيه المعلوَع انكشافا لا يبقى منه 
ريب( فهو يقيس- العلم- اليقينى بالانكشاتق أى بالحدس- الذى نا 


يبقى معه ريب لكن_ كيفت_ الوصول _ إلى هذا الحدس؟! إنه لا يأتى_ إلا 
بعد بحت طويل_ وعناء شديد . إنه يأتى بعد النظر فيما نعلم والتشكيك 


قيدةء فقد فت الإمام قى علومهة فوجد نفسه_عاطلا عن علم موصوف 
بيهدذه الصفة 8 . فى الحسيات والضروريات”"» لقد وئق في 
المحسوسات وعلق عليها أصل الوصول_ إلى ذلك العلم اليقينى ولكنه 
سرعان ما تشكك فيها قائلا : " فانتهى بى طول التشكيك إلى أن لم 
تسمح نفسى_ بتسليع الأمان فى المحسوسات أيضا - - وأخذ هذا الشتك 
يتسع فيها ويقول من أين الثقة بالمحسوسات؟ وقد عبر الغز الى عن 
هذه الشكوك من خلال أبراز التناقضات التى تقدمها لنا أدوات الحس 
وتحكم بتفى الحركة! ثم _بالتجرية والمشاهدة بعد ساعة تعرف أنه 
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0001000010 0سسسسض770تتت؟ت؟7 1009 
تكن له حالة وقوف . وتنظر إلى الكوكب فتراه فى مقدار الدينار . ثم 


الأدلة الهندسية تدل على أنه أكبر من الأرض فىي_المقدار"(0). 


ولما كان ذلك كذلكء فقد انتقل إلى البحث_فى_العقل ومعارفه " 


قلعلة لا ثقة إلا بالعقليات التى هى من الأوليات كقولنا العشّرة أك25 
فر الخلاقق و الذة والإثبات لٍ يجت 1 ف 9 1 الواحد7؟ 0 








وسرعان مكارت الشكوك حول قيمَة هذ الأوليات العقلية»- إذ 
يصور لنا الغزالى الصراع الذى تار بين الحس والعقل فى نفسه. 
فإن كان العقل قد شكك من قبل فى قيمة الحس فإن الحس يتشكك فى 
-202010-0 لتثقة فى العقل حيث يتخيله_الغزالى يقول: بم تأمن أن تكون تقفتك 2200ل 

بالعقليات كتفتك بالمحسوسات_ وقد كنت وآتقا بى فجاء العقل فكذبنى ولول 
حاكم العقل لكنت تستمر على تصديقى؟!ء فلعل وراء العقل حاكما آخر إذا 
تجلى كذب العقل فى حكمه( '). 

وقد تمهل مفكرنا فى الحكم على العقليات - وأخذ يتأمل- المشكلة 
حيث يقول: توقفت_النفس فى جواب_ ذلك قليلء وأيدت إشكالها بالمنام 
وقالت أما تراك تعتقد فى آلنوم أمورا وتتحيل أحوالا وتعتفد لها ناكا 
واستقرارا ولآ شك فى تلك الحالة فيهاء ثم تستيقظ تلم أنه لم يكن لجميع 
متخيلاتك ومعتقداتك أصل وطائل. فيم تأمن أن يكون جميع ما تعتقده فى 
يقظتك بحس أو عقل هو حق_الإضافة إلى حالتك التى أنت فيها- لكن 
يمكن أن تطرأ-عليك حالة تكون نسبتها إلى يقظتك كنسبة يقظتك إلى 


مطل ا 9 يو 








































































































































































































































































































































































































































































































لهللسلنننننااااابب ااا _ااسسااي اس جوع 
منامك» وتكون يقطتك توما بالإحاقة إليها! فإذا وردت تلك الحالة تيقنتت 
ييخ ا ا 7ت _ ب ب_بٍبٍبٍجججححسححبيييبيبييييييييبعح ‏ 
أن جميع ما توهمت بعقلك خيالات_ لا حاصل لهال '. ظ 
كان ذلك هو موقف_الغزالي الشكى من الحس_ و العقل كأداتين 
للمعرفةء وهذا الموقف لم يقتصر التعبير عنة فى " المنقذ" بل عبر 
عنه أيضاً فى "مشكاة الأنوار" حيت قدم كأبرع الفلاسفة العقليين 
حاسة الإبصار 7 ') ومن ثم فقد نتصر عليها المعرقة العقلية بل قال 
بكل وضوح إن “العقل أولى بأن يسمى_ نور "7 "2 وأضاف_أن- العقل 
إذا تجرد عن غشاوة الوهم والخيال لم يتصور أن يغلط بل _يرى 
الأحباح ع | هه عليه( "1 
« يخلنن أحد أن تلك التجربة المعرفية التى عبر عنها 
اعصلدح العقل الإنسائى ومقدرته على الوصول إلى اليقين؛ فلقد 
ل لاح اط لو لدف لاد 
كان على وعى كامل بضرورة إعمال_ العقل الفردى قى_ كل ما ورته 
منله أليحس هو القائل فى "ميزان العمل" : "من_الناس من_يقولون 
الرأى عن هوى ثم يتعللون بأنه مذهب فيلسوف معروف كأرسطو 





اتح ور ب و سسسح خحسى 
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وأفلاطون والأغلب أن من يسمع لهم لآ يطالبهم ببرهان لمواققة قوله 
اطبعهم: .+ إنه لمن العجب أن السامع للخبر المتقول له على هذا التحو 
لا يطالب الناقل ببرهان أكثر من نسية الخبر إلى صاحبه مع أنه لو 
كان يحدته عن أمر يتعلق به خسران در هم لكان لا يصدقه إلا 
و ب موك 

ولو أننا أمعنا النظر فى ذلك النص لوجدنا أن هذا هو نفس 
لالط كك لركجو مكون كتكنما اماك أو هام ال لا 
حينما كان يتحدث- عن- الأوهام المنهجية التى يقع فيها الناس فى إطار 
حديقه عن- الجانب السلبى من منهجه_ الفكرى. 

ولقد لخص الغزالى إصراره على المنهج العقلى فى التفكير 
لير بي في جار 6 كد حيو 1 لج ولك لح تر 
لظ ا سج ين اد كر نف ف العم و ادال 01 
فالشك العقلى لديه إذن أول مراتب اليقين. 

1 ولقد عبر الغز الى -عن- انتقاله من حالة- الشك - التى ‏ استمرت_ ” 
قريبا من شهرين" إلى حال-_ اليقين بقوله: 'وعادت النفس إلى الصحة 
والاعتدال ورجعت الضروريات_العقلية مقبولة موتوقا بها على أمن 
ويقينء ولح يكن ذلك بنظع دليل وترتيب كلام بل بنور قدفه ال تعالى 
فى الصدرء وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف فمن ظن أن الكشف 
موقوف حل الأدلة الج دي لق ير اين ام لوا الع 


لي ؟ + ١‏ 





ضن العولة 





































































































































































































































































































































































































































































































وه --- سس سسسب بسس7سسسسببحيييحييييحيححيححيححححب9ل٠م‏ هش 

إن لقد عبر الغزالى حالة الشك إلى اليقين من خلال ذلك 
التورالذى كشف للنفس عن صحة البديهيات والحقائق العقلية الأولية: 
إن ذلك النور هو الحدسء فتلك الأوليات والحقائق البديهية لاتدرك 
بنظم الكلام وترتيب الحجج بل بالحدس المباشر الذى هو مفتاح 
المعرفة_اليقينية ولولاه لما رجع_اليقين إلى النفس- 

لقد.وصل- بنا- الغزالى-هنا- إلى- أرقى- الدرجات- المعرفية 
وأعلاها مرتبةء إنها درجة الحدس_ التى تتضاءل إلى جانبها المعرفة 
الحسية أو المعرفة العقلية الاستدلالية. إن الحدس يتيح للإنسان 
معرفة ما لايستطيع بالوسائل الأخرى الوصول_ إليه- و لايختلق فى 
ذلك الحدس العقلى عند- الفادسفة عن- الحدس- الصوفى الذى يتحدث 
عنه الغزالى هنا. فقد جعل_ الفلاسفة الحدسيون وعلى رأسهع ديكارت 
الضامن لصدق_الحقائق هو اده على حين- اعتبر الغزالى أن ما أتاه 
من كين كين ذلك الحذسن مخ ييل ريحمة الل الى أبيحة: 

وعلى كل حال» فتلك كانت رحلة- الغز الى الفكرية وَرَوَيتَه 
المنهجية من خلال كلماته نفسهاء وبين ذلك الموقف المنهجى للغزالى 
وبين موفىف ديكارت_فليقارن_ المقارنون ما وسعتهم المقارنة» فيقارنوا 
بين حالة الشك_التى عاشها ديكارت وعبر عنها في “التأملات* ويين 
حالة الشك_التى عبر عنها الغز الى كما رأينا في "المنقذ من الضلال"+ 
وليقارنوا بين كيفية_ انتقالهما منها إلى اليقين» حيت سيجد المقارن أن 


هس 7م سي :و#+< <77‏ 2ه 


صن الحعولة 



















































































































































































































































































































































































































































































وه ا 1 
فقرات_يأكملها من اتأملات” ديكارت أحياناً ومن "مقاله عن المتهج* 
أحياناً أخرى تكاد تتشابه تشابها حرفيا مع ققرات ” متقد" الغز الى 
خاصة تلك الفقرات التى يتحدت فيها ديكارت عن تقده للحواس 
ووصفه للحيرة التى_آنتابته فى الخلط بين حال النتوم وحال اليقظةء 
والفقرات- التى يتحدث-- فيها عن ضرورة- التشكيك ‏ فى كل مآ هو 





موروث وإفراغ- الذهن_ منه- وكذلك تلك الفقرات التى تحدث فيها عن 
اتكشاففت- | لكقيقة له عير الحدسن و أند اشاته وحجود النفسن عذدات مفكر ف 
وكذلك تلك الفقرات_ التى تحدث فيها_ عن الضمان الإلهى لما وصل 
إليه الإنستان من حفائق (3 "1 إلخ 


ولعا-كنت قد انشغلت بقضية تأثر ديكارت. بالغزالى فترة 
يله ادرجة أنتي كور اها كنت أتق يتصوصن تيكارت و أضحها 





أمامى حين أقرا متقذ الغزالى لأرى مدى هذا التشابه وقوته.- فقد 
سعدت سعادة بالغة حينما وقع فى يدى كتاب للدكتور محمود حمدى 
زقزوق بعنوان " المنهج الفلسفى بين الغزالى وديكارت" ولم أندهش 
حيتما وجدته قد انشغل بنفس- القضيةء قضية تأثر ديكارت_بالغز الى 
وقد يحكيا المؤلقة يحذا مقضئلا وشتاعذه فى ذلك أسلكاذ» الدكتون محمد 
عبد الهادى أبو ريدة» وكشف_ عن_نتائج هذا البحث فى_ مقدمة الطبعة 
الخانية من كتابه هذا حيت وجد أن- أحد الباحثين_التونسيين ويدعى 





الكعاك قد شغلته نفس القضية لدرجة أنه ذهب إلى باريس وزارز مكنبة 


مح بو وي 





















































































































































































































































































































































































































































وهل تنشد د تت حمس سسسسسسسحححححححححححيببحححححححححححححح؟بحححححححححبححححححححبجحيببب 
للغزالى» ووجد أن ديكارت قد وقف عند عبارة الغزالى " الشك أول 


ظ مراتب_اليقين" ووضع تحتها خطا أحممر ثم _كتب_ على _الهامشس ما نصمه " 
يضاف ذلك إلى منيجن "07 , 


ولست أجد_أى_مجال للتشكيك_فى_ هذه _الرواية حيث_إن ذلك 
واضح للعيان إذا ما وضعنا تصوص-_ الغز الى السابق الإشارة_إليها 
ونصوص_ديكارت_بعضها إلى جوار_بعضن_ولعل_قائلا يقول: و لمادا 
لم يذكر ديكارت ذلك_فى_مؤلفاته ويقر بهذا التأثو؟! لكانت_الإجابة: 
إن تلك عادة غربية قديمة قدم الفكر_اليوناتى الذى لم يذكر_فلاسفته 





202020000000 أت تأثر لهم بفكر الشرقيين الذين أخذوا عنهم رغم أن الفكر الشر قي 777 
القديم يمتل بالتسبة لهم الأب الشرعى- الدى لاآ-وجود لهم بدونه. 
وليس ديكارت إلا أحد هولاء المفكرين الغربيين- إنه لم يكتف بإهمال 
من تأتر بهم من المقكرين الإسلاميين. بل امتد ذلك إلى السابقين 


- 


عليه من المفكرين_الغربيين أنفسهم؟ فقد ادعى_ أنه لايدين بضىء لأحد 
من المتقدمين وأن الآراء المشتركة بينه وبينهم مؤسسة عنده على 
تحو مغاير > وبالطبع فإن أحد ا من دارسي_ديكارت لم يصدقم ب 
ذلكء فلم يولد بعد ذلك المفكر الذى_ لم يتأثر بسابقيه حتى ولو كان 
يختلقف_معهم_كل_ الاختلاف ‏ 


1595299090 تروت ا 












































































































































































































































































































































































































































الهواميش 


سقو ل :ذيكار نت نفى .هدم القاع د 7 41 ل أقدل كينا "خطع أنهحق با 





لم أتبين بالبداهة أنه كذلك. بمعنى أن أبذل الجهد فى اجتناب 
التعجل و عدم التشيت بالأحكام_السابقة وأن لا أدخل فى أحكامى 
إلا ما يتمثئل لعقلى فى وضصوح وتميز يزول معهما كل شك . 
(انظر 1 مقال عن ٍ_" المنهج" لديكار الف 2 التر >< حمة العربية لمحمود 
الخضيرىء الهيئة المصرية العامة للكتاب,» ١5765‏ أو " فلاسفة 
أيقظطو! العالءم من تأليفنا "الفصل_ الخاص عن "ديكارت وشيطان 
الشك" ص + ١‏ تبرهو خادر هت وات الثقافة بالقاهرة 2095/46 

5)- أب و حامد الغز الى: تهافت- الفلاسفة: ص-” 2 . 

3ه تفسدةء ص أ ١ا.‏ 

4) اتظر عرضا مسهبا لنظرية_السببية عند الغز الى فى_ كتاب > أبو 
يعرب_المرزوقى عن " مفهوم_السببية عند الغزالى" دار _بوسلامة 
للطباعة والنشر تونسء» بدون_تاريخ-. 

ه)-الغز الى : تهافت- الفلاسفة :+ صس-/11ت--8 1 


وي 022 


















































































































































































































































































































































































































































نقد كن مقدمة 3 حمل صطينا و5 كامل غياة لتكقة هي لككاي 
أبى-حامد الغز الى: المنقذ من- الضلال :دار - الأتدلس ‏ للطباعة 

م الغزالى: المنقذ من الضلال: طبعة بيروت بتحقيق حميل حسليبا 
وكامل عياد ص» .١ ١15‏ 

5) نفسةء ص .١٠١٠١٠١‏ 


١ نفسهء صن »ع ه‎ ) ٠١ 


7 انظر: د. مصطفى_ النشار: فلاسفة أيقظو1 العالم: ص 25 -5١‏ 


لماه 
65)الغزالى: المنقذ من الخضلال: ص- ه١١‏ . 
)نفس المرجع السابق» صس- ١-١-6‏ 
)١4‏ نفسهء حن-1-5- 
)نفسةء ص 2721 
7)تنفسةء ص-731- 


5١ 7‏ تفسد» صى 7م 


2 وس 









































































































































































































































































































































































































































سس 0س ص 77ص 7 ص77 77ب ييحي ب بي بس بيم]| 


1)تنفسةء صص- 21 


68 تفسبك. 
)٠‏ نفسهء ص 2650. 
1) تنفسه- 


5) الغزالى: مشكاة الأنوار: تحقيق الشيخ_ محمد مصطفيى أبو_ العلا 
فى: القصور العوالى من رسائل الغزالى ٠‏ الجزء الثانىء مكنية 
الجندى بالقاهرة» طل (5)- 1376م ص ص 1-8 

55 الغزالى: نفس المصدر_السابق» صصن_2. 

؟) تنفسهء ص 7 .١‏ 

يي يي ري | ير يرطي يرل 


واللامعقوكل فى تر اثخا الفكرى: دا الشروقء القاهرة ح بيروت: 


وأتظرم فى هذا المجال تأكيد د رك على أ الغو الى صاحب 
منهج علمى يكاد يجمع كل أطراف المنهج الرياضى عند ديكارت 
والمنهج التجريبى عند بيكون. إذ " يكاد لا يكون فى منهجيهما 





نقطة بو احدة لم يورود ها الذر الى شريطا مو شترروطل الحظرة الحلمية 


بح ا 1 
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التى نتر أصولها على صفحات كتبة نكر" ص-+ 55 من نفس 
5ع انظمر :»د مصطفى- النار : نفس- المرجع- السايقء- الفصل 
الثانى عشر”" بيكون والأوهام الأريعة". ص .57١ - 57٠‏ 
2ك : النكن أيكا ككاد كن 32 كن نكونتة متك 3 فين المزجه 
السابقء ص ١35‏ 5. 


؟) اتقو الب المفقة موك ١‏ الكل : لضن ترح يايد 





8 انظر : ديكارت : التاملات في - الفلسفة الأدلي: تنجية :دع سات 
أمينء مكتبة الأنتجلو المصرية بالقاهرة. 

وكذلك: ديكارت مقال عن- المنهجء الترجمة- العربية السابق- الإشارة 

-5) انظر: 3 محمود حمدى زقزوق + المنهج الفلسفى بين الغزالى 
وديكارت: مكتية الأنجلو المصريةء القاهرةء الطبعة الثانية. 

د©)انظر: يوسف_ كرم: تاريخ الفلسفة الحديثة: دار القلم ببيروت» 
بدون تاريخ ص ١16‏ - 





ملفلل 2 سم ١‏ ها 















































































































































































































































































































































































































































3 
حمال الدين الأفغانى.. 


7 ع ١‏ همح )م 


راكد 





58 أسة 9 فى 
وه ها المجلس ع 8 3 


ناي عرور مائة سنة علج وفاة جمال . الدين الأفغاني,_بالقاهر : بم * 
1 : حت السكلد 


79 8 
© العدد 5 ١٠‏ كتوبر 1١195517‏ 5 
لللبا7٠‏ رب بببلباستبيبيبيبيبيبيبيبيبيبييب 221222 91 يا يا لل جا ١‏ 51 7737 ست؟22222222222222222277 سي 






















































































































































































































































































































































































































































































جمال الدين الأفغانى.. 
راكد التنوير الشرفى 





الأقغانى حيت توفى عام 5357م00)-ومع ذلك لآيزال الاختلاف حول 
آرائه وأفكاره ومواقفه مستمر! بين الدارسين والمؤرخين!. وليس فى 
ذلك ما-يشين_ الرجل أو يقلل من دوره الإصلاحى- الكبير؛ فهذا 
الاختلاف لم_يلحق_ به وحده» وإنما هو قاسم مشترك- عانى منه و عاش 
فى إطاره كل المصلحين فى كل زمان وفى أى مكان! 

ولعلنا نتذكر سقراط ذلك_الفيلسوف_الأثينى العظيم_الذى_أوقف 
حياته على إصلاح أحوال بلده أثينا والدعوة إلى إعادتها إلى سيرتها 
الأولى من سيادة الآخلاق القويمة و السياسة المستقرة والمعرفة_التى 
تصل إلى لب الاشياء ولا تقف عند _حدود ظواهرها الفجةء» ومع ذلك 
فقد- أساء- الأثينيون فهم- رسالته- الإصلاحية وحكموا عليه بالإحدام - 





و أحندة ل ا اي 





الفلسقى. وهكذ] ا 11 فالاختاتق كول جا تسد امور يكور 
ين معظم الأحيان دافعا الوا التقدم وعلامة صحة تشير العن قوة 
التفاحعل بين المفكر ومجنمعه. 


0# 



























































































































































































































































































































































































































































2222ل :هسب ييخ 22222 ل ست يي 77 19دبب7رر ب ببس 


إن -جمال_الدين- الأفغانى كان من ذلك الطراز من- المفكرين- الذين 
عاضوا كر وعبروا يصدق وإخلاص عن - نأيا مجد ويلوروا 





والشراح حول تفسير بعض أفكاره ومواققة؛ قإن لك قد لا ييرر تلد 





يقللون من -دوره ومن -شأن حصسيلته الفلسفية و العلمية ويعتبرون أن 
البحث عن خيط يربط بين أفكاره مضميعة للوقت (, 


أولاً: تساؤلات تطرح إشكالية البحث حول “الشرق"عند جمال_الدين: 

وعلى- أية- حال -فإن- القصايا- التى- أثارها - الأفعانى ويختلف 
الباحثون حولها كنيرة ومتشعبة. لكن ما يربط بين هذه القضايا_ فى 
اعتقادنا هو تلك الدعوة التى وهب حياته لها وركز حولها جهاده 
الدعوة إلى نهضة_ الشرق. 

وقد اخترنا أن تتوقف- فى بحثنا هذا عند رويته للشرق 
وعوامل يقظتة على اعتبار أن هذا هو الموضوع_ المحورى لرسالته 
الإصلاحية- وهو البورة التى تتحلق حولها كل القضايا الأخرى_ التى 
أثارها وأبدى رأيةه فيها. 

لقد -كثر استخد امه لاضطلاح * الشرق” فى خطابه الاخلاحى 

المكتوب أو- الشفاهى فقد كتب عن دهري- الشرق> وحن 


متنتحصحيتحتحت وب وبا 






































































































































































































































































































































































































































ممم ه١#77ج777<<ااالاللللسللسسلسلللسسسسسلسعععسحسسسسسسسسسججسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس9؟)ببجسحبجججججججججججييييججي‏ بياب ررب 

المسألة الشرقيةء وعن- الحكومات الشرقيةء وعن- الغرب_ والشرق» 
وعن مصر والمصريين وحكم_الشرق.-وعن_سياسة- انكلتر 1 فى 
الشرق:. كما شارك فى تأسيس صحيفة " مرآة الشرق". ولما تمرد 
عن المكفل العاسونى أسس محفلا وَطتيا شرقيا- ولمَا أسس “العروة 
الوثفى' هو وتلميده_محمد_ عبده_جعلاها _موجهة_ إلى الشرق وداعية 
إلى اتحاد الشرق وأوطانه. وكثئرت أحاديته وكتاياته فيها_ عن _الجامعة 
الإسلاميهة والخلافة الإسلامية وضرورة _اتحاد الشرقيين تحت إمرة 
حاكم عادل. وبدا فى حديته متفائلاً بصدد مستقبل الشرق رهم أن 
الخلووفيا" الح “حاستها” حمنها "كاترنه تكرية نداية الشركة 'الستسيار 
الأوَرَوَبَى للكتير من دول الشرق! 


فماذا يعتى الشرق عند الأفغاتى وفى فكره؟! إن للشرق مفاهيم 
عديدة منها الشرق القديم وحضاراتة» ومنها الشرق العربى» والشرق 
الإسلامى» والشرق الأوسط» والشرق الاسيوى.- الخ - فأى شرق 
يبفحد جمال- الدين؟!- وبأى- معنى- يقهمة؟11- وماهىي- جدود الشرق 
عنده؟! وفى_مواجهة من يدعو لاتحاد الشرقيين؟! وضد_من_ يدعو إلى 
يقظة_ الشرق_وإلهاب _وعى أبنائه؟! وما علاقة الشرق_ عنده باالإسلا 





والعروبة: هل هى علاقة تقاطع- أم علاقة تكامل؟! وما هو المستقبل 
الذي ينشده للشرق_الذى يدعو إلى اتحادم وتقدمه؟! 

إن هذه الأسئلة وغيرها كثير تتداعى إلى الذهن كلما ذكر 
جمال الدين الأقغانى وذكر معةه مصطلح- ” الشرق”. ولعلنا من خلال 


مسحي سب نيدت يعم سيق 




































































































































































































































































































































































































































































مسجحتجبتي ---_2277 72 77 7< ليلل :2:2 يت 17 
الإجابة عنها تكشف عن جوهر جهوده الإصلاحية. وتكتشف بعد 
مرور قرن على وقاته أنه لايزال يعبر عن جانب كبير من الهم ” 
القومي”-و”الشرقى”- الذى لايز ال جائما على عقول المهتمين بالمسألة 
الشرقية فى مواجهة الهيمنة الغربية والاستعلااء الغربى. 
ثانيا : المقصود 'بالشرق " عند الأفغانى- : 

داج بك البإحقيي لطن جا الوق 2 جهالح الدون 


يقصد به فقط- الشرق- الإسلامى- وأن- الشرقيين ‏ عندم هم فقط 
الما ار 


لكن الحقيقة أنه لم يقصر كلمة الشرق على الشرق- الإسلامىء 
و يقصر كلمة الشرقيين على المسلمين وحدهمء لأنه كان يدرك أن 
كي كيك روي كيي 5 سوك بيك ركنا لمكي 3 
واليهود وأصحاب_ الديانات-_الوتنية. والأقغانتي لم يكن فى_يوم_من 
الأيام ممن يفرقون بين _مواطنى الشرق بسبب العقيدة الدينية التى 








ودييع ا ا و ‏ وإنب كان اكت اله يه توس عا بمعنى 
عجرا ريد اليل 2 اد 5 كو الرديانة 2 هنا كن 
الحقوق العامة التى لآ يصلح لها معنى إلا بالحرية المعقولة. - كما أنه 
كان خديد البعد عن التعصب _ نفو ر! منه وان ذكر المسلمين فى أكثر 
د د د .ررد من مقالة قما ذلك آلا لاأنهم العنصر_الغالب بأكتريتة قى الشرق. 0000020022 
والملة المسلوبة ممالكها ومقاطعاتها ولهذا أكتر- من ايقاظهم”/2). 


ج77 يي ا 





























































































































































































































































































































































































































































































































(#سسسس سس سس سس سس 2722س7777779222س77_2_2ت7تتتتت7ت_ 9179_7777 


يوؤكد ذلك فهم الأقغانى لجوهر الدين» ذلك الفهم الذى لايفقرق 
فيد بين الأديان - رعم ايمانه العميق بالديق الإسلامى ودعوتة الدائبة 
إلى صحوة المسلمين > قالدين فيما يقول قد " أكسب عقول 
البشرتلاث عقائد وأودع نفوسهم سد د ل 0 لوجود 
الأمم وعماتد لبتاء هيئتها الاجتماعية و أساسن تها.. العقيدة 





لولف : التصديق بأن الإنسان ملك أرضي وهو أشرف المخلوقات 
والثانية يقين كل ذى دين بأن أمته أشرف الأمم وكل مخالف له فعل 
ضلال وباطل. والثالثة جزمه بأن الإنسان إنما ورد هذه الحياة الدنيا 
لاستحصال_ كمال يهيته للعروج_ إلى عالم أرفع وأوسع من هذا العالم 
ل ا م لا 
كما الرو البادكلاتى ليوا الالظاتي للد ردصي 





-- 22 2 060 
والمقصود بالأديان التلاتة هنا بالطبع -هى_الأديان السماوية الثلات: 


حكبلتكككتلكككخ الوهودية و امسو حي وا سق 2 717175ت7ب2272277 2222222222272 سللالاللللللسلسللللللللللللللللتب2ه 


وقد أرجع الأفغانى الاختلافات فى الأديان إلى ما يصنعه 
'بعض رؤساء أولتك الأديان _الذين يتجرون _بالدين_ويشترون_باياته 


جَُاي7ي7 7 1 1 



























































































































































































































































































































































































































































ولالالات7للللل ل ل 7س 
كمنا قليلا ساء ما يفعلون"7)- "إن الأديان فى مجمو عها - فى ر أيه 
ل لهي ايك وأجز اوها هى_الموسوية_والعيسوية والإسلام.. فمن كان مر ل 
المورعود به إنما هو دين "الحق” وليس دين اليهود ولا النصارى ولا 
الإاسلام إذا بقوا أسماء مجردة. ولكن_من عمل_من_ هؤ لاء بالحق 
فيتاك" الدين الخالصى" قال تعالى + ]نا أَنْرَلنَا إِلَيْكَ الكتاب بالحق 


2 
- 


قغيد الله مخلصا له الدين 9 





1555ئْ ‏ وويقو من للك بما لايد ع مجالة نشك أن لأفغاتى كان مهن سس 
حون العري سن الإنبات لساري ردق كني لز للدرن الخلضس" 
بنص القران الكريم. وهناك نصوص كنيرة للاقغانى تشير إلى احترامه 
لكن صاحب دين أيا كان طالما أن دينه يدعوه إلى احترام_الآخرين وإلى 
سلوك الطريق القويم والعيش فى سلام مع الآخرين. 
قمكان تصور الأفغاني للشرق_بعيد 1 عن ربطة بالصراع 





الديني فعلى- الرغم من- أنه عرف- المسألة - الشرقية بقولك إن 
مختصر ها هو العرآك بين الغربى والشرقى_ وقد لبس _كل_منهما 
تلحاحبه درعاً من الدين- فالغربى تذرع- بالتصرانية» و الشرقى 
بالإسلدمبة"(:') إلا أنه كان يرى_أنه " إذا كان للضغينة_الدينية شىء 
من الدخل فى إيجاد المسألة الشرقية والاحتفاظ بهاء قإنها ليست هى 
كل أسباب المسألة_ بدليل أن_ سلاطين آل عثمان فتحوا وتوغلوا 


م لل-ل- مطح سح ص ا 













































































































































































































































































































































































































































































ا« ٠‏ ا بج هه ٠ح‏ بيجي 


كككتكتتت را ارا كار ا ا ا ا 20017 ل تب 
يظين. .إذ ذ الف حو صم .ظهو وي لوطيو + الطلو اتفه ونا كسان انف 
النتصرائية للحكم العثمانى الإسلامى أكبر دليل على أن مسأل الدين 
لع تكن هى وحدها القاعلة فى أمر المسألة الشرقية"(0. 
ومن جانب آخر فإن الأفغانى حينما ينتقد_الشرق والشرقييد 
لايختص المسلمين وحدهم بنقده؛ فهو يأسف غاية الأسف على أمراء 
الشرق ويخص من بينهم أمراء المسلمين حيث سلموا أمورهم ووكلوا 
أعمالهم من كتابة وإدارة وحماية للأجانب عنهم» بل زادو! في مو الاة 
الغرباء والشقة_بهم_حتى_ولوهم خدمتهم_الخاصة بهم في بطون 
بيوتهم. بل كادوا يتنازلون لهم عن ملكتهم فى ممالكهم("). 
وتلمح نفس _هذم _الرؤية العامة للشرق_والشركيين في خطاب 
الأفعاني الإصلاحى التحررى فى قوله حينما أحتلت مصر " إنه 5 
بلغ الإجحاف بالشرقيين_غايته» ووصل العدوان فيهم نهايتهء» وأدرك 
المتغلب منهم نكايتة خصوصا فى المسلمين منهم؛ قمتهم ملوك أنزلوا 
عن عروشهم جورا وذوو حقوق فى الأمرة حرموا حقوقهم ظلما 
وأحنياء أمسوا فقراء.. الخ حتى لم_تبق طبقة_ من الطبقات_إلا_ وقد 


مجح حك ا و 





















































































































































































































































































































































































































































جحجوود !+ 1717171717سججب702جبج93ر170 222222227227 2 2 2 2 222222 2 م ع حت ته 91092 7ك 


ولحسن كطايه نوراف الى المكردة. لكين ستور ونا على لشفل 
البريطانى يعد أبوز دليل على اتساع_مفهوم_ الشرق عنده ليشمل_ كل 
ٍ! الشسرق المسستعمرة بصرف النظر عما يؤمنون به من أديان 





لد عنان 'يا-أهل الهند.وعزة الحق وسر العدل لو كنتم و أنت 
تعدون بعنات -من_ الملايين ذبابا مع حاميتكم البريطانيين» و 
ترواتكم وهم بمجموعهم لا يتجاوزون عشرات_ الألوف- ولو كذتم أنتح 
منات الملايين كما قلت ذباباً! لكان طنينكم يصم أآذان بريطانيا 
العظمى_ ويجعل- فى أذان كبير هم المستر ' غلا دسقون'-وقن|-ولو 
كنتم أنتم مئات الملايين من الهنود وقد مسخكم الله فجعل كلا منكم 
محلحفاة وخضحتم- البحر بجزيرة بريطانيا العظمى لحر رتموها إلى 
القعر وعدتم إلى هندكع انه 

إن الحديت_ عن الشرق إذن كان المقصود به عتد الأفغانى عموم 
الأمم- الشرقية بكافة طوائفها وبلادها ودياناتها دون أن يقتصمر- الأمر 
على المسلمين وحدهم. 


وإن كنا نلمح أنه ركز في حديثه أكثر على - الأمة الإسلامية 
من بين الأمم الشرقية - الأخرىء فإن ذلك كان لضرورة يحتمها 
انتسافم- الدينى- و الوطنى ؛- ذلك- الانتساء- الذى جحل يتنان ل عن - حلم 


مس ب 0و 
































































































































































































































































































































































































































ي7بييحتت07072ا 00 1بببببببببلبلتسلس7س7بسبس”ب07س”سب1222222222222277 اس سي 777773 2ب +7<< ”22222 7797979 
إيقاظ البشرية جميعا وأهل الأديان جميعهم» ! ! 
بلاد_الشرق_الإسلامية_ وحدها._وها_هو_يعبر_عن_انكسار_حلمه 

الطوباوى_العالمى وتحوله إلى حلم _متواضع_ --_ وإن- تقل حمله_ - 

لإيقاظ الشرق- الإسلامى- بقوله: *- ثم جمعت_- ما تفرق من- الفكر 

ولممت_ شعت التصور ونظرت إلى الشرق وأهله_فاستوقفنى الأقغان 

وهى أول أرض مس جسمى ترابهاء ثم الهند وفيها تتقف_عقلىء فإيران 
.2 بحكم الجوار والروابط وإليها كنت صرفت بعض همتىء فجزيرة العرب 0000ل 





من حجاز مهبط الوحى- ومشرق- أنوار- الحضارة» ومن- يمن- وتبابعتها 
وأقيال حمير فيهاء ونجد وعراق وبغداد وهارونها ومأمونهاء والشام ودهاة 
الأمويين فيهاء والأندلس -وحمراؤها- وهكذا! كل -صقع- ودولة-من- دول 
الإسلام فى الشرق وما آل إليه أمرهم فيه اليوم. فالشرق! الشرق! وقد 
حححت جمات دجا لتاسخيضن د فهر تعر درق 

لشن لالحلل عن الك د ويا دق أن «القوى صنوب كان 
الهاجس_ الذى_ أرق جمال_ الدين الأفغانى ولم يكن يفرق_ فيه بين -مسلم 
ومسيحى أو بين مسطح_ويهودى.» فكلها أديان اش التى تعود إلى ”"الدين 
الحق الخالص” بمفهومه القرآنى الشامل ! 

ولكق: لمن "كات 'الاتكناء ٠‏ إشلاميا .و الإاستلاك . لعو كر الأديان 
السماوية_الثلاثة وهو من عاقش أهل_ الأديان الأخرى_ فى كنفه سعدا 
أفتدن 6 ولما كارف المسلمون هم العتحهن. القالني في فلذد الشررق قطي 





5١27 












































































































































































































































































































































































































































يتج وبيب 2 2ب برب 2/2572 
عن أتهم الملة المسلوية ممالكها ومقاطعاتها فى ذلك العصرء فقد وجه 
الأقغاتى خطابه الإصلاحى إليهم وركز همه فى ايقاظهم . 

وينيد 5 اللعة ‏ المفعمة "بالغاطفة - المخلفة .بالرهق. ١‏ الغفى. يال لات 
التاريخيةء حدد وجهة_ تركيزه_ على كل ما هو شرقى_مسلم. وتحدث 
أحياتاً عن الكل وقصسد- الجردع أو عن الجزء وقهد- الكل؟ فالكل 
يتحمن- مجموع - أجزائة والجزء - إشارة- إلى - الكل الإسلامى -- 
الشرقى_ الذى ينتمى_إلية وينضوى تحت_لوائة. فلقد ‏ تحدت ووحد_فى 
حديثة أحياتا بين العربى و الشرقى7” 2" و أحيانا أخرى بين الشرقى 
والمقحرى53 الخ لكنه فى كل- الأحوال كان يخاطب-- الإنسان 
الشرقى- المسلم بصفة عامة دون- أن يميز- بين - الطوائف- أو بين 
البلدان. فالكل_عنده كانوا فى_الهم_سواء! 

ولعله يجدر بنا الآن أن نتساءل عن الكيفية التى أدى بها 
الأفغاني رسالته الإصلاحية للأمم الشرقية وخاصة الإسلامية منها؟! 

إنه قد أدى _ هذه الرسالة مستخدما كل الوسائل المتاحة أمامه؛ 
فقد جاب العالم شرقه وغربه» استقبل كبطل هنا وكمنفى منبود هناك» 
قوبل بترحاب فى _ أماكن عديدة: وقوبل فى غير ها بالسجن_ والاستهانة 
به وبمكانته. وكان فى كل مكان يحل فيه لا هدف له ولا عمل يؤديه 
!لك محاولة كشف-__المستور من هموم_الشرقيين_وما- يعانونة من 
استعمارر واستعباد وهوان وهو يكشف- عن- ذلك المستور- بعقليته 


١ 2 9 




























































































































































































































































































































































































































































































322237777733399 تت 1 الل ل 006060 
التحلينية الناقدة الثاقية فيظهر أمام القارئ أو السامع علل هذا الهوان 
وذلك- التخلفق- الذى يعانى من أهل- الشرق- ولا يتوقف عند حد 
تشخيصس - الداء- وبيان- أسبابه- و إنما- يقدم- لكل داء- الدواء- المتاسب 
بحسب" الحالة ‏ الثتى ‏ يشخصها ‏ ومسنوى ‏ المخاطب - الذى ‏ يخاطية. 
وَصَدَق الإمامة محمد عيدهة حينما وصفه قم عه حقيقة كليةء 





يشاكله(7"- لقد كان الأفعاتى يودَى3 رسالتة فيمَا يكتب أو يَقوَلَ 
محافظا على مستويات الخطاب ومراعيا مكاتة ومستوى المخاطب - 

أها المكتفوية - اذى حمتة ‏ خطايه فكان: د اننا "على ضور تي 
كعوواة: ولئية :ركلف : قينا :هر الداع هه ١‏ المريكن + الد ف بساني :ولفة 
المجتمع الشرقى و أفراده حكاما ومحكومين» وصورة إيجابية يحدد 
فيها الدواء لهذا المرض- محاو لا إقناع المريض بشتى- الوسائل أن 
يتجرعه وأن كان طعمه مرا . فلقد كان الأفغاتى مدركا أن الأمراض 
والعلل التى يعانى منها الإنسان الشرقى فى مختلف_البلدان أمراضا 
فتاكة وعللا طال- بها الزمن وتخللت- أركان ‏ المجتمع فاستسلم لها 
وتكيفق مع أضرازها!! وكان مدركا فى ذات الوقت أن علاج هذه 
العلل والأمراض ليس مستحيلا؛ فإن كان من الصعب على المريض 
ع الدواء؛ فإن جصدم للا يز ال قاد را على التحمل + وإن كان الجسد 
منهكا فإن الروح- لا تزال موجودة وقادرة على أن تتيقظ وتوقظ معها 
الجسد وتتغلب_ على أمراضه وخموله!! 


سصشتتخستتتصسسصسصت رح 205 شك 










































































































































































































































































































































































































































































وهط6طلللل-- )||| )يي حيبي سبج سي هي 


تقد صب الأفغائ - لنفسه الهدف وهو النووض- بهذم الأمة 
الشرقية المصلعة أما وسيلة كحقيق اليدفت- فوج تسليل- الأسباب الى 
أدت إلى إخفاق الشرق عموماً والشترق الإسلامى خصوصاء ثم 
النظر فى كيفية التخلص من هذه الأسباب والتغلب عليها ليعود 
الشرق إلى بهائهء ويعود المسلمون إلى السيادة والوحدة. وهاكم 
ثالثا : أسباب تخلف “الشرق" وكيفية نهوضا : 

تحدث الأفغانى عن أسباب كثيرة لتخلف الشرق منها ما يتعلق 
بما يجرى داخل بلاد الشرق ولدى مواطنيةء ومنها ما يدير لها من 
خارجه وإن كان - قد أدرك- أن- الارتباط بين - الأسبجاب-- الداخلية 





والأسباب الخارجية-ارنباط لا تتنقصحع عر 2١‏ ولذلك تحدت- عن هذه 
الأسباب بشكل متداخل وحدد مع كل منها كيف يمكن التغلب عليه 
لتحدتث النهصة المرجوة. ويمكتنا لِجَمال هده الأجتجات عو امل 
(أ) من " الإحساس بالدونية" إلى الإحساس بالحمية والقوة: 
لقصامبك لوأف أن ون - أشد- الأشياع وطأة على - الإنسان 
الشرقى هو ذلك الإحساس بالدونية الذى ينتابه إذا ما نظر إلى تخلفه 
وَتردى أوضساعه بالقياس إلى تقدم الغرب وما ينعم به أفراده من 
سحادة وركاء. ريراك الأمر حطووة 13 ها أمتشسر ىذ الا حساس 








































































































































































































































































































































































































4ب سس يي ييح يي بي حبحب حل _لالااتبببببببجيج 
بالدونية بين الشباب- الذين- هم عدة- المستقبل و الأمل في غد- أفضل - 
وقد لاحظ الأفغانى أن ” الناشىء الشرقى يعتقد أن كل الرذائل 
ودواعى الحطة ومقاومات- التقدم- إنما هى فى قومه7* ""- ويَترتب 
على ذلك أن هذا الناشيء ' يجرى- مع_ تيار غريب- من- امتهان كل 
عادة شرقية ومن كل مشروع وطنى تتصدى له فئة من قومه أو أهل 
بلده ويأخنف-من- الاشتراك- فى -أى-عمل- لم يشارك فيه الأجنبى_ ولو 
أامما ويسارع لتقديس وتصويب كل خطأ يأتيه الغريب ويسهل لد كل 
صعب ويطلعه على هنات- قومه وزللهم وموقع الضعف منهم . 
وبالإجمال يكون_الالة القاطعة الفاعلة للغريب فى جسم قومه"7 '). 

ولاشك أن- الاحساس بالدونية حينما يسيطر على أمه يكون 
إيذانا بخمولها وإصابة أفرادها بالإحباط وعدم القدرة على الفعل 
والإبداع!. ولكن إذا كان هذا الاحساس بالدونية قد استشرى فعلاً بين 
أفراد الامة وسيطر على شبابها - وما أشبه اليوم بالأمس - كما 
ألمح إلى ذلك وكشف عنه جمال الدينء فكيف يرى الخروج_من_ هذا 
الإحساس؟؟ 

اه لاو شكرها رذن د 1 ا وأخسات الذي كان جه اكات 
إلا باشتداد الأزمة وَقوَة الضغط حتى يفقدو! بقية ما ترك لهم من شبه 
الراحة- التى أخلدو١-‏ إليها أو سعة- العيش- الضيق- الذى سول لهم 
الخمول والرضاء_ به وحتى_يزاحموا على مالا يخطر_ لهم_بيالء من 


حت سح ساس الت : 






































































































































































































































































































































































































































دين لا يتمكنون من_ التعبد به كما يرومون» ومن-_ تجارة لا يجدون_ لها 
مالا أو مجالاء ومن حرية -شخصية - يفقدونهاء ومن- قهر- و إذ لال 
الأعزاء وتعزيز الأذلاء السفهاء وحتى يحيق بالمجموع بلاء يساوى 
بين الكل ويكون فيه المسلم الشرقى و أخوه المسيحى سواء( 2 

وحينما يشتد- الجلاء- وتعم- الأزمة- الجميع- ويحسون- بوطأة 
الاحتلال وفقدان الاستقلال والحرية يكافة أشكالهاء_حينئذ يمكن لآى 
أحة أن تنهضس- وتتولد- الحمية لدى مواطنيها ويتحدوا فى مواجهة 
ما يجابههم من مشاكل وتحديات. 


وفى رأيه د يحون كي العودة الى در من الجاممي ‏ عامضتي 
هخم الذمة- عاتجا مر اضيا الساضر ة وخر وجا من ميانة- الاستكانة 
وذك- الحاجة وحالة الخمول والكسل- الذى يحس- به أبناءها- وهو يقوّل 
فى ذلك: " أرأيت أمة من الأمم لم تكن شيئا مذكورا ثم انشق_عنها 
عماء العدح فإذا هى بحمية كل و احد منها كون بديع النظام» قَوَىَ 
الأركانء شديد البنيان عليها -سياج من شدة البأس ويحيطها سور عن 
منعة الهمح- تخمد- فى ساحاتها عاصفات- النوازل وتتحل بأيدى 
متمومها عق المشاكل :نوت قحي > أقنا الي عو و شق أحوو لها 
ورسخت جذورها وامتد لها السلطان على - البعيد عنها و الداتى إليها 
ووكخه يوي - لقي كه يحض لج لكين و كوك - القع و ةي أدزيها 
عجررياب ب ب الا ا د كيار الح وا ا لي ات 


ه ل ب ب - يي و 9 جه 













































































































































































































































































































































































































































































الأممى بأن لا سعادة إلا فى انتهاج منهجها وورد شريعتها. وصارت 
وهى_ قليلة العدد كأنها للعالم روح وهو لها بدن كاجل الل 

إن الأفغانى هنا يذكر شباب_الأمة بماضيها الذى_ انتقلت_فيه من 
عماء العدم إلى أن أصبحت المتل الأعلى الذى تطمح إلى محاذاته بقية 
الأمم. ورغم آدراكه لصعوبة العودة إلى محاذآة ذلك الماضى العظيم 
نهم اليس من_السهل ره التائه إلى الصر اط المستقيم .وهو يعتقد أن 
الخلاص في لوك مر لو(" ")ا إلا أنه لا يملك إلا التأكيد علي أن ذلك 
هو العلاج الوحيد الذى على الأمة أن _تسلك طريقه؛ 'فعلاجها الناجع 
إنعا يكون برجوعها إلى -قواعد- دينهاء والأخذ بأحكامه على ما كان فى 
بدايته وارشاد العامة بالمواعظ الوافية وتهذيب الأخلاق وإيقاد نار الغيرة 
وجمع الكلمة وبيع الأرواح لشرف الأمة ولا سبيل لليأس والقنوطا”'5. - 

ورج-قائل يقول: وهل- العودة- إلى- الماضى- القديم يعد طريقا 
قويما للنهضة الحديثة المطلوبة؛ أليس فى ذلك كما يقول دعاة التنوير 
والعصرانية من- العلمانيين اليوع - عودة إلى الوراء ودعوة للجمود 
والتخلف؟! 


وعلى-ذلك-- التساؤل- و التعحجب- يجيب جسال- الدين- الافغاتى 
وكأنه يقرأ ما يجول فى أذهان البعض منا بعد مرور مائة عام على 
وفاتك يجيبج-قائلا "من يعجب من قولى إن الاأصول_الدينية الحقف 
العجرأة من محدثات_البدح تنش لالذمح-قوة_ الاتحاد وائتلاف_ الشملء 


ومح سي سح زر ربو رد 








































































































































































































































































































































































































وتفضيل الشرف على لذة الحياة»ء وتبعتها على اقتناء الفضائل 
وتوسيع دائرة المعارف وتنتهى بها إلى أقصى غاية فى_المدنية فإن 
عجبى من عجبه- أشد !! ودونك تاريخ - الأمة العربية- وما كانت عليه 
قبل بعثة الدين من الهمجية و الشتات و إتيان الدنايا و المنكرّات حتى 
جاءها الدين فوحدها وقواها وهذيها ونور عقلها وَقَوَحَ أخلاقها وسدد 
أحكامها فسادت- على -- العالح- وساست- من - تولك بسياسة-- العدل 
والإنصاف- وبعد أن كانت عقول- أينائها فى غفلة عن لواز- المدنية 
ومقتضياتها نبهتها شريعتها وآيات دينها إلى طلب الفنون المتنوعة 
والتبحر-فيها ونقلوا إلى ديارهم طب بقراط وجالينوس> و هندسة 
إقليدس و هيكة يطليموس> وحكمة- أفلاطون وأرسطو وما كانوا قبل 
الدين في شى ع من هذ اك 0" 

وإذا استمر قائلنا فى حجاحه قائلا: إن العودة إلى أصبل الدين 
ليس هو_دائما الطريق_ إلى _نهضة_الأمم. واستدل على ذلك بنهضة 
دولة شرقية مثل- اليابان التى ارتقت وتقدمت بتقليد الغربيين_ويدون 
توسط الدين !! 

لأجاج-الأفغاني في تجرد وموضوعية وفهح- عميق- للتجربة 
اليابانية: "نعم إن- الدولة- اليابائنية وهى أمة شرقية لا تختلفق عن أهل 
الصين فى شى ع لا فى المذهب و الإقليمء ولا فى- العوائد والأخلاق 
واللسان- وقد عهزت وئمت وارزتقعت وما كان الفاعل فى كل ذلك ١ن‏ 


مالل ل مج 77777707 سس 

































































































































































































































































































































































































































































أخذها بالأحسن والسير فى تقليد المرتقين فى المدنية على أحسن 
خططهح _ وانتهاج أقوم صر اطهم ومناهجهم .. - فظفر و١‏ ببغيتهم ووجدوا 
5 إل بأقرب الأوقات وأة س) 2 لد" 'إن اليايا:- لح يخحة | 





بالوقنية من حيث هى دينهم لآن الديانة الوثنية وإن كانت لا تخلو من 
آداب وأخلاق فليس فى أصولها ما ينفع فى أحكام أمور الدنيال ")", 


أما إذا كان الدين هو الدين الإسلامى الذى "فى أصوله ما ينفع 
فى- الأعور الدنيوية أيضعاء فلابد أن يكون من جملة- أصوله - الحث 
على- التحلى- بالفضائل والاستكخار -من- مكارم- الأخلاق و الصفات 
الحميدة والاستزادة من _ نافع العلوح و الفنون( "0" وإذا كان الدين 
الإسلامي كما جاء فى القرآن فعلا قد حث على_ العلح وأباآن عن جليل 
فضله وعظيح منفعته فما أحوجنا لأن نأخذ به ونعود- إلى - التمسك 
بأصوله مستلهمين_ كل ما فيه من دعوى للتقدم_ ومن وسائل_للارتقاء 
والرفعة9 2. 

إن ما يريد الأفغانى أن يلفت أنظارنا وانتباهنا إليه هنا هو أن 
التقدح لا يتم دائما عن طريق تقليد الآخرينء بل قد يتم أحيانا عن 
طريق العودة إلى الماضى و استلهاح ما فيه من قيح إيجابية خاصة إذا 
كان هذا الماضى هو العصر الذهبى للمسلمين والعربء. ذلك العصر 
الذى تجح المسلمون فيه عن طريق- العمل بموجب عقيدتهم - الدينية 
الداعية إلى العلم والخاضة على الأخذ بكل أسباب الرقى والتقدح فى 


“سس را لالت 
































































































































































































































































































































































































































أن يسودوا! العالم ويؤس سو ! حضارة رائدة استفاد منها- الغربيونت 
5 فى بناء ذ .هم الحديته. 

وليس كلام الأفغانى ببعيد عن الفهم أو التصديق حتى بالنسبة 
لأولتك العلمانيين العصرانيين؛ فالنهضة الغربية الحديقة قد قامت_هى 
الأخرى على أساسين أحدهما وأهمهما هو العودة إلى التراث الغرجى 
- اليونانى- القديم ونقله إلى اللغات الغربية الحديثة و الاستفادة من 
عناصسمر ٠ه‏ الإيجابية وتقد جو انجه السلبية- وكانيهما الاستفادة من 
إنجازات الحضارة العربية- -- الإسلامية في مختلفك جو انب الكياة 
العحدنية والحضارية- 

والسوال- الذى- ينبغى- أن- يتوقف- أمامه- المعنيون- بنهضتنا 
واذا كان فيه ما يساعدنا على- التقدم ويزودنا بأسبابه ودوافعه فلماذا 
لا-نعود إليه وإلى الأخذ به و العمل بموجبه وتطوير ما ينبغى تطويرة 
(ج) من التقليد الأعمى للغربيين إلى العودة إلى الأصول الدينية الحقنة : 

إن-من أهم أسباب_الدونية والتخلف_ الكى يعانى منها الشرقيون 
كما لاحظ الافغانى» شيوع ورسوخ عادة التقليد لكل ما هوا غربى 
بدعوى أنه الأكثر مدنية وحداثة ودون وعى بمخاطر- التقليد والجمود 
عند حدود كل ما يأتى من الآخر وتقبله فى خمول وسلبية. 


65 52252222-02-2225 















































































































































































































































































































































































































































وحتى لا -نسىء- فهم الأفغاتى نسارع إلى القول بأنه لا يرى 
فى تقليد_النافعم أيا كان مصدره أى غضاضة. بل على العكس؛ فقد 
قال "إن تقليد النافع الذى ثبتت منفعته أولى من التقيد بمألوف ثبتت 
مضرته'.- و- "إن قمرة- العقول- لا تجتني- إلا- باطلاقها-من- قيود 
الأوهام" و “أن من قال إن الدين يأمر بالعسر دون اليسر وبالضسار 
دون النافع لعجرد- التقليد و المألوف فهو كذاب!: "", 

وقد تأكد لنا صدق أقواله تلك من احترامه الشديد للتجربة 
اليابانية كما أوضحنا فيما سبق» تلك التجربة التى قيمها بقوله إنه تم 
لها "الفوز- بالتقليد- النافع وجلب- العفيد - اللازح- من - العلوعم- و الفنون 
والصتنائع فبرزت- بين صفوف- الدول- العظام دولة شرقية- لها من 
بأسيا منعق ومح علمها و اتحادها قوة تخشي وححدا يُتقى و الناس- أيناء 
ها يكسنون وله في خلقه شكون(20)". 


ولكن- هذا التقدير للتقليد النافع - الذى يعد استثناء فى التجربة 
اليابانية قد لا يقبل التعميم - لم يمنعه_ من إدراك_ مضار_ التقليد 
الأعمى لإنجازات- الآخرين وخطورة ذلك على ضياع فرصة- الإبداع 
لدى آيناعء المقلدين - 

وقد عبر عن ذلك خير تعبير حينما قال عن المقلدين "علمتنا 
التجارب- ونطقت- مواضى - الحوادث- بأن-- المقلدين ‏ من كل-- أمق 
المنتحلين لأطوار- غير ها يكونون- فيها-منافذ- وكوى- لتطرق- الأحداء 


5 سمه تسسسسي 2 لات سس سد هه . 






































































































































































































































































































































































































































#7 م سا9 سلس 
إليها وتكون مداركهم_مهابط_الوساوس_ومخازن_الدساشىء بل يكونون 
بعا أفعمت أفئدتهم من تعظيم الذين قلدوهم واحتقار من يكن: على 
مثالهم شوما على أبتاء أمتهم يدلونهم ويحتفرون أمو ويستهينون 








يجميع أعمالهم وإن جلت... ويصير أولتك المقلدون طلائع لجيوشن 
الغالبين وأرباب الغارات يمهدون لهم السبل ويفتحون الأبوآب ثم 
يتبتون أقدامهم ويمكنون سلطتهم ذلك بأتهم لآ يعلمون قضلا لغيرهم 
ولا يظنون أن قوة تغالب قواهه7” ". 

ولا يتوقف الأمر عند حد كون_ المقلد هو البوابة التي يعير- منها 
الغازى والمستعمر إلى الأمم التى غلب على أيناتها التقليد وعز عليهم 
الإبداع._ بل إن_المقلدين يحولون أنفسهم وغيرهم من أبناء وطنهم إلى مجرد 
مسوخ تقلد المظاهرء وتقف_ عند حدود_ الضار دون استجلاب_النافع! 


وقد دلل الأقغاتنى على عاك فأ التقليد وأوضح ان ل التى 





شيد_العثمانيون _ و المصريون عدد! من المدارس ‏ علج - النمط 
الجديد وبعثوا بطوائف من شبائهم إلى البلاد الغربية ليحملوا إليهم مآ 







































































































































































































































































































































































































































































هم اباس سس ا اي ا يح جح 


وسير الاجتماح_الإتساتى 1 فهل- اتتفع- المصريون- و العثعانيون بها 
قدمو] لأتفسهم مح 5ك وقد مضت عليهم أزمان غير قصيرة؟! هل 
معان أكون جو ج02 عكر عليه قبن التسعوتكه بيه كيل الحعديد 7 
هَل استتقذو! أتفسهم من أنياب الفقر والفاقة!1---- الخ. 


تعم ريما وجد فيهم أفراد يتشدقون بألفاظ الحرية و الوطنية 





بتراء لآ تعرف غايتها و لآ تعلم بدايتها ووسَموا أنفسهم ز عماء الحرية 
أو بسمة أخرى من السمات ووقفوا عند هذا الحد! ومنهم آخرون 
[ والمساكن وبدلوا هيات المأكل والملبس والفرش والآانية وسائر 
الماعون وتنافسو! فى تطبيقها على أجود_ ما يكون منها فى الممالك 
الأجنبية وعدوها من مفاخرهم وعرضوها معرض_ المباهاة فنسفوا 
بذلك تروتهم إلى غير بلادهم واعتاضوا أعراض الزينة مما يروق 
منظره ولا يحمد أثتره فأماتوا أرباب الصتائع من قومهم وأهلكوا 
العاملين فى المهن: لعدم اقتدارهم أن يقومو1 بكل ما تستد عيه تلك 
العلوم الجديدة من الحاجيات الجديدة وأيديهم لم تتعود على صنع 
الجديد وتروتهم لا تسع جلب الالات الجديدة من البلاد البعيدة وهذا 
جدع لأنف الأمة يشوه وجهها ويحط بشأنها.- وما كان هذا إلا لأن 
العلوم وضعت فيهم على غير أساسها وفاجأتهم قبل أواتها! "”. 


عب حت رو 





















































































































































































































































































































































































































































يبب بورج يي 72 -ييىىت7ب-2227 22222222 تي 
وبالطبع فإن هذا التحليل_الأفغانى لمضار_التقليد_ قد انصب 
يساعد- الأمم- الغالبة على السيطرة- على - الأمم- المغلوبة وإفقادها 
صناعاتها وصناعها وثرواتها؛ء فقد عاب الأفغانى على- المقلدين 
تركيزهم_على_ المظاهر الاستهلاكية وضياع ثرواتهم وثروات بلاد هم 
فى استيرادهاء كما كشف- النتائج- المدمرة- للتقليد على" الصناعات 
المحلية ووقف _ نموها وتطورها الطبيعى! 
وكان أبرز-ما- أدركه_ الأفغانى من عيوب للتقليد- هو تركيز 
المقلدين على نقل الصنائع والسلع دون- الاهتمام بأسرار صناعتها - إن 
لكل صنعة_الأساس_العلمى_النطرى_الذى تقوم عليه وإن غاب عن 
كبا اا ال ير ا 22 2 222 222 222 ل اٌلششماٌُُُُُْكيريىيىيىيى اط 
سينتج السلعة -مشوهة» مليكة بالعيوب» مما يترتب- عليه بالضرورة 
شعوره_بالدونية والإحباط فضحلا عن- الأضرار- العامة التى- تلحق 
بأمته ككل ففى ذلك _عموما "جدع_لأنفها وتشويه لوجهها_ وحط من 
ولا شك أن إدراك الأقغانى لهذا الأمر مما يحمد له إذ_لا نزال 
نعاني منه حتى- اليوم ويعد مرور-مائة عام؟؛ فلا ز لنا ننقل- التكنو لو جِيا 
دون العلم. ولا زلنا نشعر_بالإحباط والدونية_نتيجة_ عدم مشاركتنا 
الفاعلة فى- التاريخ- النظرى- للعلمع» وعدم قدرتنا على استيعاب كل 













































































































































































































































































































































































































































































101010101111111 | |[ 1[ 1م 
القدرات التكنولوجية للأجهزة الحديثة التى نستخدمها!! وما ذلك إلا 
لأننا لم نهتم_بالتطوير- الذاتى للعلم_ياستخدام_مناهج- البحث_العلمى 
الآليات_ الحديثئة_للتطوير. وانصب _ كل اهتمامنا منذ البداية على 
استيراد الأجهزة والاستمتاع الوقتى بها دون معرفة أسرار صناعتها 
ودون القدرة على تطوير أى شىء فيها ! 
ولعلك السؤال الذى_ يراودنا الآن- هو : إذا كان تقليد الغربيين 
ليى-- الطريق-- الأمثل - وليس-- الطريق- - الصحيح-- لنهضة -- الشرق 
الإسلامى. فما الطريق الذى يراه الأفغانى صالحا لهذه النهضة 
المأمولة؟! 





يبدأ هذا الطريق فى رأيه بإصلاح دينى ضرورى وشامل_لأننا 
"معثس- المسلمين- إذا لم يؤسس- نه و ضننا - وتمدننا- على قو! عد ديننا 
وقرآننا فلا خير لنا فيه ولا يمكن_ التخلص من وصمة_انحطاطنا 
وتأخرنا إلا عن هذ! الطريى (* ')*, 

أحا أبرزن معالم هذا التجديد و الإصلاح_الدينى فيحدد ها بقوله 
"لابد من حركة دينية تهتم بقلع ما رسخ فى عقول العوام ومعظم 
الخواص- من_ فهم بعض_العقائد الدينية والنصوص_الشرعية على غير 
وجهيها الحقيقى وبعحث القسران ويبث تعاليمه الصحيحة بين الجمهور 
وشحرحها على وجهها الثابت من حيث ما يأخذ بهم إلى ما فيه سعادتهم 
حنيا وأخرة: ولايد من- تهذيب علومنا وتتقيح_مكتباتتا ووضع مصنفات_فيها 


مالالا ويج هه 





























































































































































































































































































































































































































«ههب--ا-س-ا-اس ييح سس || يجي يبيب بيس 


قريبة الحأخذ محهلة الفوم انحتعين بها على_ الوصول إلى _الرقى 
والنجاسط("". 


إن الاصلاح الدينى إذن فى نظره هو أساس النهضة الحديثة. وهو 
يفهم هذا الاصلاح بصورة أكثر ما تكون وضوحا وبساطة؛ إنه يتمثل فى 
العودة إلى كيح الدين فيما يتعلق بإصلاح- أحوالنا- الدنيوية ويسعدها- 
والطريف أنه اعتبر أن هذا الإصلاح- الدينى لا ينفصل_بالضرورة- عن 
اصلاح ضرورى وممائل للعلوع وتجديد للمكتبات الوطنية بما يدعم هذا 
الإصلاح العلمى ويقوده إلى النجاح: 


ولكن- كأن- بجمال- الدين- يشعر- بأن- البعضص- ريبما يثور - حليه 
ويحتجون_بأن النهضة الأوربية قامت بعدما تم فصل_الدين_ عن_شئون 
الكياة والعلم> فيسارح- إلى- التذكير بأن- 'سبب- انقلاب ححالة- أوربا من 
الهمجية إلى المدنية لايتعدى الحركة الدينية التى قام بها 'لوثر" وتعت على 
نه 


2_2 222222222210119 ١<+195 
وإن كان التوفيق قد جانبه فى عد ذلك الإصلاح_الدينى الدى_قام‎ 
بد لوثر هو السبب الأوحد فى_ انقلاب حالة أوَرَيا من الهمجية إلى المدنية»‎ 
فإنه لم يجانبه الصواب- فى أن هذه الحركة الإصلاحية الدينية كانت أحد‎ 
الأسباب القاعلة فى قبول الأوربيين الأخذ بأسباب النهضة العلمية‎ 
والفلسفية الجديدة.‎ 

















































































































































































































































































































































































































على كل حالء فإن- الأفغانيى لم ينس- التأكيد- على أن هذ الإصلا ‏ 
الدينى يمثل الدعامة الحقيقية للنهضة العلمية والعقلية المنشودة فى الشرق 
الإسلامى»ء حيت إن التجربة العربية الإسلامية فى _السيادة الحضارية_ على 
العائح اإجان-العصعر- الزاهى لها كان دعامتها "القوة و العلم" وها هو يقول 'إذا 
تفحصنا _عوامل تغلب الدول الإسلامية على الحكومات النصرانية لوجدناه 
منحصر! فى “القوة والعلء" وهكذا يدول أمر الدول انتصار | و انكر( 

وها هو يضيف فى خطاب ملؤه التفاؤل بمستقبل الشرق الإسلامى 
اذ1 ها دارت_الدورة الحخضارية و أخذ الشرقيون اليوح بما كان في مَاصَيهم 
المجيد من عقيدة نقية ومن علم نافع وعمل جاد مخلصء» يضيف قائلا: 

"هاتوا مكتبة بغداد والأندلس والقيروان وما ترجم فى عصر 
الخلفاء العباسيين- وها حقق علماء العرج- من- المباحك وما ألفوه من 
الكتب الفلسفية وَالطبيعية وَالكيمياء وبعد ذلك طالبونى والزمونى الحجة 
بعدم- استيفاء أولئك- العلماء مواضيع ما نرى من- المباحث فى- العلوم 
والغنون- الوافدة إلينا عن طريق- الغرب_- اليوم ٠‏ ودعوا عضر - الجليد 
يحستحوذ على أوزبا مرزة أخرى» وَيدوَرَ الدور الفلكى بمفعولة وتأثيره 
ويجعل الحياة فى ذلك الإقليم متعددة كما كانتت أو لا وانتظروا إذ ذاك 
إلى نهضة الشرق خصوصا متى تغير شكل الحكم فى أهله فترون 
الشرق قد_عاد_مشرقا بالعلماء زاهرا يحقائق العلوم مدينا لكل مأ هو 


نافع ويصلح أن يبقى أت (2"):, 
<<< 2<2«2 مي .12 ليالسلؤلؤلسسسالظسي 

























































































































































































































































































































































































والسوة ‏ الى -العسلمين: و يعر 5 حصيو -الجليد إلى - أوونا بق حير جا من 
صدو ب - المستحيل- - لأت_ الزمت 50 يعود الى الور اع الات هذا 
الخطاب التفاؤلى يوكد الثقة المطلقة لمفكرنا فى قدرة الشرقيين 





النهوض_ مرة أخرى_لأنه لآ -مانع ذاتى يمنعهم_من ذلك_إذا ما أرادوه 
لأتفسعهم. 

ومع ذلك فقد أدرك_الأفغانى فيما يتعلق بسبل النهضة_ المنشودة 
أمرين فى خاي الأهمية أحدهما سلبي و الآخر إيجاب ؛ أما السليي فهو 
إدراكه لحقيقة -مؤداها "أن الغريبين - رغم تظاهر هم يغير ‏ ذلك - 
يمانعون بطرق خفية ترقية الشرقيين لأنفسهم على طريقة وطنية 
خاصة بهم ويعر قلون مساعيهم.. بأساليب غاية فى المكر والمغالطة 
والخشييطة ١‏ الا تهاتة افش افر الب م ذلك ا 





أما الأمر الإيجابى فهو إدر اكه لحقيقة أخرى مؤداها "أن حياة 
الغرقيين_ بالعلم الصحيح موت لحكم_ الغربي فيهم وفك الحجر- عنهم 
والعكس بالعكس- إذن_ فلابد من_ تمام_ اليقظة و العمل بكمال الحكمة من 
الشرقيين للوصول إلى الغاية بدأب متواصل وهمم_ لا تفتر واعزائم لا 
و كيت 2 

وأعتقد أن إدر الك جمال_الدين- الأفغانجم- لهاتين- الحقيقتين معا 
وبهذه الصورة المتلازمة يعنى بما لا يدع مجالا لأى شك أنه كان 


لوجع م ا 






















































































































































































































































































































































































































































































من-دعاة التنوير العلمى الوطنى بحقء» ذلك التنوير الواعى_ بأن التقدم 
العلمى لابد- أن- ينبع-من- الذات ويقوم على تطوير- القدرات- الذاتية 
لعلمائنا وعلومنا؛ ذلك التطوير الذى يأخذ فى الاعتبار أنه إذا جاز 
الاستفادة من خبرات الآخر_ومن_أليات_تقدمه_ العلمى فإنه_لا يجوز 
الارتكان عليه كليةء لأن صراع- الذوات- الحضارية يستخدم- التقدم 
العلمى كسلاح_ فعال ومؤئر ! ومن ثم فإن الآخر سيحاول اعاقة تقدمنا 
قدر- استطاعته- أما إذا نجحنا نحن فى تطوير قدر اتنا الذاتية مع 
الاستفادة قدر- الطاقة من تجارب- الآخر ومن- آليات تقدمه فإن- هذا 
سيكون بداية لموت سيطرته عليناء وَإيذانا بدورة حضارية جديدة 
تكون_الغلبة فيها أيضا 'للعلم والقوة"! 
(ج) من الفرقة واستبداد الحكام إلى الوحدة والحكم بالعدل 

والشورى : 

لقد كان من أبرز- ما توصل إليه الأفقغانى فى تحليلة لأسباب 








تذخاف الشرقيين وتعدام_فاعليتهم» ذلك الفرقة والاتقسام إلى شيع ومذاهب 
متعددة بما يحمله ذلك من _ صراع بين بلدانهم واستبداد_ حكامهم. فركز 
جل التركيز فى كل ما قال أو كتب على بحث أسياب هذه الفرقةء 
وحاول قدر طاقته- البشرية أن يزيل هذه الأسباب وقد أدرك بثاقب 
بصيرته وحمرقتأملاته أن أول وأهم هدم الأسياب هو بهد المسلميت 
عن الإسلام بصورته الصحيحة النقية”*) ورد هذا_البُعد إلى تقصير 





ملسم يهو ويى.و77<<7 77 لهس 









































































































































































































































































































































































































































هاا اط سس _بححححيييييجحبييييييييييببي ب ب نس فق 


العلماء فى الدعوة إلى الإسامم يح الذى_ لا يفرق_ بين المؤمنين به 





إلا بالتقوى وينهاهم عن الخلاف والفرقة والضعف والركون_ إلى الراحة 
والخمول» كما رده أيضنا إلى تقصير- الحكام الذين لم يحكموا بين الناس 
بما أنتزل الله ولم يحرصوا على إشاعة العدل و الرحمة بينهم وسعوا إلى 
تحقيق مصالحهم الشخصية الأنانية وعلبوها على مصلحة الآأمة ووحدة 
شعوبها9؟*). 


ولقد أخد الأفغانى يعدد فى قتايا ذلك الصور التى تجلت_فيها تلك 





الفرقة بين أبناء الأمة الواحدة- وكان من أبرز ما ركز عليه فى هذا 
الصددء ذلك التمييز المصطنع- بين السنة و الشيعةء ذلك التمييز الذى كان 
سببا_ مياشرا فى كثير_ من_ صور_ الفرقة_ والضعف الذى_ عانى منه 
المسلمون. 

وقد حاول قدر جهده واجتهاده إقناع الفريقين بضرورة العودة 
إلي الأصل وهو وحدة المسلمين ووحدة الإسلام. واتخذ فى هذا الإقناع 
منطقا عمليا واقعيا مباشرا يغلب المصلحة العامة على المصلحة الجزئية 
لأحد الفريقينَ وتأمل فى ذلك قوله: 


'لو أجمع أهل السنة اليوم ووافقوا المفضلة من الشيعة (من عرب 
وعجم) وأقروا وسلموا بأن على بن أبى طالب كان أولى بتولى الخلاقة 
قبل أبى بكر فهل ترتقى بذلك العجم أو تتحسن أحوال الشيعة؟! 








#مسجحت حب ححتبيج ١‏ 















































































































































































































































































































































































































































-255 قي املد الله 1 8 ك1 تك 16 
الإمام على بحقء فهل ينهض- ذلك بالمسلمين- السنين وينشطلهم_مما وَقعوا 
فيه اليوم من الذل والهوان وعدم حفظ الكيان؟! آما أن للمسلمين أن 
ينتبهوا من هذه العفلة؟! ومن هذا الموت قبل_المورت ؟! 

يا قوم وعزة الحق إن أمير المؤمنين على بن أبى طالب 9 
يرضى_ عن_العجم_ و لا- عن -عموم- أهل_الشيعة إذ!-هم_قاتلوا أهل_ السنة 
أو-افترقوا عنهم لمجرد تفضيله على- أبى بكر وجميعهح يحسنون- أمر 
دنياهع 'والناس أبناء ما يحسنون" وكذلك أبو بكر فلا يَرَضَيه أن تدافع 
أهل السنة _عنه_وأن تقاتل الشيعة لأجل تلك الأفضلية_التى مر زمنها 
والتى تخالف روح القرآن الآمر أن يكونوا 'كالبنيان المرمصوص". 

أما قضية شْ بحث_ بعد تلك الأجيال لكفي أن 
يقال لحل اشكالها "أن أقصر الخلفاء الراشدين عمرا تولى الخلافة قبل 
أطولهم_عمرا”؛ فلو تولى_ الخلافة بعد النبى صسلى_ انه عليه وساع على بن 
أي طالب لمات أبو بك وعمر وعثمان ولح يتيس لهم -خدمة- الإسلام 
والمسلمين بما استطاعوا أن يخدموه به رضوان- الله عليهم أجمعين 
حكمة الله فى خلقة وإن أكرمكم عند الله أتقاكم 3“ )". 






بهذا الجدال- العقلى» و على هذا التحو- العملى حاو - الأقغاة 


إتاحة السيب- الأ لوال للخلاف بين الشيعة و السنة- مت 





مس2 +7 ل لج 02 






































































































































































































































































































































































































































و( يسبب ب سي[ امب ل بياس 
ليجمعهم على كلمة سواء فى خدمة دينهم الواحد _وحول_تحقيق ‏ هدقهم 
المشترك. 

وقد استخدم_جمال_الدين نفس هده الطريقة فى_الاقناع فى إز الة 
للتفرغخ لمواجهة الأخطار الخارجية التى تحيط بهم من كل جانب؟ فها 
هو يدعو مثلا قومه من الأفغان وجي رَ انهم من الإيرانيين إلى العودة إلى 
'رابطة الدين الإسلامى' وهى_ أشرف_الروابط وأن يزيلوا عبر دلك تلك 
الاختلاقات_الفرعية_بينهم_ لأن استمرار- الخلاف بينهم يجلب- الضرر 
عليهم وعلى أخوانهم من المسلمين الهنود. وقد عبر _ عن ذلك فى_كلمة 
موجزة جامعة قال فيها "إن على_الفارسيين و الأفغانيين أن براعوا١‏ الكلمة 
الجامعة والصلة الجنسية ولا يَجَعلو١-‏ ا لاختلافق- الفرعجى- فى- المذ هب سيا 
فى خفض الكلمة الإسلامية وقطع الصلة الحقيقية"(**) 





وك ا بج 2 55 12 يجرت 
والنزعات_ الإقليمية ال وين وا هد مد الحهت ‏ - النصسنة 
أو الإقليمية كانت أحد أسباب- تخلفهم_وتفرق كلمتهم- وفي هذ الإطار 
كان دائما ما يذكر الجميع بأن- الأصل الذى يجمع بينهع هو الرابطا: 
الدينية- الاسلامية - و أن هذه الرابطة- هى- السبيل - إلى -التجار د عر - هذه 


التزاحات- وقد نيه الجميع إلى أن استمرار الخضوح والاستسلام لهذه 


ملل <صِج ووو وللللطللللسسسسصسب حو 


























































































































































































































































































































































































































































































الذى سيقود الأمة الاسلامية كما قادها فى الماضى إلى الانهيار 
والضياء7'). 


ولقد كان حرص الأقغانى كبيرا على أن يعى الجميع حكاما 
وأمحكومين هذه الحقيقة. وأن لا يتوقفوا عند حد الوعى بهاء بل دعاهم 
إلى ضرورة_ العمل بموجب_ هذا الوعى. وبداية هذا العمل _يتلخصى_ فى 
العودة إلى الاعتقاد الأصيل_بأن- الأصل_الذى_يجمع_بين الشرقيين هو 
الإسلام_الواحد وأن- كل دولة_من_الدول الإسلامية نزداد قوتها ويتضح 
قصلها وترتفع مكانتها فى إطار ذلك الكل الواحدء "الاسلام" و "الشترق"- 

ومن- هنا كان سعيه ‏ الدائب يدور حول العمل على عودة 
الخلافة الإسلامية. وقيل إنه ترك الإقامة فى أوربا عام 845١م‏ - 
#. ع كه متوجها إلى الشرق وإلى شبه الجزيرة العربية_بالدذات 
عن النفوذ والاستعمار الأوربىء وموهلة للاستقلال عن_- الاتراك 
-العتمانيين؟ 4 


وَلم يكن هذا السعى إلى إقامة الخلافة الإسلامية أو الدعوة إلى 
الجامعة الإسلامية لينتاقض عنده مع الدعوة إلى إقامة حكومات_إسلامية 
تقوح على الشورى والعدل- لأنه كان مؤمنا أشد الإيمان بأنه "لا تحيا 
مصر ولا يحيا الشرق بدوله وإماراته إلا اذا أتاح_الله لكل منهم رجلا قويا 
عادلا يحكمه بأهله غير_طريقة التفرد بالقوة والسلطان»ء _لأن بالقوة 
























































































































































































































































































































































































































































جه ساب ااا سس ييحي بي يح لح زه 


ا 1 111 المقيدة. وحكم -مصر بأهلها إنما 
يعنى به الاشتراك الأهلى بالحكم الدستورى الصحيح7). إن الافغانى 
يرى أن العادل القائم على اختيار- الناس للحاكم_ ولمن ينوب عنهم 





هو أساس الحياة الكريمة لهم وهو أيضا أساس نهضتهم. ولكن هذا الحكم 
العادل الذى يشارك فيه الناس ويختارون شكله لا يتحقق إلا لدى أمة نال 
أهلها استقلالهم وحرَيتهمء وَبَينمَا يمكن- للناس أن يغيروَا شكل حكوماتهخ 
بالمناقشة والحوار والاقناح بينهم وبين بعضهح وبينهم وبين حكامهم فى 
ظل دولهم المستقلة الحرة فإنه لا يمكنهم ذلك بالطبع فى ظل الاحتلال أو 
فقدان الحرية والاستقلال- وقد كان- الأفقغانى ممن- أدركوا- هذه الحقيقة 
بشكل واضح وعبر عن ذلك بقوله أن الحرية والاستقلال للوطن لا 
توهبان وإنما 'تحصل عليهما الأمم أخذا بقوة واقتدار يجبل التراب_منها 
بحماء أبتاء الأمة الأمناء أولى التفوس الأبية والهمم_العالية"39- أما “تغيير 
شكل الحكم المطلق بالشكل النيابى الشورى فهو أيسَرَ مطلبا وأقرب مثالا 
إذ يكف فيه أحيانا- ارشاد- العلك ونهتكه من عقلاء- مقربيه فيفعله 
ويشرك معه أمته وراعيتة” 0 


وَلكن يبدو أن الأفغانى حينما قال ذلك كان حسن- الظن أكثر 
اماك الس ا ا ل ل ا 





-------- تم الاستجابة_لدعوته للحكم_النياتي لا من أمير 
مسر (! 0 


اللخخخا7+شصتتتيي يي ري رت 

































































































































































































































































































































































































































































ا اللا ااا 000 

على كل حالء فلقد كان الأفغاتى مومنا بأن إعطاء الحرية 
للشعوب لتختار حكامها وتشاركهم فى الحكم مسألة ضرورية- لإطلاق 
خريات الداع والمكتاركة فى كل ججالاات الكراة الحطتا به وجامدة بعد 
المعاناة الرهيبة التى_عاناها أبناء الأمم الشرقية طوال_تاريخهم _من_استبداد 

020000-0-0-0 اله كان يرى أن هذه تمثل الخطوة الأولى على طريق اتحاد الأمم 2227ل 

الشرقية الإسلامية فى مواجهة أطماع_الغربيين الاستعماريين» وهى أيضا 
الخطوة اولي كحو امي الفيححة ‏ للمات له للريناء الجة التجليية تك 
مطلة جامعة إحلاعية أو -خلافة إسلامية 9 *)- لا يهم الاسم وإنما الذى يهم 
هو العودة إلى الأصل_ الأصيلء ألا وهو وحدة الإسلام و المسلمين ففى 
وحدتهم قوتهم ونهضتهمء وفى تفرقهم_ ضعفهم وتخلفهم. 

والحقيقة أن جمال الدين لم يؤسس جمعية العروة الوتقى فى 
مختلق البلاد الإسلامية إل لخدمة هذا الهدف والعمل على تحقيقه7””©. وقد 
ظهر ذلك جليا حينما أسس أيضنا بالاشتراك مع تلميذه النجيب محمد عيبده 
جريدة “العروة” الوثقى” لتكون- لسان حال الشرقيين فى توضيح هذه 
الأهداف و العمل بموجبها والدعوة إلى تحقيقها في مختلف بلاد الشرق! ). 

لقد كان إيمان الأفغانى بالوحدة راسضا لأنه اعتير أن -وحدة الأمة 
هو الطريق الوحيد لسيادتها وعزتها- وتأمل معى_قوله فى ذلك: “أمران 
خطيران تحمل _عليهما الضرورة تارة ويهدى إليهما الدين تارة أخرى,. 
وقد نفيدهما التريبية وممارسة الإداب._ وكل_منهما يطلب الآخر 


تت ا ا 





















































































































































































































































































































































































































































ويستصحبه بل يستلز مك وبهما نمو الأمم و عظمها ورقعتها واعتلاتها 
وهمأ الميل إلى وحدة تجمع» والكلف بسيادة لا توح ع 1 2 


فالوحدة والسيادة إذن أمران ضروريان لأى أمة تريد أن تنهضل 
وتسود- و الدعوة- إلى تلازمها يحضسن- عليها - الدينء وتحتمها الضرورة 
ويساعد التعليح والتربية في بث-_ الإيعان بهما في- النفوس: 


وقد يف الأفغات_تفاوله بمستقيل أى أمت على إيمان أبتائها وميلهم 
تحقيق لك الوحدة وهده_السيادة. وها هو يقول معير ١|‏ .عن ذلك "قادا 





أحسست من أمة ميلا إلى الوحدة فيشرها بما أ22 ألله لها فى مكنون عييه 
مَنَ السيادة العليا والسلطة على متفرقة الأمح "207 وهو ل يشك فى أن 
أبتاء الأمم الشرقية - الإسلامية ديهم هذا الميل إلى الوحدة و إن كان 
ينقصهم_العزم على تحقيقها عبر _الوسائل التى أشرنا إليها فيما سبق. 


و 


خا تمت : 
ونستطيع- بعد هذه - الإطلالة - السريعة- على - تهور-- الأفغائج 
للشرق عموما وللشرق- الإسلامي خصوصا و لأسباب تخلف» و إخفاقه 
مم عحية والعو امل فهو ضيظ ويفقظخة :مرخ نحهة: أكون عن أن تلخضي :ردؤيته 
لخطوات هذه النهضة المرنقية و أسسها فيما يلى - 
أو و السجوواية ونم النيج ةق كج فب زف غبا ب الاخصاس بالدونية 
واستجلاء- الوجه الإيجابى للإنسان- الشرقى- الدى ل يقل فى 























































































































































































































































































































































































































بل على العكس فقد كان الإنسان الشرقى هو الأعلى 
والأفضل؛ فهو الذى ساد حينما تمسك_ بالدين- الإجسلامى و عمل 
يعوجج- ما فيه من- مبادئ دافعة للتقدح الحخحضارى فى كافة 
المجاللات الدينية و السياسية و الا قتصادية و العلمية- 
وبامكان- الإنسان- الشرقي- المسلح أن- يعيد - الكرة من جديد 
فينهض ويتقدم إذا ما أعاد إلى وعيه كل هذه المبادئ السامية للدين 
ىه الحضارة الإسلاميةء والزم نفسه بالعمل بموجيها رافضا كل دعاوى 
التقليد والتبعية ومبعدا كل _عوامل_الإحباط والخمول_والكسل- عن عقله 
الخلاق وقدر انة الميدعة. 
ثانيا: أن هذه النهضة_ المرجوة تقوم _فى_رؤيته_التنويرية_الرائدة على 
نيو دعامتين _أساسيتينت هما : 

(أ) حركة للإصلاح_الدينى_تعود بالدين الإسلامى إلى جوهره 
الأصيل الداعى إلى وحدة الأمة بكافة طوائفها وقبائلها 
وعصبياتها- الجنسية ومذاهبها- الفقهية تحت- راية- و احدة 
المذهبية بين طوائفه المؤمنين به مصطنعة وينبغى التقريب 
بينهاء وأن قواعد العمل الحضارى_ فيه واحدة_ودافعة للتقدم 
والسؤدد وليس إلى الفرقة أو الجمود والكسل. 


لا606060606060606060606060606060606000ا6ا0606ياياياا م اي سٌسسسسسسسسسسسسارمم1000 



















































































































































































































































































































































































































































































([ف) حركة حلمية شاملة كستديكي. همح كل العلماء المسلمين: فى 
مختلف- التخصصات_ العلمية بشرط أن يدرك هؤلاء 





الملن ومحاولة الإسهام فى تاريخ العلم النظرى حتى تتولد 

لدى الأمة حركتها العلمية_الذاتية التى تصل القديم_ بالجديد 

وَتوَجه العلم نحو خدمة الأهداف الاستراتيجية للدمة وَحَلُ 
المشاكل التى تعوق تقدمها ورقيها. 

ويرى- الأفغانى أن تعريب- اللسان لدى كل- الأمم الإسلامية - 

يشكل خطوة ضرورية لنهضعة_ الأمة سواء في-مجال_ الاصلاح_ الدينى 

أو فى -مجال_ النهضمة العلمية؛ فهو "يعيب على- الأتر اك أنهم- أهملوا 

أمرا عظيما وحكمة نافعة قالها السلطان محمد الفاتح وأحب أن يعمل 

بها السلطان سليع وهى قبول اللسان العربى لسان للدولة وتعميمه بين 

من دان بالاسلام من الاعاجم ليفقهوا أحكامه ويمشوا _ على _ سنن 

الارتقاء بعلومه وآدايه ومكارح أخلاقه ومكاسن عوائد أهله- فالعرب 

.ما نجحوا بيفتوحاتهم بشكل الدين الظاهرى فقط بل بفهم أحكامه 

والعمل بأدايه وذلك ما تم ولا يتع إلا باللسان وهو أهم الأركان"00). 


5 يك عب 


























































































































































































































































































































































































































تيبي يبي يي يي تا يش يت تت يي 1 
ول شك أن هذا هر أعظم ما أدركه- الأفقغاتى- قج- خطابةه 

الإصلاحى_التنويرى؟ قتعريب_ العلوم_واتقان الناس للغة دينهم هى 

طريق التهضة سواء فى مجال_العلم أو فى مجال_الدين. 

ثالثا- أن التهضة المرجوة للامم الشرقية وخاصة الإسلامية متها لا 
يمكن أن تتم فى ظل_عوامل_الفرقة والضعف_التى_عليها حال 
أبنائها سواء كاتوا شعوبا أو دولا؛ فقد انقسموا فيما بينهم فرقا 
دينية متناحرق_ودو لا متصارعة تسلط _عليها حكام_ لا يسعون 
للصالح العام ولا يعملون على وحدة الأمةء وشعوبا أزلتها 
الحاجة_وهدها - الاستعباد وضاقت_ نظرة- الإفراد_ منهم_ كلم 
يعودوا يروون إلا الردئ من_الفعل ولا يرددون إلا السئ_ من 


الأقو آل! 
ْ وإنما 21 النهيض 4 بعد حصير عو آمل الخللاف_و الإختلاا ف يبت 


تلك الفرق_ المتناحرة وبين هذه الدول المتصارعةء_ وبين هده الشعوب 

التى تفرقت رغم أنفها وتوزعت اهتماماتها دون إرادة منها. وإذا ما 

تم حصر هذه العو أمل - وهذا مأ فعله جمال الدين ا 
أحصوليا الأوولئي فينتكشف_- المستور و تنجلى فَانُو 





حك( حييدا عددات حل سناد عند جتن لجار عنهال 
وصراعات على مصالح_ زائلة يمكن بصحيح_الإيمان ووحدة_ الهدف 
التغعلب_عليها. 


ج77 حت ري وبا 













































































































































































































































































































































































































































































5 . 


إن النهضة لا يمكن أن تتم إلا لشعوب حددت هدفها بوضواح 
وهو الاتحاد على أساس من وحدة العقيدة. و هى_ تتم إذا ما اقتنع حكام 
هذه الشعوب بأن الحكمة والعدل هما أساس الحكم الصالح» وأن من 
حق_الناس_اختيار حكامهم والمشاركة_الفعالة فى إدارة شئون دولتهم. 
وحين تتحرر إرادة الشعوب وتنعم _بالعدالة والمساواةء وتزال العوائق 
أمام_مشاركتها_السياسية_تتفتح _الأذهان_ للإبداع_وتنشغل بصنع التقدم 
وتطمح الى تحقيق السؤود والمجد. 

بيبل عو جنا ف وز ايام الج إصادة قر لمة- هذ م | لأفكار 
التنويرية الرائدة للافغانى. فكأنى به يعيش بيننا رغم مرور_مائة_سنة 
على رحيله_عناء وكأنى _به_لا_يزال_بما كتب_ وما قال قادرا_ على 
كشف أسباب إخفاق الأمةء اذ لا تزال الأسباب التى ألمح إليها أو 
كشف عنها هى- هى- لع تتغير ولع ينبدل من أمرنا-معها شينا ! - وكأن 
ما التعسه من وسائل لالسلا ح و النهوض- هى- الوسائل التى- إن أمنا 
بها وعملنا بعا فيها نجونا من- المصحير- الشائن- الذى ينتظر- أمقنا فى 
ال ل ]| 


عسطمين -وغير- ملسو رفم أنه كان إذ- ذاك - لأسباب - سياسية 
الخاضن - و اسطلة حجاته الخاضة -- ل يز ال -امر 1 شرعدة - الد ل لت 


له 


ملب الا تهج 78-7-9-7 جه 



























































































































































































































































































































































































































































5-6 << _-ل << <للر”__اا 091 
فالشرقيون من غير المسلمين أو من غير الخاضعين لأغلبية إسلامية 
لك-يزالوق هم الأقرب إلينا وهم -من- لظ تتعارض مصالحهم مع 
مصالحناء بل تتكامل ‏ معهم_ المصالح_ وقد تتحقق_ بالاقتراب_ منهم 
والتماس عونهم كل الغايات! 

إن -الصراح_اليوم لا_يزال فى مجمله صراعا حضاريا بين 
غردب- لا يزال عنصريا ومتعاليا وطامعاء وبين الآخر! والآخر 
بالفسبة للغربيين- هو الشرق ولا فرق بين شرق عربى_ أو إحلامى» 
وبين شرق اسيوى وثنى. ولذلك فإن دعوة الأفغانى إلى وحدة الشرق 
عموما والشرق الإسلامى خصوصا فى مواجهة الغرب والاستعلاء 
الغربى لا تزال دعوة يتبغي أن ننظر- إليها يعين الاعتبار- على 
الصعيدين النظرى_والعملى. فربما_يكون فيها_بداية الوعى بجوهر 
الصراح فى عالم اليوم» وبداية الوعى بما ينبغى فيه أن نتعامل مع 
الغرب ومن يتحالفون معه بالحدذر المطلوب رغم كل ما يبدو على 
التطح- من تقاربنا الزائفت-معه! فهذا التقارب معرضصس- للانهيار فى 
أى لحظة و لأتفه الأسباب. 


طلس نع بويا 















































































































































































































































































































































































































































الهوامش 
(1)- عاش جمال الدين” الأفغانى فيما بين عام ١741-1-17‏ 
ميلادية» ١:‏ و5١١١‏ هجرية. وقد كانت حياته_ حافلة_ بالجهاد 
والتتقل بين أقطار العالم الإسلامى والغربى لتحقيق الهدف الذى سعى 
إليه طيلة حياته وهو وحدة المسلمين وتخاليصسهم من ريقة الاستعصار 
وتبصيرهم بأطماع الطامعين- (انظر تفاصيل حياته فى: 
(آ)3- مكمعد ععارة: جعال- الدين الأفغانى ح مَوَقَظ الشرق 


ب)د. على عيد_الحليم_محمود: جمال_الدين_الأفغانى» دار عكاظ 





للطياعة والنشر.ء الرياضص لك لمم ص ص و4 يرهم 
(أ) مالك بن نبى الذى قال _عنه "أنه موقظ هذه الأمة إلى نهضة 


جديدة ويوم جديد . إتقد عن: دت. محمد عمارةء نفس المرجع 
السابقء صن 5]. 


5 يبب 













































































































































































































































































































































































































































































(ب)_ شكيب_ أرسلان. الذى_ قال عنه "أنه حكيم_ الشرق». فيلسوف 
المشرق بعد أن استبد به الظلام”. [نقللا عن د على عبد الحليم 





محموف_ نفس-_ المرجع السايىء» ص5 ع ]| 

(جح) ارنست رينان الفيلسوف الفرنسى_ الشهير الذى قال عنه بعد 
الال وي - اكور لب أ ني كنت - أخاظيح برج وي 
الي بي ا يي يي ع رم 
تفن _المرجع_السابق» ص 5 5 ]. 





مككاى ححص 1 


(8)-انظر على سبيل - المثال: د على عبد - الكليع مكمود- نفس 
المريجغ: الددايق» رحسل 2 1 

(5) 3. محمد عمارةء نفس المرجع السابق»ء ص778-50757. 

(5)-جمال_الدين الأفغانيى: الأعمال الكاملة, نشرها د . محمد_عمارةء 
دار الكاتب- العربي- للطباعة و التقى_القاهرة بدون تاريخ صن 


.21١ 


0 9 


























































































































































































































































































































































































































0ك 


0 تفسحفى ص تت وانظى أيفتنا: محمد عمارة: تفسىح المرجع 
الممايق د 


69 -جمال-الدين- الأفغانى + الأعمال الكاملة ص 5557 و انظن- أيضنا : 
د. محمد عماره» نفس المرجع السابق» صن 5 ١”‏ وما بعدها. 


(5) جمال_الديق الأقغاتى: الأعمال الكاملةء ص 7-5 
)٠١(‏ نفسهء ص5758. 

(03) نفس ص6 575-55 

.5 ٠ ٠١ص نفسهء‎ )١١6( 

0559 تنقسدت ص 256 . 

.ه١٠2ص تفسهء‎ )١5( 


. 5115-3755 تفسىي ص‎ )١5( 


(53) انظر: نفس المصدر ء. ص 5 2 2 . 
35 انظر : نفسن_ المصدر ونفسن الصفحة . 





)١8(‏ نقلا عن: نشرة محمد عمارة للأعمال الكاملة» الدراسة التى 





حت ا 1 11 


















































































































































































































































































































































































































































(35)-جمال_اآلدين الأفغانى: نفس المصدر ص ١5 ٠.‏ . 
)٠١(‏ نفسه. 
(53)-نفسه 

(55) نفس 1-9-1 
)١(‏ نفسهء ص537١.‏ 
(1734) تفسةء ص135. 
(58؟)نفسه ص 555-135 
(55) نفسه ص 135 
(30) نفسه. 

79)-نفسسه ه 0-1-4-9 
(59)- انظر: نفسه- 

(2؟) جَمَال الدين الأفغانتى> نفس المصدر > ص77 . 
(3؟) تفسةيعص 5-0 
(؟؟) تفسهء ص15597-551. 


(55) نفسه ص 35-33 1. 


م جر 2 1 اف 2 



































































































































































































































































































































































































































<<212525-----2222222222222200:277ج222 :222222222252222 772772222222222 522122197770917222وؤو9ظ22 521712951 لالاسلْلبٌُُُُْْْ؟©؟©؟©2]؟©١©؟©#©؟©؟#ت#ت#تتاتتتا‏ لاط 

(8©) انظر توصيفا حديتا لنفس المشكلة وما تعاتى منه فيها فيما 
كتبناه بعنوان: “العقلية العربية بين إنتاج العلم واستيراد التقانة”© 
مجلة “المستقبل العربى"+ التى يصدر ها مركز دراسات_ الوحدة 
العربيةء العدد( ٠‏ 5) - اكتوير 1555م 15-11 1 . 

(5؟) جمال الدين الأقغائتى: نفس المصدرء ص”777. 

(35) نفسهء ص778. 

(30؟) تفسه- 

(57) نفسى ص77 

(5؟) نفسهء ص46١7.‏ 

(50) نفسهء» ص8 7. 
وانظر بيانة لبعضصض هذه الأساليب فى إطار- المقارنة التى عقدها 
بين الشرق_ والغرب _ فى _نفسسى- المصدر ص : ه ؟ -/1ه ع . 

(39غ5) نفسه ص 505 

(45)انظر: د- على_ عبد الحليم محمودء نفس_المرجع_السابق» ص 512٠‏ 

(45)انظر: نفس المرجع ص > 7غ غ1 


4 ب لبلب تير ا 





















































































































































































































































































































































































































































5) جمال_الدين الأفغاني: الأعمال_ الكاملة» صه ؟-5 87 ., 





56 )فس م 5 1 


بعدها. 


و انظر 0 ت. صكمد عمارة: نقس المرجع السابق» ص ١١١‏ 
وما بعدها. 


(259) د.محمد عمارة» نفس_المرجع_السابق» ص 195 -75. 
(5)-جمال _الدين_ الأفغانى: نفس المصدرنب ص 53/57 530/8 . 
(253)-نفسه س6 . 


للفحة ‏ انظر : نفس المحصدر السايقء ص7 2 . 


5ه2) تقسى ص 75 2 . 
وانظر أيضا: 3 محمد عمارةء نفس المرجع السابقء ص7 


(59) لقد كان_الأفغان لافغانى شديد. التعاطف_ مع الشعوب_ التى _عانت_طويلا من 
ظلم_الحكام و المستعمرين_وكان فى كل ما قال أو كتب_ تصير] 





لكى يتالوا حقوقهم فى الحرية والحياة الكريمةء وذلك _على_الرغم_من 





2-2 9 
































































































































































































































































































































































































































أنه فى كثير من الأحيان كان شكيد_الفسوة على هذه الشعوب وكنير 
النقد لها لأنها سكتت طويلا على من استبدوا بهم وظلموهم- [انظر فى 
ذلك على سبيل_المثل : خطابه لأهل ممصو ذلك الخطاب _الذى يبدو 
فى ظاهره شحة القسوة على المصريين لأنهم قبلوا بالاستيداد 
ورصصضحوا للاستعباد طوال العصور السابقة» إلا أند في باطنة الرحمة 
بهم لانة يتصمن نلك الدعوة التى لا تلين لان ينهضو! ويشقو! صدور 
المستبدين ليعيشوا كباقي الأمم أحرارا سعداء - (تص_ الخطاب في: 3 
محمد عمارة: نفس _المرجع_السابق ص 33-5٠‏ ) وانظر أيضًا 
الأعمال الكاملة لجمال الديق الأفغانى حيت _يقول فى ص 2575 "أن 
مصر أحب بلاد الله إلى"]. 

(584) انظر_ ما كتيه محمد_عمارة عن الجامعة الإسلامية وجهود_الأفغاني 
فى_الدعوة إليها فى نفسى_المرجع_السابق» ص ١2‏ ١_وما‏ بعدها 

(22)-انظر- فى - التعريف بهذه - الجمعية و أهداقها” 2 على عيد- الحليم 

(53) انظر فى_ منهج “العروة الوتقى” وأهداقها ما كتبه جمال الدين فى 
تفسى المصدرم السايقء» ص ”7 07 . 
وانظر تعريفا بالجريدة و أهداقها في 2 على عبد الحليم محموت 
نفسى المرجع السايقء صسص كلمح ة 1ل وقد 3 أ اه 0 صدقه-_ احد_ الياحتيئن 
حيثماً وصفا دور هده الجريدة وتأثير ها بقوله "أنها تعد أم 


5 توج 
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الجرائد الحاضرة على- الإطللاق و التى لح يزل- النا هضون من 
بنى- الشترق- يسيرون- فى دعوتهم - إلى - النهوض- على - أثرها" 
[فيليج دى طرازى: تاريخ الصحافة العربية ببروت 351555 
صا 1 1 1 تقد حن: ت. على حيد الحليمء نقس المرجع: 
صغخ18 ]| 

(9ه) جمال الدين الأفغانى» الأعمال الكاملة ص ه73 - 

(67) نقسه- 


)90 تقسدكء ص 57 : 





112 9 















































































































































































































































































































































































































































()دراسة نشرت على ثلاث حلقات بجريدة "البيان" اليومية الإماراتية التى تصدر 





عن إمارة دبى - يناير 35317 1أم. 




























































































































































































































































































































































































































































































الحوار 'المستحيل 
بدن 5 اجات لد ق" 
وامبراطورية “الشر الأ بيض" 


]١1 
: المدنية الغربية و أسباب تفوقها‎ * 
ليس من شك أن الحضارة الغربية تمثل اليوم الحضارة السائدة‎ 
فى والحق أن سيادتها ليس نتيجة قوة ثقاقتها أو عظمة تراتها‎ 





الفكرى أو العلمى بقدر ما هو نتيجة لتفوقها التكنولوجى_ و العسكرى؛ 
فقد أعطتها التكنولوجيا- المتفوقة- القدرة على غز و- الشرق- غز وا 
إعلاميا مكثفا عن طريق كل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة 
والمرئية. مما جعل _الثقافة الغربية تخترق كل الثقافات الأخرى على 
أنه التقاقة الأكثر تقدماء قأصبح التموذج الثقاقى الغربى بكل ما 


س979 ل ب 00 20131258 77790993990997729920222299999920390907 سس 
العنصرية والمصلحة. أصبح هذا النموذج هو السائد بين متقفى- العالم 
فاغتربو١‏ عن ثقافاتهم وتناسو١‏ عناصر- تميز هم وتغافلو١‏ عن در اسة 
واقعهم وقيمهم و أصبكو١‏ تابعين- لا مبجدعين + عطبيين - لا - ايجابيين» 
255 2ك 1252" 


طلل وي وى ا 
























































































































































































































































































































































































































































اا للللللممممممممللمممممماااا 20 
أما قوتها العسكرية بقدراتها المتفوقة وتنوع أسلحة الدمار 
التتاكل كوه ككد سكهها شن ذر كل المقطرة والتحكه كن مدر 
شعوب وحكومات العالم الشرقى. وقد تطورت_ صورة هذا الد 
العسكرى أخير! حينما انتقل. من صورة التلويح_والتهديد إلى صورة_العلن 
والتبجح منذ أعلنت أمريكا رأس- العالع الغربى ونراعة القوية أن بامكائها 
التدخل العسكرى فى أى مكان فى العالم لفرَض إرادنها تحت مظلة ما 
يسمى- بهيئة - الأمح- المتحدة- التى- هو فى - الواقع- هرئة - الو لايات المتحدة 
وحليفاتها الغربيات!؛ وقد حدتث هذا التدخل العسكرى لمصالح معروفة فى 
حرب_الخليج_الأخيرة. وها هو يحدث الآن في الصومال ومنطلقة القرن 
الافريقى» وإن كدت فى داكن كيو خوك لك ادوس و سلك 











إن القوة العسكرية والتكنولوجية وتفوقها فى الغرب هى التى 
سن العدل بحسب_ميز ان المصالح الغريية وحدها ودون أى_ اعتباوى 
لمصالح_باقى_البشر_فى_العالم._إن- ما تتغنى_ به أامريكا ودول_ الغعرب- عن 
العمل بمقتضى المصالح الإنساتية العالمية قى إطار ما يسمونه بالنظام 
العالمى الجديد إنما هو محض تمويه ومحض خرافة. وذلك لسيب بسيط 
هر أن القوء الصتكزية ولتت التكتولوعى لا يمكن بأى حال أن يكونا أذ 





إن إدراكنا لأسباب _ التفوق الغربى_ المتمتلة_ فى التفوق 
التكنولوجى والعسكرى وحدهما يعنى ضرورة أن ندرك حقيقة أخرى 


وستحجح سيب | و ا 













































































































































































































































































































































































































































































ااا يي برجي يري ممم 


هى أننا فى صراعنا مع الغرب أسنآا فى صراع مع حضارة سائدة 





بمقومات- حضارية- حقيقية- مثل-- التقدم- الأخلاقى- والدينى_- و الاجد 
والفكرى والسياسى والعلمى والأدبى.. الخ. بل بمقومات_مادية تكنولوجية 
تسير بالبشرية إلى الفناء ولا نتجه بها إلى التعمير والبناء- ودلك يعتى 
ببساطة أننا أمام مدنية متحكمة ولسنا أمام حضارة متفوقة. 


ولعل-القارئ الآن يسأل: ما سبب- هذا الحديث عن_ التمييز بين 
الحضارة والمدنية؟24 وما ضرورة - هذا - الكلام عن- التمييز ‏ بين 
الحضارة_بمقوماتها الإبداعية_القادرة على البناء الإيجابى فى شتى 
الميادين» وبين المدنية بمقوماتها الاستهادكية السادية التى تجرنا إلى 
الضباح و الفناء؟!- 
> جارودى وكتابه "حوار الحضارات" : 

إن-ما أثار هذا فى- الذهن- إنما هو قراءة كتاب "حوار الحضارات" 
للمفكر الفرنسى_ الكبير _ روجيه_جارودىء_الذى_كان_من_قبل_ماركسيا 
مسَيحيا وأصَبح- الآن- مسلما معروفا لقد كتب جارودى- هذا - الكتاب 
التتويرى الهام قبل إسلامه بمدة طويلة وقد أثار فيه العديد من القضمايا 
الهامة والمثيرةء وكان أبرز هذه القضايا هى قضية الحوار بين 
الحضارات_التى _ يشير إليها_ عنوان_كتابه. وهى قضية_القضايا فى فكر 
جارودى الفلسفى منذ مدة طويلة. وسيجد القارئ: أن حوارنا مع أفكاره 
حول هذه القضية سيكون من منظور ما طر حناه فى مقدمة حديتناء 


طلست --الالال1[نير ب 97 سه 

























































































































































































































































































































































































7س سس يبيب يييبييييححيببيب بي بببببيبيبييححسسس ب جججج[]) 

إن -قضية_علاقة الغرب_ بالحضارات- الأخرى هج لجيج مسألة 
الحوار- الحضارى- الذى- يدعو - إليه جارودى» ومن- ثم كان عليه 
دراسة الحضارات الأخرى وما يمكن أن تقدمه للحضارة الغربية أو 
ما يمكن أن يستفيده منها الغرب. وقد تمخض_ عن هذه الدراسة لدى 
مفكرنا عدة قناعات عبر عنها في كتابيه الذى بين أيدينا بوضوح تام : 
وكان أهم هذه القناحعات: 


+ الغرب عرض طارئ: 

أولا-: أن الغرب عرض طارئ فى_تاريخ_البشرية الطويل . 
وقد صور مفكرنا دور الغرب _ فى هذا التازيخ الطويل للبشرية بعجارة 
"الشر الأبيضى" وقد أحسن -صنعا بهذ! التصوير لأن معظم- الالام 
والأحزان والأهوال التى عاتى منها البشر قد جاءت على يد الغربيين 
فى فترات سيادتهم على العالم سواء فى العصور القديمة أو فى 
العصر الحديث؟ فقديما حينما ‏ تعاظمت قوة الغرب__اليونانى ثم 
الزومانىء وفرضسن سيطرته على العالح منذ غزوات الاسكندر الأكبر 
ثم اقتسام قوادمه لامب راطوريته من بعدىء وما أعقب ذلك من ظهور 
الإمبراطورية _الرومانية فى التاريخ_شهد_العالم الكثير_ من ألوان 
الكبيف تايط - النكر وى - كنا عا النادن - شو الو انب ادا 
والأهوال. وكلتا يذكر قصص-_ أولتك الأباطرة الرومان الذين كانت 


ميدان الحروب فقطى وإنما فى حليات المصارعة إما بيد _بعضهم 


تت ٌو 7ر2 :41 00 






































































































































































































































































































































































































































جاانن--اا ا --ا-إب١‏ ب سيارب بييييييحيحييببيي ب وجني 
سبيل_المتال مفاسد _ نيرون وطغيانة و احر اقه لعاصمة بلاده روماء 
وقتله لكل من تسول له نفسه الخروج عليه أو مخالفته فى الرأى حت 
أنه أمر بإعدام سينكا الفيلسوف والأديب الرواقى الشهير وهو أستاذه 
ومربية بقطع شر ايينة. 

أما فى العصر الحديثء. فكلنا يذكر ويعلم كيف تعاظمت قوة 
أوربا والغرب- باستعمارها- بلاد - الشرق- و الاستيلاء- على - ثرو اتها 
واستعباد أهلها وكلنا يعلم كيف قامت أمريكا على اكتاف أولتك العبيد 
الجتتجاية حي تجا لور قو تا جه هو أفرديكدا” اجو ا عي كينت أقات 
مهاجرو وربا هذه الامبراطورية- الجديدة (أمريكا) عبر استيلاتهم 
على أراطى المستوطنين الأصليين من الهنود الحمر وإبادتهح إيادة 
جماعية711-و-0ة-تز ال ذكروى - الحرب- العالميةالأولى- و الثانية- مائلة 
استعر ت هذه الحروب المدمرة بين الغربيين من جراء الصراع 
والتناقس فيما بينهم وإحياء القوميات العرقية_العنصرية ومحاولة كل 
متها _السيطرع عن -- الأخريات نقد مات- العلايين - منهع- فى هذه 
الحروبء وها هم الباقون يحيون- على - الذكريات- الأليمة و الميراث 
المأساوى الذى يحاولون تصديره الآن وَبَصَوَرَ مختلفة إلى الآخرينء 
2 تو وى 19  .‏ ل لهو 











































































































































































































































































































































































































































































































امتح سس حححححيييييبيبببببي 
+ وهم المعجزة الغربية: 
02020300000000 ثائقهاء أماثانى قناعات جارودى فيتمتل فى إدراكه أن تصوير 033323223222207 
الغرب_ على أنه 'بدء مطلق" ‏ أى_ على أنه قد صنع_حضمارته بنفسه 
وأنه صائع الحضارة الإنسانية فى كل العصور إنما هو 'وهم". 
وقد برهن مفكرنا على قناعته هذه بنجاح تام حينم أكد "أن ما 
اصطلح الباحتون على تسميته باسم "الغرب" إنما ولد فيما بين_النهرين 
وفي مصر أى في آسيا وافريقب('), وكما أن الغرج_القديع (أى 
اليونان) قد ولد فى أحضان حضارات- الشرق- القديم ونما-من- شريه 
لرحيق فكرها وعلومها المتقدمة» فإن الغرب الحديث قد ولد عبس نقل 
نهضة_ شاملة صنعها العرب و الصينيون- في- العصر- الوسيط- (و هو 
اصطلاح_ يعبر عن-_ التقسيم الغربى للتاريخ بوصفه مركز ١!‏ له) إذن فلح 
يبق عصر_ النهضة ”معجزة". كما لم تبق خمة "معجزة يونانية["ا*. 
وقد أفاض جارودى فى _البرهنة على رفض المعجزة الغربية 
فى العصر- الحديث_ و أكد على "إن شرط 'نمو '- الغرب- إنعا- كان 





بالضرورة وليد_ نهب تروات_ القارات_ الثلاث_ ونقلها إلى أوريا 
وأمريكا الشمالية700, وأن “مولد الجشع فى الغرب وهو يستتد إلى 
أساس_الربح_ والسيطرة قد أتاح الإفادة على ملم لح يسيق ل مثيل ف 
الماضى -من- الاختر اعات- القى - أخذتي ا أوربا مم نلحية-خانية عر 





الصينيين وعن العرب: بحرية_نفيد_ من أجهزة_ دفة_ السفينة ومن 


5 كك 





















































































































































































































































































































































































































































“كك5كك يبام يي يي ااا 0000 


البوصلةء وهى تيسر إمكان الملاحة_البحرية إلى مسافات طويلةء و كذلك 
استخدام البارود والأسلحة- التازية بوجه خاص47” و على ذلك 'فإن 
التفوق الأوربى لا يرجع إلى نفوق تقافى» بل إلى النفع الذدى منحته 
أُوَرَبَامَنَ قطاعين البحرية والأسلحة77 "+ وقد نقلتهما أُوَرَبَا من العرب 
والصينيين- 
ولقد تحلى جارودى بشجاعة عظيمة حينما كتب فى مؤلفه هذا 
الغرب بعص ر النهضة لل "غزو" العربى الذى عرف كيف يخلق 
الشروط اللازمة لتفتحه('". ولاحظ وضع جارودى لكلمة الغزو بين 
أقواس؛ فهو لا ينظر إلى ما حدت_ من دخول_العرب أوريا على أنه 
"رو" بل علي أنه كان فتحا عظيما أقادت منه أوريا بأكثر مما أقاد 
العرب. وهو يرد على من_يسمونه_غزوا بقوله: "إن ما يطلقون عليه 
اسم “كرو أسبائيا" لم يكن غرَو1 عسكريا؟ لقد كان عدد سكان أسبانيا 
فى ذلك_الحين زهاء_عشرة ملايين_نسمة_ولم_يزد_عدد_الفرسان 
العرب فى الأرضالأسبانية. البتة. على سبعين. لقا ونا لتب التقوو ل 
التخشارى دور | حاسم ١‏ 
> التفوق الحضارى للعرب ونقل_الغرب عنهم: 
ولقد أفاض جارودى فى بيان التفوق الحضارى العربى 
وعرض بشىء من التفصيل لاسهامات العرب والمسلمين الحضارية» 


محتحيححي 1:2 



























































































































































































































































































































































































































































-2-----222جت37جبجب3ب399939 يلتبي 0000100 
وقارن بينهم وبين الأوربيين في ذلك الوقت حيث أوضح- أنه فى 
الوقت- الذى لم تكن فيه أوريا قادرة فى مستهل- القرن- التاسع على 
معرفة- القراء5- كان الخليفة المأمون يفتتح فى يغداد بمساعدة جيش 
من المولفين والمترجمين ‏ مكدبة صخمة- هى “دار الحكمة". وكان 
"الحاكم" وهو أحد الخلفاء الأمويين يمتلك فى قرطبة مكتبة تحتوى 
على أكثر من-ماتة ألف مجلدء بينما لم تضح_مكتنبة -شارل الخامس 
ملك فرتسا الملقب بالحكيم > أى- العالم > إلا ألف كتاب بعد أزبعة 
قرون(). كما أوضصح- أن العرب “قد سعوا وهم يبتون امبراطورية 
تجارية كبرى إلى التقنيات والعلوم التى قفزّت قفزة كبرى_ إلى الإمام 
بتأتيرهء ”كم -كشف- التقاب عن- أن- الجغرافيينَ والفلكيين- العرب 
الذينَ كلفوا برسم الخرائط الضرورية لإدارة امبراطوريتهم قد أخذوا 
بعين الإعتبار كروية الأرضى_فى_الوقت_ الذى كانت الكنيسة المسيحية 
تنكرها. كما أقر_جارودى _متجزات_العرب_ البحرية وكشف_ زيف 
7ت77تتتتتاتاتتتت ا ا ا 2 22 221012000210 221010702 ٠:‏ ٌ7فتتتتضصصل]لصل ‏ ]تك 
بولو الغرب» فإن من_الثابت_أن_مؤلفا عربيا تحدث_سنة ١اهم_أى‏ 
قبل _ماركو_بولو_بأربعمائة _ وخمسة وعشرين_سنة_ عن_رحلة_إلى 
الصين وصل _خلالها إلى سدود كانتون بل بلغ بلا ريب كوريا 
وآليابان. وقد وضع مسلم يسمى أحمد بن ماجد فى الوقت ذاتة تقريبا 
كتآبآ عن الملاحة البحرية فى المحيط الهندى والبحر الأحمر والخليج 
العربى وبحر الصين- وسيفيد- البرتغاليون منه- باعتباره- أساس 
و»ل+77#ييب7ت777 ب 1 








ضت العولة 











































































































































































































































































































































































































































































































ا ااا لللاممااااالاّ>اك6ا ا ااامممممممملممملمممممممم ممم ههه اا0ا0ا100ا 
دراساتهم البحرية فى عهد_هنرى الملاح الذى يمثل بالنسبة إلينا نحن 
الأوربيين قمة فن الحلخصة(: 0 

وقد تحدث جارودى أيضا عن منجزات العرب العلمية 
ومكتش فاتهم _ فى كل حقول المعرفة من الحساب والرياضيات_ إلى 
الكيمياء والطخبء وكذلك العلوح الإنسائية التى أشاد فيها برَيَادَة ابن 
خلدون فى اكتشاف المفهوح العلمى لعلمى الاجتماح والتاريخ وسبقه 
لمكيافيئللى فى طرح مشكلات موقف _الإنسان من_السياسة والتاريخ. 
وَأقاز إلى سبق ابن خلدون فى اكتشاف نظريات فائض_القيمة 
بالاستناد إلى العمل قبل الاقتصاديين الأوربيين_الذين لم يستطيعوا ‏ 
على حد تعبيره - الانعتاق من النظريات_التجارية فى_القرن_الثامن 
33 
+ المخترعات الصينية ونهضة الغرب: 

وقد أشاد- جارودى كذلك- بم قدمة- الصيئيون من علوم 
ومخترعات ساعدت_كثيرا فى_التقدم_والتطور الإتسانيين» وأشار .فى 
هذا الصدد إلى اختراعهم "المطبعة التى لعبت دورا حاسما فى اتتشار 
عصر النهضة والاصلاح والرأسمالية(5'). كما أشار إلى استخدامهم 
للتروة المعدنية واستخراجها من الآأرض 'بينما لم -تعرف الصناعة 
الأوربية استخراج الصلب_ إلا حوالى-05725)” كما أوضح_ مدى 

لعدصهم كو مواد ين > استخدام كوه - المخار تقدمهم- فى _ميلاين -_استخدام_ قوة-_البحار و الرياح» - وأشار - بعظمة ا 


ماسوو و برجي 















































































































































































































































































































































































































































و 9ك 


الأسطول الصينى الذى كان أقوى أساطيل العالم بين أعواج ١١١١‏ 
و٠155‏ م. وكذلك أشار إلى استخدامهم القوة الحيوانية فى التنمية» 
- لختراعهم 0 لت فى القرن التاسع 0 وإلى 
0 ودراسة التبض وتقنيات وخز الإير التى تنم عن 5 
بالتشريح متعمق جد21 2 


وبالطبع_فلم_يكن_غريبا فى إطار_ تلك الأمثلة_التى _هى _مجرد 


نج لتقن مر نينانت الخزنيه بو الس وضيرة: فونأ اقرك:حصين الحيفية 
لل لخ 2 لل للا 2 ر_2_37323_بب2 ب سسسصصصججححيحيبٍِيٍبيبيييححبح ‏ 
الأوربية» أن يرد جارودى عصر التهضة_الغربى إلى ما نقلتهة اوريا 


متجزّات الشرقيين من عرب وصينيين و غير هم . بل إن الغريب 





والمدهتن حقا- هو ذلك التجاهل_ الذى ظل_ مسيطرا على كتايات ٠‏ 
3 خين_ العلميين الغربييت لتلك الانجازات_ و الاسهامات الشرقية فى 





تآريخ العلم والتكنولوجيا طوال القرون السابقة- إنه باستثناء العلامة 
جورج_ سارتون- فى_ كتابه الشهير "تاريخ_العلم". فقد_ درج المؤرخ 
الغربي دائما على أن يصور_ للناس_أن_تاريخ_العلم_هو تاريخ غربى 
محض. وأن- الغرب- هو صانع_ ومبدع كل المكتشفات_السابق الإشارة 
إليها. وأن الغربيين لم يتأثروا بأحد ولم يأخذوا شيئا من أحدء وأنهم 
صانعو التقدم فى كل عصور التاريخ الذى يبدأ منهم _(أى من_اليونان 
القديمة)» وينتهى إليهم (أى إلى سيادة أوربا وأمريكا)!!. 


مس وى و ل و 

























































































































































































































































































































































































































































































اتات تت ااا تت م ا تتتتتتتتت01025 
1] 


ويواصل_جارودى تقديم_قناعاتة فى_كنابه "حوار الحضارات” حول 
الحضارة الغربية بتحليل ما آل إليهة حالها بعد كل التقدم الذدى ظنت_ أنهآا 
أحرزته فى القرون_السابقة. 
+ التطور الصناعى فى الغرب والتأهل للانتحار الحضارى : 

قلق إن خالك_ هذم القناعات يكطاق نعط القطرر الذي تماره 
الحضارة الغربية فى مجال التقدم الصناعىء إن ذلك النمط فى نظر 
مفكرنا إنما يقود البشرية إلى طريق مسدود- ويعبر عن هذه القناحة 
بقوله: "إن حضارة- تقوم على هذه - الموضو عات - الخلاث: - تكيل 
“الإفسان- إلى- العمل و الاستهلاك ‏ --- تحيل- الفكر إلى ذكاء -- تكيل 
اللانهائي إلى _الكمء إنما هي حخحارة مؤهلة للانكهار (0. 

ويفسر جارودى_ أسباب- هذا التأهل للانتحار بقوله: “إنه انتحار 
لفقدان- الهدكت- ويشهد على ذلك ضروب- الفرار- إلى- المخدرات 
وانتحار المراهقين بأعداد أكبر فى الأصسقاح- الأغنى 'وهو" انتكار 
لإفراط الوسائل ويبرهن على ذلك النضوب المتنامى للمصادر 
الطبيعية والتلوث وذلك نتيجة ضرورية لتصور لا يرَى فى الطبيعة 
شيكئا آخر سوى- أنها مستودع ومعمل لمعالجة- القمامة"> وهو انتكار 
بسبب "الرجحان الى لمقولة التنمية اللانهائية الكم" إذ أنه باسم هذه 


هس سيوع به و ا 























































































































































































































































































































































































































1ق ععححل“مثا“ااسشسسس حسسمم سس مسسخظظخجبب 01070022211111 
المقولة "تعمل مجتمعاتنا -- يقصد المجتمعات_ الغربية طبعا - كما لو 
أن كل ما هو ممكن تقنيا أمر مر غوب فيه وضرورى_ سواء أكان 
ذلك فى صنع أسلحة نووية أكثر قوة باطراد أم صنع سيارات أو 
طائرات أكثر_سرعة_باطراد حتى ولو لم يستهدف الذهاب إلى أى 
مكانء أم إطالة الحياة أكبر قدر يستطاع حتى_ ولو كانت حياة نباتية 
خالصة تجعل المختضر موضوع عرض- علاجى_ مسر حى وضححيته . - 
إن مجتمعاتنا المسماء “متطورة" تعمل تبع المبدأ الذى كان فيما سلف 
ميدأ المغالطين: خلقّ حاجات ورغبات تتصف- بأنها مصطنعة- إلى 
أبعد مدى> ومودية أعظح الإيذاء من أجل اللجوء من ثم لانتاج وسائل 
إروائها9”". 

إن مها تدعوه “مجتمعاتنا الغربية الحالية نموا أو تطور١‏ إنما 
يعرف بمعايير وحيدة الجانب معايير ‏ اقتصادية: الازدياد العمى فى 
الإنتاج وفى الاستهلاك دون الرجوع إلى مشروع إنسانى أو إلى 
صفة الحياة ونحن- إنما نقارن- اليوم ونصنف- تسلسل - المجتمعات 
والشعوب بهذه المَعَايِيرَ التى تعتمد على الناتج القومى الخاء("". 

إن المتأمل للفقرات السابقة التى عير فيها جارودى عن_قناحته 
جأن-التطور الصتاعجى وتعط التمعو- الذى نقيس- بج العدنية الغربية ذلك 
التطور.ء إنما يؤدى بالحضارة الغربية إلى الانتحار ويقود البشرية 
مَعَها إلى طَرَيقَ-مسدود إن تلك الفقررات- هى- أكَتدق- ما فى -كتاب 


















































































































































































































































































































































































































































هس تت _ لس لل اللسس99بصبي يي بحي ب ب حب ججحب سبي 
جارودى وهى تكشف عن وعى عميق بأزمة ما يسمى بالخضارة 
الغربية المعاصرة والتى صر من جانبى على تسميتها بالمدنية 
الغرزبية- لقد يلور مفكرنا هذه الأزمة حينمَا وعى واكتشف أن معيَارَ 
القياس فى "الغرب”" هو معيَارَ الكم الربحى أى- المعيارٌ الاقتصادى 
المادى الذى لا يعنيه الإنسان في ذاته ولا يشير ولا يأخذ فى الاعتباو 
حياته الاجتماعية» أخلاقه ودينه وصحته النفسية و انفعالآته- 


إن قياس التقدح- بالمعيَارَ الكمى وحده- هو الذى - أفقد - تلك 
الحضارة - التى كانت كذلك_فى_القرنين السابع عشر_والثامن عشر 
- قوامها الخحضارى وحولها إلى مدنية بلهاء لا ترى فى_الإنسان شيتا 
سوى عمله المادى_ونتاج هذا العمل المادى_من_ثروات_ومختر عات 
تسهل له الحياة وهى_فى_الواقع_تدمرهاء وتحول_مُبدعها إلى موجود 
خامشي لا قيمة له و لا فاعارة. 

لقد أصبح- الإنسان الغربى - ونحن معة نسي على تقس 
الدرب > شيئا ككل الأشياءء أصبح شينا غير مبدّع: مات فيه الخيال 
وانعدمت_الرؤية_ الشاملةء فقد_ أحاسيس_- الرؤية- الواضحة»ء._ و القيمة 
الأخلاقية الرفيعة» ماتت فيه العاطفة الأخوية والأسرية والاجتماعية: 
لقد فقد الإنسان_ الغربى_المعاصر_القدرة على_التفكير المجرد_ الشامل 
المتجاوز للواقع_المادذدىء وماتت_فية_ القدرة على حب الطبيعة البكر. 
والتأمل فى آفاق_الكون الرحب والالتحام بكل ما فيه بالحب_والعطاءء 


2 95 








































































































































































































































































































































































































































































































و9 2-0009 مص 2 2 ل ل يي يح خ777س سرت وي قي 1191117 172272727277772 


وليس بالنظر ١‏ كل مآ فيه نظرة الأداه» نظرة السلب والنهب. إن 





خورات_الطبيعة الآن وفى كل_مكان خير شاهد على ما فعله_الإنسان 
فيها وتحديه إياها. إن ما نرآاه فى كل أنحاء العالم الآن من زلازل 
وبراكين - كانت خامدة منذ قرون وعادت تهز الأرض وتقذف إلينا 


بحممها- - إنما خير رد من_ الطبيعة على ما يمارسه_الإنسان 
الغربى ونحن_ معه من سلوك همجى_ تجاهها بدون وعى- 


شد مآ ينبغى أن يتدذكر - الإتسان م تعاس 
الفيلسوف الرواقى القديم عن ضرورة التآء 





ليها واحترامها بنقس القدر الذى على البشر أن يتآخوا به فيما بينهم وأن 
يحترم كل منهم الآخر ويقدر دوره فى الحياة. 

ولشد- ما ينبغى أن يتذكر الإنسان- الغربى- المعاصر- كلمات 
الفيلسوف- الفرنسى العظيم جان جاك روسو الذى دق_ ناقوس_ الخطر 
مند القرن الثامن _ عشر فى بحثه_غريب العنوان عظيم المضمون 'هل 
ساهم_إنشاء_العلوم_والفنون فى تهذيب_ الأخلاق؟”؟ فقد_ قال فيه: "إنه 
بقدر ما كانت علومنا وفنوننا تتقدم نحو الكمال بقدر ما كانت أخلاقنا 
تفسد ونفوسنا تتعفن... إن البذخ هذا الشر الكبير نادرا ما يسير بدون 
العلوم والفنون وهذه- لا تسير مطلقا بدونه( "+ ويالطبع- فلع يكن قصد 
رَوَسَو من هذا البحث هو وقف تطور- العلوم أو هدمهاء و إنما كان يقصد 
إلى التنبيه إلى أن النمو المتتالى للحاجات_البشرية كان شرا وأن_تكاثرها 
الذى لم يكن ضروريا كان تهورا كبيرا من قبل البشر0). 


مل يي و ا 













































































































































































































































































































































































































































































« الحضارة الغربية وضرورة الحوار مع الحخضارات الأخرى : 
رابع أما رابع قناعات_جارودى قهى_قناعته بضرورة_الحوار 
يتجاوز وضع ه الراهن. وقد تأكدت قتاعتة هذه من قتاعاته السابقة 
التى كان جوهرها إيماتة بأن "الغرب حادت عارض. وأنه أخطر 
عارض ط رأ فى تاريخ الكقرة الأرضية والذى يقود_اليوم_إلى 
فنائهال"", وأن نجاة الغرب_من_ هذا الفناء المحقق لا يمكن تجاوزه إلا 
عنه بتصور سيمفونى" يتطلع_ فيه الغرب باسئلته ود شكلات 
إلى حكمه "العالم اللاغربى". وليس من سبيل إلى ذلك إلا 'بالانخراط 
فى حوار حقيقى مع التقافات غير الغربية0", 
+ الفرص الضائعة للحوار بين الغرب والحضارة العربية الإسلامية: 
لقد كان هذا الحوار المنشود بينَ الغرب والحضارات الأخرى 
ممكنا فى مراحل_سابقة من- العصر- الحديث. لكن- الغربيين أضاعوا 
فرصا كتيرة لهذا الحوار. وكان أبرز هذه الفقرص- الضائعة قرصة 
الحوار مع الحضارة الإسلامية التى كانت بالفعل تمد .جسور-- هذا 
الحوار بما أقامته من صروح حضارية فى أوربا إيان عصر 
النهضة- وقد صور جارودى قوة تأثير هذا الجسر الحضارى بقوله: 


م71 7 رجي 777 تتح 






































































































































































































































































































































































































































































































































جهمااعل_-_بببب ابيص اح ييح لي 
“إن ما حققه العرب- فى أسبانياء يجعلنا نفكر فى الحرب_الثورية_التى 
نهض بها ماو (يقصد ما فعله ماوتسى تونج فى الثورة الصينية وبناء 
الحين الجديدة)؛ فقد جلبوا معهم نظاما اجتماعيا أعلى جدا من النظام 
الراهنء وسرعان- ما -ظهرو! بمظهر محررين: أولا بانقاذهم الأقنان 
من وصاية ملوك (الفيزغوط) فى عصر- انحطاطهم_ ثم بعدم_امتلاكهم 
الأرصضصى- - والقرآن يمنع ذلك -- ولكن- الاكتفاء بالخراج- لقد- أقام 
العرب فى بلد تمزقه الفوضّى الإقطاعية أجمل منشات الرى التى 
عرفها العصرء ولايز ال المتحدثون يلجوجون- إلى اليوم بالكلامع على 
و دي ع ا 11 

"إن الحضارة_التى أقامها العرب فى أوربا_كانت_ حضارة_نشر 
العله"> “تحن ندين للعلم العربى بكليات الطب الفرنسية الأساسية" وقد ظلت 
كتب الطب العربية مثل كتب- الرازى- الشهيرة ننشر ودرس حتى- القرن 
السادتن عشر فى فرنسا وحتى منتحصف- القرن- التاسع عشر فى-_ انجلترا 
'وقد توصل حمر الخيام إلى حل معادلات الدرجة-_ الثالثة باستخدام نفس 
الطريقة_التى استخدمها_ديكارت_ بعد خمسة_قرون_ويذلك_ وضع أسس 
الهنتسة التحليلية» وقد ظل كتاب الجبر الكبير الذى ألفه الخيام وترجمه 
لل القرسة مرجها معتهد! ىجي 091 0121 

إن-جارودى يحاول فى- الفقرّات" السابقة أن يعدد بعض ما 
قدمه العرب للغربيين من علوم كانت هى - أساس نهضتهع > و هو 













































































































































































































































































































































































































































































11ر1 1 01 2505601001 
يستشهد فى هذا الصدد بما _نشرم_الكاتب_- _الفرنسى-_الكبيور أناتول 
فرانس فى "الحياة الجميلة" حيت: 'سأل_السيد دوبوا السيدة نوزير عن 


أشأم يوم فى تاريخ فرنساء ولكن السيدة توزير لم تكن تعرف. فقال 





السيد دوبوا: إنة يوم _معركة بواتيه عندما تراجع_العلم العربى والفن 
العربى والحضارة العربية سنة 755 أمام همجية الفرنجة(0". 

وَيَعلقَ جارودَى على هذا التص الذى تقله قاتلا بأن الشف 
عنه كان سببا فى طرده من تونس _سنة 545١م‏ بذريعة_الدعاية 
المضادة لفرتس71 :0" 

ولقد أعقاتا جارودى بتعليقه هذا من التعليق؛ فقد أوضح 
بصورة جلية أن الغربيين لآ يقبلون الاعتراف بفضل أحد عليهم» فهم 
لم ولن _يعترفوا_بالحقائق _التى أدركها_ هو والبعض_ممن_يعدون 
استثناءات قليلة فى تاريخ الفكر الغربى الحديت والمعاصر. 

إن مفكرنا يحاوك فى الصفحات_التالية من كتابه الذدى بين 
أيديناء تصحيح_بعضن_المفاهيم التى رسخت_ فى ذهن- الإنسان الغربى 
عن وجود العرب فى أوربا وما كان يمكن أن يحققه الغربيون من 
مكاسب -عظمى لو حافظوا على هذا الوجود الحضارى العربى 
واستفادوا منه بدلا من إماتته فى ذاكرتهم ونسبة 1ت امم زيفا إلى 
أجدادهم_من_اليونانيين. لقد قيل من جانب_الغربيين في دنك- الوقت 
من عام ه54١‏ وأثناء الاستعمار الفرنسى للجزائر وغيرها-من 


- 2 #ل-ل222222222 و  2‏ ااا9ا006096 

























































































































































































































































































































































































































































































البلدان العربية الإسلامية "إن العلم العربى الذى بلى ومات ميتة لا 
ا شضعة ها إتها قام على اقتواساظ من مو لفاك وو قا رون ازاز 6 وا سس 
فى العصور الوسطى7”"'"".!. 
ويحاول جارودى _تصحيح_ هذا الفهم_الخاطئع_بقوله_متسائلا: 
'لماذا هب هذا الإعصار _القادم من الشرق وانتشر بمثل هذه السرعة 
العظمى من بحر الصين إلى المحيط الأطلسىي؟ أن العامل الحاسم _ هو 
أن العربى قد جلب معه أشكالا أعلى فى مجال التنظيم الاجتماعى 
وح الالخا مي ا د بحت قي ل الجما فير في عام يقر 
نظام الرق وهو فى حالة تفسخ تآ( 0 , 
إن- هذه المحاولة- التصحيحية- التى يقوم بها مفكرنا إنما-هى 
جزء من كل يستهدف _ من وجهة_نظره "ضرورة_ وضع _التاريخ_ كله 
فى أفق رؤية لا تشوهها أحكام الغرب المسيقة» روية تقلع عن اتخاذ 
وبالطبع فإن هذه شجاعة عظيمة من جارودى حيتما يقق فى 





مواجهة حقيقة كثيرا ما غابت عن وعى معظم المثقفين والكتاب فى 
الغربى: وهى أن- تاريخ الإنسائية قد شوهته- هذه النظرة 





الأحادية الغربية التى يحاول دحضيلها والتقليل من سيطرتها على 
الوعى_ الغربى. وأكاد أقف- معه فى خندق واحد لأدعو معظم-_ المتقفين 
بل والمفكرين_العرب أيضا إلى إدراك_ هذه _الحقيقة بعد أن_تشوه 


ماح لع وى ا 













































































































































































































































































































































































































































































وعيهم_بما ينقلونه من فتات هذه النظرة_الغربية العنصرية_المحدودة 
إلى تاريخ الحخضارات وفلسقفاتها وعلومها- إنها دعوة إلى أن يقلل 
هولاء من تفاعلهم مع هذه النظرة الغربية والتأثر بهاء دعوة إلى 
رفض هذه التظرية التى تعتبر أن الغرب هو مَرَكزَ كل شىء وصانع 
كل شىء>» إنتى أنادى هو لاء بأن يتعلموَا الشك فى كل الروى الغربية 
العنصريةء وأن_ يثابروا ويصبروا حتى يكتشفوا كنة الحقيقة بالعودة 
إلى غير المألوقف- من -كتب_ تراثنا الشرقى- القديم وتراثنا الاسلامىء 
دعوة إلى أن وروا فى الم ادن خوي ‏ الملاوفة م كنب الريعالة 
والمؤرخين غير الرسميينء». إلى_ الوثائق_ غير- الشائعةء. تلك_ الوثائق 
المخفية عن أعيننا بفقعل الاستعمار الغربى سواء حينما كان بصورتة 
الساقرة فيما مضى أو فى صوره الخفية غير السافرة الآن- 
> الفرص الضائعة للحوار مع الحضارتين الصينية و الهندية: 
ولنعود إلى جارودى وشجاعته فى إبراز تلك الفرص المفقودة 
التى أضاعها الغربيون وكان من- الممكن أن يستفيدوا منها فى الحوار 
مع الحضارات الأخرىء ومنها فرصة الحوار مع الحضارة الصيتية 
التى تحدثنا عنها فيما سبق وفرصة_الحوار مع الحضارة_الهندية 
التى أذهل جارودى_فيها بوجه خاص- ما تملكه_من-_رؤية- مختلفة 
للعالم ولحقيقة الوجود. وقد ضرب- عدة أمثلة على مضمون- تلك 
الرؤية من الترات الهندى القديم والمعاصرء ولعل من أبرز الأمثلة 


9 م2 .+ 







































































































































































































































































































































































































































































اش اه ل ل ث١‏ للح 

ما دذكره عن- الز عيم- الهندى_ الشهير- المهاتما غاندى- الدى_- قاوم 
الاستعمار الإنتجليزى_ الغربى_لبلاده من منظوره الحضارى-_ الهندى 
الممين- لقد قال غاندى موضحا فلسفته الحضارية: "قد ل تقوم 
الحضارة على مضاعفة الحاجات وإكتارهاء يل على العكس- تقوم 
على تقليصها بإرادة ووعى" إن إرادة خلق عدد- غير محدود من 
الحاجات من أجل العمل على تلبيتها فيما بعد ليس سوى تتبع ريح 
'"وأنا لا أضع أى حد دقيق يفصل الاقتصاد عن الأخلاق لشدة ما 
قت بيذ | ادبي د كلك 

وبالطبع فإن هذه الروح- الحضارية المتميزة إنما هى روح 
الحضارات الشرقية جميعا وقد استقاها غاندى من- التراث- الفكرى 
الهندى بتاريخه الطويل وقوته الروحية الهائلة. 





. رر . .  .‏ . . . . ر._. 2 لقد حدد جارودى هدفه من تعديد هذه الفرص الضائعة للخوار ريش[ ب .سن بر ل 
بين الحضارة- الغربية والحضارات- الأخرى فى- الماضى- القريب 
والبعيد.إنها محاولة منه لإعادة الحضارة الغربية إلى مكانها الصحيح 
فى تاريخ البشريةء فهى لا تشكل سوى الجزء الأكثر ضالة وسطحية 
من تراث طويل عريق وعظيم. 
إن- الهدتقكتمن- تلك الاستتعيادات- بإنجازات- الحضارات 
الأخرى فى نظره 'ليس_القيام بعا يقوح به العؤرخ_ أو-عالع_الآثار من 
بعث العاضى الغابرء ولا القيام بعا يقوم به هاوى المعرفة الأجنبية 


«--7---”تت ت 777ت ‏ ا حتت يي 





















































































































































































































































































































































































































































بن كل شىء هنا يتجه صطر المستقبل 5طر اختر1ع المستقبل- 
ونحن لانستطيع إرجاع مشروع_الإنسانية الروحى- إلى- المشروعح 
الغربى عن العلم للعلم والتقنية للتقنية.. إن التربية السلبية وهى تميز 
الفكر الشرقى ينبغى بالضرورة أن تتدخل لتحديد هدف تقنيات 
جداو لاا االعدرية وتسل بحاي كبا كل شالس يا اد ا اي 
الكثير من الحكمة الشرقية. وبالمقايل فقد يتفق لسكان افريقيا وأسيا 
وأمريكا اللاتينية الإفاد: من دمج بعضن_الجو انب الإيجابية عن حلسنا 
وتقنياتنا- وليس- بمحال- إطلاقا حدوث- مبادلة- تتيح- حوار١-‏ بين 
الحضارات. ولكن الحوار يفترض أن يكون كل طرف مقتتعا بأن 
قسة شبوكا :وتغلسة: مون الكلورف: ال 10 


1 


> الرد العربى على مسَألة الحوار الحضارى: 
لقد اتضح _ لنا فيما سبق أن ما يسعى _إليه جارودى فى كتابه 





الذى بين أيدينا وفى معظم كتاباته الأخرى وخاصة المتأخرة منها('). 
إنما هو إقامة الحوارز بين الحضارات لخير - الإنسانية كلها وهذا 
موقف فكرى عظيم نقدره له. وقد رد عليه الفكر العربى فى حينه. 
إذ كتب- المفكر- التونسى- الأستاذ محمد مزالى فى مجلة- "الفكر" 


مطل وب + 9 سه 
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التونسية_ بعد صدور "حوار_الحضارات" _لجارودى_بشهرين _فقط. 

كتب_مقالا -بعنوان "نحو مستقبل أفضل_أساسه _حوار الحضارات" يشيد 

فيه بموقف- صاحبه- و اعتبره- "الموقف_- السليم- الذى_ يمليه- - العقل 

المتبصر وتقتضيه الأخلاق السامية وتفرضه_ متطلبات السلم _العادلة 

الدائمة("2” وقد أوضح _الأستاذ مزالى أن تلك الدعوة إلى الحوار البناء 

بين الحضارات إنما هى دعوة طالما دعونا إليها على أن يكون ذلك 

الحوار وهدذا التعاون_ الثقافى نزيها "يقوم على_التقدير- المتبادل مبرءا 

من عقد- الاستعلاء والغرور وإرادة الهيمنة والاستغلالء محاط بأكثر 

قدر من- الانتباء والتحرى للحفاظ على خصسوصية كل ثقافة وإيراز 
طرافتها وصياغة حبقريتها()". 

إذن لقد كان أول رد عربى- - إحلامى على تلك الدعوة_ إلى 

الحوار بين الحضارات_ يمثل- الرد- المتوقع ‏ منهم _ يحسب_ _إرتهم 

الحصارى- الطويل- القادر على ادراك- أن- التماذج- الفكرية- لابح أن 

تتلاقح لخير البشرية جميعاء وأن حظوظ الأفراد والشعوب من 

الإبداع متساوية دائماء وأن ليس هناك ما يمكن أن يسمى- بالشعب 

المعجزة أوبالفرد المعجزة؛ إذ أن للشعوب_ إرادة فكرية جمعية تبدعها 

وتنميها وتتفاعل بها مع الشعوب الأخرىء كما أنه لح يوَلد بعد الفرد 

المبدح إيداعا مطلقا؟؛ فالإيداح لين خلقا للأفكار أو للنتظريات العلمية 

والفكرية من عدم_وإنما هو نتيجة حتمية_ للتأثر ببيئة فكرية ناضجة 


بسسحبجككح 0 0 حيتت بان 






















































































































































































































































































































































































































































































تأثرت بترات_سابق عليها أو معاصر_ لها. هكذا يعلمنا النظر إلى 
إننا-يا- سيد جارودى- نؤمن- بكل ذلك ولا أدل- على- إيماننا 
العميق به من - أننا كأمة-عربية-  -‏ إسلامية قد - فتحنا - لحضمار تكم 





ونواتجها العلمية والتقنية - بإرادتنا واختيارنا - الابواب على 
محر اعيهاء فمنذ بدأ أجدادنا يسمعون عن_ تقدمكم الحضارى الحديث» 
بدأوا منذ- فجر- نهضتنا - الحديثة- يرسلون- إليكم - البعثات- العلمية 
ويطليون منكم التعاون فى شتى المجالات. ٠‏ 
> الرد الاستعمارى على طلب "الحوار الحضارى": 

لكن ماذا كان رد الغرب؟:> لقد كان ردا استعماريا غازيا تاهبا 
مشتتا شمل_الدول_والامارات-_العربية الاسلامية وتعلم يا سيد 
جارودى كيف بدأ ذلك العصر- الإستعمارى من دول أوربا الغربية 
لدول الشرق وماذا كانت أهدافه! وكم كانت شجاعتك الفكرية عظيمة 





فى هذا الكتاب حينما كشفت- بنفستك- عما كان مخفيا على باحثيكم 
ومفكريكمء وكذلك على باحثينا ومفكرينا من حسنى_ الظن و المتغريين »> 
عما قعلة الغربيون فى الحركات ستعمارية باألد 2 6. 
وسأسوق لهم من كلامك بعضن فقرات تصف 3لك؟ قلقد نشو 
الغربيون إيان استعمارهم-ظاهرة الرق -سواء فى أفريقيا أو فى 


جمجب بي ل ري ا 













































































































































































































































































































































































































































































أمريكاء وبخصوص أفريقيا قبل استعمارها 'لم يكن الرق أبدا طرازا 
من طراز الإنتاج فيها قبل وصول الأوربيين إليهاء. ولم يكن ثمة قبل 
الإلتقاء بأوربا الافارق طفيف- فى مستوى-_ التقافة» وكان- التفجير 
الأساسى نتيجة تفجير الرأسمالية الإنتاج تفجير! كميا!”._وبالنسبة 
لأمريكا "كان أول انفصام كبير قد حدتث_ بعد إيادة هنود أمريكاء وقد 





كما فعل هرمان كورتز- بالازتك فى- المكسيك وبدرو دى أازفيدو 
بالماياء .ديز ازر في الآنذ1”". 


ويحكى جارودى القصص-_الدامية للإستعمار- الأوربى وكيفية 
استقدام_الأرقاء من- افريقيا دون مراعاة لأى ظروف_ أدمية وتلك 
الإيادة الجماعية التى تعرضصس- لها منذئذ- الأفارقة -سواء فى طريقهح 
للأرض الجديدة أو في كلك الأرض نفسها لمدة كاككة قرون ككاملة: 

وقد لخص- ماس كل ذلك بقوله “إن- ال أسمالية الأوربية وقد- 
أصبحت م ركز منظومة اقتصحادية عالمية» هى_التى أعادت_الرق_ إلى 
الوجودء وفرضته خلال ثلاثة قرون من- القرن- السسادس عش حتى 
القرن- التاسع--عشر-- وعلى- هذا- النحو- ولدت- الثروات- العظمى 
للمشاريع- الرأسمالية في- الوحل وفى- الدم( )"> وحتى حينما نادى 
الاوربيون- من المفكرين- الاحرار بإلغاء الرقء- لم يلغ الرق لقناحة 
كاطة من الأورَبيين بذلك- - كما يتغنى هم ومن" يتايعونهح من 





متي يسيس يي تا بيه ببهو 















































































































































































































































































































































































































































المفكرين والمورخين العرب- من حسنى_النية -- بل إنه ألغى- لأسباب 
وقد -كشف جارودى عن- الأسباب الحقيقية لإلغاء الرق بقوله 
"إن الرق لم _يُلغْ لأسباب أخلاقية فى الأزمنة الحديثة.. لقدا ألغى 
لأسباب اقتصادية.. ففى الولايات المتحدة كان من الممكن عند 
الحاجة الاكتفاء بالقسر المباشر لتنفيذ الأعمال_ اليدوية لأن العبيد كانوا 
يلحقون الضرر بالأدوات وينظمون عمليات التخريب"”»". أما فى 
أوربَا فقد ألغى الرق "حينما ظهرت-_ الثورة السناعية وتناقص- الريع 
الخحاصل عن الرق شيئا بعد شىء- ونجمحع عن شروط العمل التقنية 
الجديدة ضرورة البحث_ عن حوافز _اخرى غير الإكراه الجسدى وذلك 
ازمط العامل يخواف اقتصياد عع مر فقذ ان كم ه وخدر أسر كول 1" 
> هدف الغرب : صيد البشر ونهب الثروات: 
والغروب في ثنايا كل ذلك وبعده أن يعلن- الأوربيون بتبجح 
2-2و اصح إنان حصي اسشعمار هم لبلدان مالع لخر اشيم 777771 
---------- ونون إنهاء الرّق فى_العالم» و أنهم إنما يحاولون_تمدين_الافر يقيين 2 
إلى أخر هذه الدعاوى المضللة!!. 
لقد كان الاستعمار الأوربى يستهدف دائما الاستيلاء على 
ثروات- الدول الأخرى وتسخير كل ما فيها لخدمته وخدمة اقتصادى 
وفى أحسن الأحوال كان الاستعمارز يتم بحسب قوَلَ أحد ممتلى الدول 


<<( اه كج 5ل لت تج77. 













































































































































































































































































































































































































































































المستعمرة فى برلمان بلاده آنذاك 'لخلق أسواق جديدة/" " لتصريفت 
الصناعات الأوربية بأغلى الأسعار بعد أن سلبت موادها الخام من 
تلك البلاد- المستعمرة!- وياليت- الأمر في- الغرب- الاستعمارى- قد 
توقف- عند حد- النهب- الاقتصادى وإفقار هذه البلاد- المستعمرة 1 
فالأمر المخزى حقا هو المذابح التى ارتكبوها بحق المدنيين الأبرياء 
في سبيل ذلك ١٠‏ 


ولقد روى لنا جارودى بعض شهادات_ القواد_ العسكريين 
المية انون حول لك المذابت_التى يحكون .عنها يفخن فى ذلك: الوقت 1: 
ويكفى_ الإشارة إلى ما رواة أحدهم ويدعى كونت دى_ هاريسون فى 
كتاب له يعنوان '"صيد البشر(''" عن حملات الإيادة التى كانوا 
يَقَوَمَوَن يها ضند المتكان المساكين فى الجزائر “بيرودة وعدم رحمه" 
وكيف كانوا 'يبيعون _أذانهم المقطوعة ويفترسون نساءهم" وكيف 
كانوا يحرقون_ قبائل بأكملهاء وغيرَ ذلك من فظائع يكاد لا يصدقها 
العقل7' '). 

ولكتوقف: عن الخوكن, فى تفاصبيل :لف الفظائع القن ار تكبها 
المستعمرون الأورييون لأننا نعلمها جيدا ولا تزال آثارها باقية فى 
أرَض- المغرب العربى والمشرق العرَبى على السواء- وإذا كان 
الوعى الأوربى_ممثلا_ فى جارودى_ قد بدأ يزيح _عنها_ الستار_ستار 
التسيان وَيدذْكر قومه بهاء فتحن لم ننساها وإن كنا تحاول أن 


مب ا اي و را 
















































































































































































































































































































































































ج49772+ب+ج+7ب7بجببي 0 ب ا57بيي72 ”بلحب 
نتناساها- إن ما حدث فى- الماضى- القريب قد- تناسيناه رغم ارثته 
الطويل من آلام فى النفس لا تمحى» ومن أثار مدمرة على الإنسان 
العربى والشرقى لم يمحها الزمن بعد!. 
> استحالة الحوار الحضارى مع الغرب وأسباب ذلك : 

ولعل السوال الآن بعد كل هذا هو: أيمكن أن يكون هناك 
حوار حقيقى بيننا وبين ما يسمى خطأ الآن بالحضارة الغربية 
المعاضصرة؟: 

إح-الإجابة على هذ1 السوال صعبة وخطيرة- إذ- لابد من أن 
نتساءل: على أى_مستوى_يكون_هذا_الحوار؛ هل على_مستوى_الفكر 
الحضارى التنظرى أم على مستوى- الواقع العملى المصلحى التفعى 

وإذا اعتبرنا أن المستويين متداخلان» وهما هكذا فعلا فى 
عصر - اختلطت- قيه - المفاهيم_ وامتز ج- النظرى.- بالعملى ‏ امنتز اجا 
ل اتقصام فيةء فليس أصعب على نفس الإنسان الشرقى_ من أن يجيب 
حوهو يملك إرد شار يي يملك إرئا حضاريا عظيما وغنيا وهائلا - وهو فى أضعف 
حالاتهة أمامقوة الغرب_وسطوتة وعنفوان مصالحه_ وهيمنته!!. 

إق قتاعتى الشخصية أن ه13 الحوار لم يحن وقتة بعدء بل أكاد 
أقول إنه مستحيل فى ضوء المعطيات التى يقذفها الغرب فى وجهتا 


دحج ووو ب برهو 









































































































































































































































































































































































































































© 77 ب سس ب ب بيجب بيييييييييححييييحححيييجبييحيححييييي ححص بي 
كل يوم على الصعيد الواقعى العملىء وفى ضوء. المعتقدات_ التى 
رسخت فى ذهن المفكز الغربى» مستحيل لأسباب كثيرة فى اعتقادى 
وأهم هذه الاسباب ما يلى: 

أولا : أن قيام الحوار بين الحضارات يفترض سلفا أن يكون 
لدى الجميع قناعة تامة بما أسميه “التكافق الحضارى”" أى أن كل 
الحضارات الإنسانية المعاصرة سواءء وأن كل حضارة لديها بالفعل 
ما تعطيه للحضارات الأخرى_من_قيم_تمتلكها_ وعلوم_وفنون وآداب 
تبدعهاء وأنه إذا امتاز شعب حضارة معينة بميزة نتيجة لظروف 
بيئية أو تاريخية معينة فإن شعوب الحضارات الأخرى لديها مميزّات 
أخرى نتيجة لظروف بيئية وتاريخية مكتلفة»ء كما أن التروات 
الطبيعية ‏ التى يتمتع بها أبناء الحضارات- والشعوب - المختلفة- إنمآا 
يمكن أن تصب جميعها فى خدمة البشرية كلها إذا م1 خلصت_ النوايا 
وسادت المساواة الحقيقية والعدالة الحقة فى نظرة الجميع للجميع. 

وفى ضوء ذلك أتساءل: هل يمكن أن تتوافر هذه القتاعة لدى 
أبناء الحضضارة الغربية (أو ما أسميه بالمدنية الغربية) المعاصر:؟1. 

إن الاجابة على هذا التساول هى_بالقطع بالتفى؟ فالتاظر إلى 
تاريخ الحضتارة الغربية فى أى عَصَرَ من حَصَوَرها يتأكد من أنها 
كانت دائما ولا زالت تنظر إلى أيناء الحضارات الأخرى نظرة 
استعلاء واحتقار؟ فمند الحضارة اليونانية ونظرة الإنسان_ الغربى 


هب يي م ا 










































































































































































































































































































































































































































































وو 1111 شو 1ت 


لإنسان الشردق هى هى_ لم تتغير: إنه ذلك “البربرى_الذى لا يصلح 
إلا للرق والعبودية " وأنه * غير قادر على التحدى الحضارى" و أنه " 
لا يقدر على إنتاج- الفكر- الفلسفى إو الإبداع العلمى" و أنه بشكل- عام 
لايصلح إلا أداة تسيرها إرادة الغرب لتحقيق مصالحه التى كانت 
ولازالت - فى نظر_الغرييين - هى دائما المصلحة _العليا للإنسانية؛ 
فالإنسان الغربى هو الوحيد الذى يعرف أين المصلحة العليا 
للإبسائيةء وهو الوحيد القادر على القيادة والريادة والإيداع-- الخ!! 
إن مهادنة الإنسان الغربى للإنسان الشرقى فى بعض_ فترات التاريخ 
لم تكن إلا للاستفادة من بعضسن- انتكتازراته الفكرية ومكتشفاته العلمية 
ونظمةه الاجتماعية والسياسية و الاقتصادية المتطورة- إنها كانت دائما 
فى فترات التعلم والتلقى من حضارات الشرق سواء فى الزمن _القديم 
أياه أن تعلموَا الدرس الخضارى _ الأول على يد أبناء الحضتارات 
الشرقية القديمة فى العصر- اليوناني»: أو فى عضر النهضة حينما 
تلقوا الدرس الحضارى الثانى على يد الحضارة الإسلامية والحضارة 


م 


وأيا ما كان أمر المستقبل الذى لا أشك فى أنه سيحمل دروسا 
حضارية أخرى سيتعلمها الغربيون من الشرق» فإن نظرة الإنسان 
الغريى لح تتغير؛ فهو لمح يعترفت_ بتلك الدروس_ الحضارية_ التى_ تلقاها 
عن_ الآخرين أساس- مما أسميته_ الآن- "التكافو الحضارى"» بل 





كان دائما يتناسيى_ ذلك ويعيد_ النظر إلى ذاته بصورة متضخمة 
4+ ل ب ب وح وى هي 



































































































































































































































































































































































































































لمع ٠‏ ب سس سس سس سبببببييييبيييبيب ب بيجي 
مركزية_متميزة.. إن الإنسان الغربى مريض بعبادة الذات. مريض 
بالنظر إلى نفسه دائما على أنه الإنسان "التموذج”" وأنه "آلفد المتميز". 
وإنسان_ هذه _نظرته_ إلى ذاته_ حتى_ وهو فى أشد لحظات_- الضعفت 
والتخلكت- الحضتارى- لا يمكنه أبدا أن يسن الحوار مع غيره من 





ق "التكافؤ" خاصة وهو يعيش هذه - الأيام- أزهى- اتتصاراته 
وينتشى كل يوم بمدى هيمنته وقوة سيطرته على الآخرين. 


ثانيا : إنه من خلال كل ما عرضنا له من شهادات جارودى 
نفسهء ثبت له ولنا_ بالدليل- القاطع أن- الغرب يعد يمتلك_الاآن 





حضارةء بل هى مدنية بلهاء تقودها قوى_ الدمار- و الفتك- و العنفقت 
لاقوى التفكير العقلى والمنطقى. إن كل الشواهد التى_تأتينا .من 
الغرب - باستثناء قلة قليلة من- المفكرين المنصفين الواعين بأزمة 
حضارتهم- - ومنذ عصمر- التوسع الاستعمارى الأوَرَبَىَ لا يلوح منها 
أى بادرة لإمكانية مكل هذا الحوار الحكضارى! 


فى غيهم الاستعمارى _ماضون_بوسائل _ وصور شتى_ لا حصر_ لها 
منها الإاقتصادى وهنها الثقافى وصنها الاجتماعى_ و السياسى.» ومتهأ 


التقافى والاعلامى.ء وكلها وسائل تخريبية لا تكتفى بتخريب 
اقتساديات ومدنيات- الدول ‏ الأخرىء بل تسعى- لافقارها وإفتاتها. 
والحقيقة أنه لا يمنعهمع-من- استكمال ابادة الشعوب الأخرى» إل أنهم 


سكس سس حم حب زوع ون 9 






















































































































































































































































































































































































































































































مآ 9و 


وجدو 1 أن من مصلحتهم الإبقاء على تلك الشعوب_البائسة (التى هى 
نحن) حتى يظل لديها - أى لدى أمة الغعزب - من تستخدمهم_لتحفيق 
مصالحهاء حتى يظل لديها من تشفق ‏ عليهم ويظل لديها الإحساس 
الغدج إن أن ذلك كما - أسلفنا يمثئل - عقدة قديمة ‏ عقدة ‏ "التفوق 
والتميز”. 

كَالكاً : إن هذا الحوار الحضارى مستحيل لأنه فى كل الأوقات 
السابقة والتى لاحت فيها فرص الحوار كان الغربيون هم من ضيعوا 
هذه الفرص وإذا ما قيل لنا: دعكم من هذه الفرص المفقودة السابقة» 
ولنبدأ من جديد! 

قم أين يبدأ الحوار؟ هل من- تأييد- الغرب- المطاق- لأشر 
أجتاسّ الأركن- الذين تجمعوا فيما يسمى_ باسر ائيلء وكل أهداقهم - 
كم تعلمونح ب1[سيد جارودى - تخرييية توسعية!! لقد أراد الغرب 
التخلص _من_شرورهم_والحاحهم ولح يجد لهم مأوى إلا -زرعهم- فى 
أرضص_عربية اسلامية!! 

إن "الشر الأبيض" يا سيد_جارودى_لا يزال يمرح فى _أرض 
العرب_والمسلمينء وإن كنت_ترى على السطح حوارا بين العرب 
واسرائيل» فإن مظلة هذا الحوار من أمربكا وروسيا وأوربا إنما 
تكللن ققط- الجاتج- الإسرائيلى ولا ينوى -هز لاء تحت أى ظرورف 
«<ت يي ا 





































































































































































































































































































































































































































































































© سس سس سس يبب يبيب بيه يي ال بيب ال سج 
الضغط على صنيعتهع- "اسرائيل "> لا لشى ع إلا لأنها لا -تزال تحقق 
مصالحهح و أهدافهم المنظورة و غير المنظورة فى قلب العالم العريى 
والإسلامى. ش 

إن "الشر الأبيضص" يا سيد جارودى- لا يزال ومنذ شهور عديدة 
يسفك دم الْمَسَلمينَ فى يو غسَلافيا السابقة لا لشىء إل" لأنهم قالوا *إنا 
مسلمون"! وها هم يغتصب نساؤهم_ويذبحون_كالحيوانات_ويشرد_من 
بقى منهحع تحت سمع وَبَصَر قادة “الشر- الأبيض" + ولم تتحرك بعد 
الجيوش كما _تحركت_من_- قبل فى حرب- الخليج لمصالح معلومة 
لاتخفى على أحد!! 


ها نحن نرى_أن_كل_مقومات "امبراطورية_الشر-_ الأبيض" 
لاتزال قاتمة وشاهرة كل أسلحتها الخفية والعلنية ضد شعوب_العالم 
الأخرىء. تأمر هذا وتنهى ذآك؟! تنتهك حرمة هذا وتقف إلى جوار 
ذاك!! إنها _تعيث فى الأرض فسادا ولا أحد_منكم_ يصرخ أو حتى 
يكتب_طاليا وقف هذا الشر- الغربى الزاحف- فى عالع آخر- القرن 
العشرين. وحتى إن كتبتم» فهل يمكن لتلك الالة العسكرية المخابراتية 
البراجماتية_المادية _الرهيبة _والتى_تتحكم _فى_العالم_وفق_معاييرها 





نصرية الاثمة الشريرةء» هل كانت تلك الآلة الك تذكرآ دائما 
ير فى 
بلفياثان هوبز7" ') ستستمع إلى ما تقولون أو تلتفت لما تكتبون؟! 


5 عبد 













































































































































































































































































































































































































































































إن قوة "الشر الأبيض" فى عالم_آليوم قد تحركت منذ زمن 
وهى لا تزال إلى اليوم_تتحرك بفعل شيطان الى _ميكانيكى _لا. يمكن 
أن يوقفه فكر أو حوار إن وقف- هذا “الشر الأبيضص" لم يعد يصلح_ له 
الحوار لأنه لا يقبل إلا الحوار مع نفسهء _والهدف_واضح _لديه! إنه 
إذلال الآخرين ومحو حضارراتهم_وكياناتهم و الاستيلاء على نرواتهم. 
وإفقادهم الثقة فى أنفسهم منذ الآن وإلى الأيد!! 

ان وقف هذا "الشر الأبيض" لم يعد له من سبيل إلا إعلان 
العصيان المدنى العالمى عليك فهل تفعلون؟!- 

أما1 نتحح- أبناء- الشررق>- فليسّ-” أمامنا - إلا العودة- إلى - الذات 
واستلهامها بعد الوعى بأهداف "امبراطورية الشر الأبيص”" + العودة 
إلى الآستمساك بكل قيمنا الأصيلة_وبديننا الحنيف_وبكل ما يدعو إليه 
من قوة وترابط وتراحم وحب وتعاون واعمال فكر وإيداعء» العودة 
إلى الامساك بعناصر حضسارتنا- الإيجابية التى افتقدناها فى غمرة 
التباهى بالفرزنجة والتغريب!؟ ولعل_العودة إلى الذات تكون بداية وأداة 
للتغيير نحو الأفضل والأقوم والأقوى بعون من الله وبمساندة إرادته 
التى ليس فوقها إرادة. 


ملت ل تي ىر 

















































































































































































































































































































































































































----2-22 00060 
الهسوامش 


هوامش ]١[‏ 
)00 روجه_ غارودى: حوار الحضارات٠‏ الترجمة العربية للدكتور 
عادل_ العواء نشرة منشورات عويدات» بَيَرَوَت وَبَارَيسَء الطبعة 
59) نفسهء ص40 . 
(؟) نفسهء» ص"72 5 . 
(6) نفسهء ص8 4 . 
(5) تفدتة: هن 1 
(9) تقسة ص37 
() انكلن :كفي االحصيه و اسن 1 1 


)1١(‏ نفسه- هن -1-م--1- 















































































































































































































































































































































































































































ججججج7777 7 7 #ت ‏ 9 
)١١(‏ نفس ص5 2070 07 .١١‏ 
ويمكن- للاستز ادة فى هذا الصدد الرجوع إلى: كتابتا: قلاسفة 
أيقظما العالى الفحصل_العاشر عن_ ابن خلدون» والفصل_ الحادى 
عشر عن مكيافيللى وهو منشور بدار الكتاب الجامعى_بالعين 
بدولة الامارات العربية المتحدةء طاكتء 35م 


.١ ١ ١ جارودى: نفس المصدر السابق» ص‎ )١١( 
-هسفن-)١9(‎ 


هعوامش [؟] 


(60روجه غارودى: حوار الحضارات> الترجمة- العربية للدكتور 
عادل ل#»متشورات_عويدات بييروت.» 85 (امء ص ”" 2 . 





(؟) هذه الفقرات من نفس المصدر: ص27 57 . 

() نفسه» هن > > - 

(4) انظر كتابنا: فلاسفة أيقظو1 العالم» نشر دار الكتاب الجامعى 
بالعين» دولة الإمارات العربية المتحدة» الفصل الخامس عشرء 
ب 5 وها ل عدهل 


ا 1 
























































































































































































































































































































































































































































سس سس سح لم7 7”77ب7جالجالاالاجاسجاسجاساالسلسربن الس 

(5) جارودى: المصدوم السايق,» ص 357 

(/ا) نفسه. 
ويجدر الإشارة هنا إلى أن فلاسفة غر بيين عديدين من أمفال 
اشبنجلر واشفيتسر وتوينبى قد نبهوا إلى تلك الحقائق وأدركوا 
انهيار الحضارة- الغربية إن هى- لع تسارع وتصحح مسار ها 
بالاستفادة من الحضارات الأخرى خاصة الحضارات _التى تقوم 
على أساس دينى وأخلاقى. 
راجع ما كتبناه عن أراء اشبتجلر وتويتيبى فى كتابتا: فلاسفة 
أيقظ ١‏ 1 1 َ أو ليو لكا 3 والتا 5 . 
كما يمكن الرجوع إلى كتابنا: فلسفة التاريخ_معناها ومذاهبها 
للاستزادة من أرائهما وأراء اشتفيتسرء نش وكالة زوَوَحَ_ يرس 
للإعلام» القاهرة. 55317١م.‏ 
والجدير بالذكر أن كتاب اشفينسر _الرئيسى فى هذ1 _الموضو 
وهو يعنوان “فلسفة الحضارة" قد قله د . عيد الرحمن_ بدوى_ إلى 

240 جارودى: نفسنى المصصب ص53 


2 . 
























































































































































































































































































































































































































































(9) نفسهء ص8 5. 

)١ 0‏ نفسه. 

)١1(‏ نفسى ص55 

.١١ ١ص نفسةء»‎ )١١( 

.١١8ص نفسهء‎ )١:4( 

03 هذا القول للمهاتما غاندى منقول عن : جارودى: نفس المصدر 
السايق ص ء 1ل 


)١5(‏ ئقس المصحصدبفه ص17 


هموامش _ ["] 
إلى-العربية قصَي- أتاسى وَمَيَشْيَلَ و اكيم صَدر - عن در ١‏ الوثبةء 
سوريا ح دمشق »> ط()-19578م2 
0 و 2 2055 


0 0 267 

































































































































































































































































































































































































































































هه 
(؟) محمد_مزالى: نفس المرجعء ص 727 

(8)جارودى: حوار الحخضارات: ص ١ه‏ . 

(©) نفسه. : 

(9) نفسةء ص .5. 

(8) نفسةء ص 537 


2 تقسف ص 2 ١‏ . 


)٠١(‏ يذكرنى عنوان هذا الكتاب وما يَرَوَيَهة جارودى بتعليق لايد مته 
عن_ أن النظرة الغربية لشعوب- الأمح الأخرى لم تتغير متخ فجرَ 
الحضارة الغربية؛ فقد أياح كبير فلاسفتها أرسطو الحرب فى 
حالة واحدة فققط هى_ حالة نقص-_ الأرقاء في الدولة: إذ- أنه كان 
يعَتبرَ أن الرقيق عتصر أساسى من عتاصر الأسرة. ولما كان 
الأرقاء بالضرورة من الأجائب_ غير المواطنين_(يالتعبير الأكية 





اليونانى القديع)- فقد أباح أَرَسَطْوَ أن تشن- الدولة اليوتاتية الحرّب 
على جير انها من البرابرة (أى- الأجاتب)- بغرضن- ”اصطياد 
الأرقاء” بنصس- تعبير- أرسطو-- [انظر:- الترجمَة- العربية- التى- قام 
بها أحمد لطفى السيد لكتاب: السياسة لأرسطى الفصل الخاص 
بالرق وعناصر- الأسرةء» نشر-_الكتاب بالهيكة المصرية- العامة 
للكتاب» الطبعة الثاتية 5555م 


م سس ب 29 ل ىه 

































































































































































































































































































































































































































































ملستب بإسا--بابإبببيبيبإ-إ-إبإبإبيبيي يي 


09 انظر: بعض تفاصيل هذه الفظائع فى نفس المصدر لجارودى» 
ص١‏ وما بعدهاء 
05 الليفياتان عند الفيلسوف_ الاتجليزى_توماس هويز _يعنى الوحخش 
الآسطورى الذى يمئل رمز السطوة والقوة وَيَحَكم بمقتضى أنانيته 
المفرطةء إنه رَمَنَ للحاكم القوى الذى يقهر إرادة كل من تسول له 
[انظر: عن جيزم جل ستدع م طلجممطا م عع ] :ل اعوع زه اط 
7 ونث )] 


لب ل ع + هيه 


















































































































































































































































































































































































































































ضظم 
العرت.. 
وطريق المواجهة الشاملة 
للخخلف العلمى والتحنولو حل 


7------- د 





(*)نشرت بجريدة الأهر ام في 5527/97/١5‏ ١م.‏ 




































































































































































































































































































































































































































































العرت--. 
وطريق المواجهة الشاملة 
للتخلف العلمى والتكنولوجى 


لآ-يز ال العقل العربى رغم مرور سنوات وسنو ات من مناقشة 
والتكنولوجيا فى _حالة من الاضطراب والتشوش_ نتيجة 
الحيرة والتردد حول :هل نسير فى طريق- إنتا ج- العلم و التكنولوجيا 
محليا ام نكتفى باستي راد التكنولوجبا والاستمتاع بالنتائج دون- الا هتمام 
بالمقدمات أى دون_ الاهتمام بصناعة_ العلم وتطبيقاته التكنولوجية؟! 


بحس 


قضايا 





والحقيقة أن الجميع فى هذه المناقشات يدرك أننا فى حالة 
تخلف» بل ويدرك_ الجميع أيضا أسباب- التخلفك- و إن كانو ١‏ يركزون 
داتعا علج_الأسباب_ الجزئية - للتخلف - و على - تشفخيصى - جز ني لعمالة 
التخلف التى نعانيها. وفى هذا الاطار أود أن نعى حقيقة_هامة نيه 
إليها- البعض وغابت عن- الكثيرين-وهى:- "أن مسألة - تبني - العلوح 
والتكنولوجيا بصورتهما الغربية من قبل المجتمعح- العربى فى العصر 
الحاضر دون أن تحدث تحولات فكرية واقتصادية وسياسية 
واجتماعية موازية أمر- يسبب_الكثير من_ الاضطر اب و الاحباط للعقلية 
العربية ويشعرها دائما بالعجز المستمر عن امكانية التقدم واللحاق 
بالركب_الحضارى_ المعاحصر ". 


ممعلكحلم7جخزي وررورووا 



















































































































































































































































































































































































ك0 كًك!ك[كككثكإ“““[“تتامم0م0م0اا0707070يي5ه75 00000 

إن إدراكنا لهذه الحقيقة والو عي بها إذ! ما رافقه الرغية 
ااه ب ياي سكاس حوره عل لعفي تحني انسنومكنةا 
مواحييية هينه المتبكلة. البتى تفل كا هل الرنسان العريى تسر 


بالعجز والتخلف!! وهدذه المواجهة يبدأ طريقها الشاق من 
21 8 اجا هن 


أولا- تسبيس- عملية تبني - إدخال - التكنو لو جيا- إلى - المجتمع 
العربيء وهذا يعني فى رأىي د. طيب تيزيني.» ضرورة وضع 
التكنولوجيا فى سياق الاحتياجات الداخلية للمجتمع العريى يبحيث 
تنبتق- هدم التكنولوجيا وتعبر عن_قوانين تطور هذا المجتمع يحيث 
بقوده 'الموقف إلى إحدات تطابق تسبى بين البتى الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية من طرف_ وما يترتب عليها_ من وضعيات 
فكرية وأخلاقية و عملية وسلوكية من طرف اخر". إن ما نعنيه هنا 
ببساطة هو ضرورة ألا تنفصل_ عملية ادخال التكنولو جيا إلى العالم 
العربي عن- السياسة- التى تتبناها البلدان العربية بمعنى أن تتوحد 
سياسات الدول العربية إزاء هذه القضية بشرط أن تكون هذه السياسة. 
يتثقيفه وتأهيله لتطبيقها وتقبلها والتعامل معها بشكل طبيعىء ويتم 
00 













































































































































































































































































































































































































































































##ستبتبتت ٠‏ سس سس يبب يبيب يبب ب بي 


الغربية واستيعابها» بل يتجاوز ذلك- إلى المنافسة و التفوق من واقع 
إدراكه لمشكادت بينته التى تتطلب تكنولوجيا من نوح معين. 


ثانيا: العمل وفقا لحقيقة-هامة هى: أن التكنولوجيا فى أى 
مجتمع- لا تنفصل عن- الدراسات- العلمية النظرية- القائمة فيه وعن 
القدرات_ التنبؤية و الإبداعية التى يمتلكها علماقه وعلى ذلك فإن من 
الخطأ أن نتصور- أن- نجاحنا فى- استنبات- التكنولوجيا المعاصرة 
وامتلاكها بالمعنى العميق الذى أشرنا إليه فى الفقرة السابقة يعنى أننا 
حققنا التقدم المنشود! فالتقدم المنشود ينبغى أن يقومح على تطوير_العلم 
النظرى نفسه وتشجيع- المتخصصين فيه وتوفير ‏ كافة الامكانيات 
المادية وكافة الاجهزة التى تحقق لهم الاستقرار والإبداح ومواصلة 
الكشوف النظرية. ويأتى بعد ذلك الاهتمام بمجالات_ تطبيق هذه 
البحوث_ النظرية لهو لاء العلماء سواء قاموا هم بتطبيقها والاستفادة 
منها علميا أم قام غير هم بذلك. 

إن-أكبر خطأ نرتكبه فى عالمنا العربى المعاصَرّ هو أن تركز 
على دراسة التكنولوجيا وتطبيقاتها ونواتجها دون أن يتواكب مع ذلك 
أو يسبقه التركيز على التقدم العلمى على المستوى النظرى. وأعتقد 
أن سببا رئيسيا من أسباب تخلفنا عن الركب الحضارى فى الميدان 
التكنولوجى- هو أننا نكتفى فى معظع- الأحيان باستيراد- التكنولوجيآا 
وتحاول استيعاب تطبيقاتها المختلفقة دون الاهتمام بمعرقة ما وراء 


هب 6 سس هالللسلسططططبي 
































































































































































































































































































































































































































مسل ل ل 7٠7٠7ل22سلسللسسسسسس‏ سححسسسسسسسسسس ص ببييجيبييييةث 
العلمية يجعل من الصعب جدا على أى دارس أو باحث أو معمارس 
أن يفهم تطبيقاتها ونواتجها التكنولوجية بصورة جيدة - 

إن العلم و التكنولوجيا الآن قد أصبحا حليفين وشهدا تداخلا 
واضحا زالت- معه الحواجز- الزمنية- التى كانت تفصل- بينهما حتى 
القرن- الماضى- ومن ثم فإن علينا أن ندرك خطورة ما ينادى به 
البعض الآن_ من أننا_نحتاج_للتطبيقات_ التكنولوجية_وللماهرين_فيها 
فقط؛ فالمهارة التكنولوجية لا تنفصل عن العلم النظرى فى حالم 
اليومء كما أنهما أصبحا من اختصاص _ العلماء الموهلين تأهيلا عاليا 
فى الكليات العلمية ذات الامكانيات البحثية المتطورة. 


كلكا : إن إدراكنا لأهمية_العاملين_السابقين و العمل بموجيهما 
يقتضى_ منا ضرورة رفض تلك الدعوة التى تَرَوَحج لها بَعَضَنَ الدوائر 
الدحائية ‏ الغربية والصهيونية حول- إمكانية - التكادل بين- القدرات 
العربية_البشرية والمادية وبين العبقرية- العلمية الصهيونية- المدعمة 
بالتكنولوجيا _الأمريكية_ المتقدمة لخلق حضارة_عربية_جديدة. وهى 
دعوة- ربعا يجرى- طرحهها- الآن- على مائدة- المفاوضّات- متعددة 
الأطراف_التى تجرى_الآن بين العرب واسرائيل وبمشاركة يعض 
دولك أورجا وأسيا!! إن هذه الدعوة >> التى تجد- للأسف الشَدية مق 
يؤيدها من المتقفين و السياسيين العرب > تروج لمعادلة خطيرة هى : 


سس وج ب 22 7 159 






























































































































































































































































































































































































































































ول3-----11172ا71717707سل777حسب 33_77 له 


قدرات عربية نفطية مالية وبشرية + عبقرية يهودية صهيونية + 
تكنولوجيا أمريكية- حضارة عربية (شرق أوسطية) من طراز جديد. 





إن من يؤيدون هذه المعادلة الخطيرة يتصورون ‏ خطأ - أنها 
وك ام تل مككلة_العاكقة بين “التخلف العربى”* و “التقدم الغربى" 
في العصر الحالى1 والواقع أنها معادلة تكرس- هذا التخلف وتكول 
اتساج افر إل سول أو عامل لخدمة الهيمكة الغريية التى تعد 
اسرائيل آداتها ورأس حربتها فى المنطقة العربية- إن مكمن الخطظأ 
فى الترويج لهذه المعادلة -من- قبل السياسيين أو بعض- المقكرين 
الدج هو العجز عن- إدراك أن - التخلف- العربى مسألة لا يمكن 
تداركها مطلقا عن طريق الأعتماد على الغير- لأن ‏ الاعتماد على 
الب ع ع أ و أراروبا أو علي كاووك يما أسرانيل 
سيرسخ فينا التبعية ويزيد من تخلفناء فضلا عن_ أنه سيزيد_من_اتساع 
الفارق بين العلم والتكنولوجيا العربيين» وبين نظيرهما فى العالم 
الغرئى. و اسرائيل. إن التبعية لآ يمكن أن تولد تحزراء وإن استمرار 
لصتيام لايك م يقجم أو يواد إنتاجا مبد عا فى أى_مجال_من 
المجالات!-إن الطريق- الذى نراء ضرورياً للتخلص_ من التبعية 
الإسئيرادية وبالتالى-من- التخلف- العلمى والتكنولوجى_ إنما يكون فى 
وضع خطة مستقلة للتطور العلمى والتكنولوجى نعتمد فيها-على 
القدرات- العربية- إلى - أقصى - حد - ممكن- - ويمكن- فى هذه - الحالة 





77وج , ممما 















































































































































































































































































































































































































































































































































الاستفادة من خبرات بلاد 
00 








وأمامنا-فى -هذ! المجال تمودجان-هما: اليابان- والصين-- أما 
اليابان فقد استطاعت ‏ - فى مجتمع_ كان و لا يز ال من المجتمعات 
دات- الثقافة--السابقة علي الثقافة- العلمية كمجتمعاتنا- العربية أن 





تكنف جهودها من أجل تحقيق هدفها فى- النمو- الاقتصادى- السريع 
فاختارت_ أن تسخر_العلم الصناعى_ و التكنولوجيا فى مجال_ الصناعات 
الإلكترونية التى تكمن- فيها- أوفر فرص-_ النجاح- في ظل- ظروف 
الجابإن المحلية السائدة وهى كثافة السكان وقلة_ الموارد- 


أما النموذج الصينىء» فقد أزال الجوانب غير العلمية القديمة 
ف الثقافة الصينية. ووعنذ على نمس الثقافة العلمية مما جعل العلح 
ينمو بسرعةء وأدى ذلك التركيز خلق_ثقافة_ علمية_جماهيرية 





انعد فده الحودسو + خلى -الذ انك مهار ارن مجلم لمتكا كه الخري تحني 
الصين وحدها. وقد أدى ذلك فى النهاية إلى خلق تكنولوجيا صينية 
إنتاج -متناسقة تجمع- بين- التقليدى و الحديث:- 

1 ف 2 2 21 ل ال ين 
هذين- النموذجين- أن -نساكى- أحد همسا وإنعا أردنا أن نؤكد- على أن 
جدود اليدفد يدق وير ف جار دواري هد الود بال عي كي 


صطصع -- ٠_٠‏ ست ا سي 














































































































































































































































































































































































































الذات ودون تقليد لأحد كان وراء هذا التقدم الهائل الذى حققته اليابان 
وتفوقت فيه على أمريكا وعلى كل الدول الأوربيةء بل وبدأت 
تهددهما فى عقر دارهما. وكذلك الحال بالنسبة للنموذج الصينى الذى 
ينمو ويتقدم ‏ باطراد- ملحوظ-_ ويحقق- التقدم_ والتفوق- الذى- سيكفقل 
للعملاق الصينى فى النهاية أن يحرج من 'قمقمه" ويهدد الغرب. 

إن الاعتماد على الذات_والتقليل من الاعتماد على_الغير فى 
ضوء ما رأيناهء من تجارب الأمع الأخرىء هو الطريق- الأمثل 
لا يتقصنا الإمكاتيات المادية والبحثية كما لآ يتقصنا وجود الكفاءات 
العلمية والكوادر_ المدربة_ على صنع- العلم_ واستنبات_ تكنولوجيا 
خاصة. إن الثقة _بالنفس_ وبالامكانات_العربية ضرورة_ ملحة_ فى هذه 


9 بم 

























































































































































































































































































































































































































































































0 
لصناعة العلم وإنتاح التكنولوجيا” 


- 2-2 


0( نشرت بجريدة الأهر آم فى 5 21+20 أمح. 




























































































































































































































































































































































































































































































دحو مشروع عربى:- 
لاشك- أن -التقدع - العلعى-كان- ولا يز ال علامة-بارز: من 
غلافاضة «القدم.: الحجحارى: فى "كل الحصيون ولد كل المسبان لضا 
ومن الخطأ_البيّن أن نقع أسرى_ للمقولة التى يرددها ويروج_ لها 


بعض- المفكرين- الغربيين ويعض- المتغربين من- مفكر ينا و “أن 





العام صناعة غربية"! فالحقيقة التى ينبغى ألا تغيب عن بالنا لحظة 
هى أننا استطعنا ابداع العلم وإنتاج التكنولوجيا فى الماضى البعيد منذ 
ظهرت الحضارات الأولى التى علمت البشرية كل شىء على 
صفاف_النيل ووادى_ الرافدين» كما أبدعناه وشاركنا فى تطويره ابان 
العصر الزاهر للحضارة- الإسلامية التى لو لاها لتجمد- العلم وتوقفت 
نهر الإبداع» وينبغى- أن ندرك أيضا أن هذ ١‏ النهر- الإبداعى للعرب 
وللعسلمين لح يتوقف- تماما -منذ هذ ١‏ التاريخ وإن- أخذ في- التضاول 
شيكا فشيكا بفعل عو امل خارجية وداخلية -عديدة لكن لم يكدث قط أن 
أصييت الأمة العربية أو الاسلامية بالعقم العلمي التام في أى عصر 
أو قى أى قرن أو فى أى عقد من _العقود التى مرت علينا فى القرون 


عه 


مصككججت ووو ,برهو 















































































































































































































































































































































































































































وإذا ما أدركنا هذه الحقيقة جيداء فإن- الثقة بالنفس وبإمكانية 
المشاركة فى الإبداع- العلمى و التكنولوجى- العالمى ستزداد ويجفى 
منيع الإحباط و التردى- الذى تحاول كل الأجهزة الغربية ومستشاريها 
بقه فينا!! و]135 ما نولدت لدينا هذ الثقة بالتفس- لأمكننا أن تلتق حول 
خطة_ قومية_عربية شاملة لتحقيق_ التقدم_العلمى_والتكنولوجى. ومن 
جانيي ومن واقع- الدراسات- المستفيضة - التى_ قام- بها المختصون 
العرب-أرى_-أن- هذا المشروع- الحضارى- العربى لصناعة- هذ١-‏ التقدح 
ينيغى أن بيدأ من ا لأسس-_ التالية: 
أولا + وضع استراتيجية عربية موحدة تتضافر فيها- الجهود_السياسية 
والإمكانيات-- الاقتصاتبة--- العربية - لتحقيق-- أهد اق 55556 - 
وبدون هذه الاستر اتيجية الموحدة لن تنجح _أى دولة بمفرد ها 
فى تحقيق شىء له قيمة فى- هذ | المجال وتجدر الإشارة إلى 
أن الجامعة العربية قامت ولا تزال تقوم بجهود هامة فى هذا 
الاتجاه ويمكن تطوير هذه الجهود لوضع هذه الاستراتيجية 
والالتزام يها من كل الدول العربية. 


كاتا قي املا بعد لالس و نكي العرو نه ا سكت 5 لقا ع هو إكذ <عزو هد 
متعددة إل انب والتخصصات لليحث | ودلك يههدىفه 





خلق كوادر علمية_مدربة على أعلى مستوى في الوطن 


سك ىب ب 2 





















































































































































































































































































































































































































































العربى تقوم بصناعة- العلم و التكنولوجيا وفق- الامكانيات 
الذاتية العربية وبالمواد الخام المحلية وحسب الاحتياجات 
الفعلية للبلدان_ العربية على أن يشرف_ على هذه المراكز 
ويقوم بتدريب_كوادرها العلماء العرب_سواء_من_-_العقول 
العربية_ المهاجرة أو من العلماء_ الموجودين : على أرض 
الوطن وهم كثيرون وينتظرون هذه الفرصة _التى تتضافر 
فيها كافة الجهود وتوفر لها كل الامكانيات _بفارغ الصبر. 
وبالطبع فإن هذا لا يقلل من شأن مر اكز - البحث- العلمى 
المنتشر- فى - مختلف- الدول - العربية- خاصة- فى مصر 
والأردن والعراق وبلاد المغرب العربىء لكن إمكانيات هذه 
الدول وحدها لا تكفى فإن كان لديها العقول العلمية الماهرة 
فليسَ لديها الامكانيات المادية أو المواك الكام الكافية! وهكذا 
فإن التكامل- العربى فى هذ ١‏ المجال- ضرورى_ بحيث_ تكون 
هذه - المر اكز - البحذية- المتخصصة- تابعة- مباشر 5 للجامعة 
العربية ومدعمة باعتمادات مالية غير محدودة وقادرة على 
علف- الس لاما - المحلريه - - و الاكجلكب. - العلماء 
المهاجرين بالدول الاوربية وأمريكا واستراليا- 


ا جحت 0 






































































































































































































































































































































































































































و١وعبن٠٠٠س٠ساساساافاببب‏ ل سس بيس سس ل يس 2 
كالكا : إنشاء المراكز المتخصصة للتعريب والترجمة_العلمية فى كل 
فروح العلم وخاصة _ العلوم الطبيعية والرياضية- وقد يقول 
قائل: لماذا التركيز على تعريب العلوم الطبيعية والرياضية 
دون العلوم الإنسانية!! وله أقول: إن العلوم الإنسائية قد قطع 
فيها المترجمون العرب شوطا طويلاء فضلا عن أن ما 
نحتاجه الأن من علماء الإنسانيات هو جهدهم الإيداعى الذى 
يُنظرون من خلاله واقعنا المعاش بدلا من- أن يطبقوا فى 
دراساتهم مقولات_غربية جاهزة تفقد دراساتهم للواقع المحلى 
أى-قيمة! و على كل حال» فإن ما تطلبة_ليس_- التوقف_التام 
عن- الترجمة- فى- العلوم- الإنسانية» وإنما- إعادة- التوازن 
المفقود فى مسألة التعريب لأنه فى الوقت الذى نجد فيه كمأ 


هائلا من- المترجمات فى- العلوم- الإنسانيةء نجد فى" المقابل 
ففرا واضحا فى المترجمات_ العلمية! وليس- أدل- على ذلك 
الفقر أكثر من أتنا لا نزال نعتمد فى التدريس- فى - الكليات 
تسج عن التولنات الترجة لكانيا الأملية- رهذا مر 





يدعو إلى الأسف الشديد!! فمن الضرورى إذا أردنا خلق 
بيئة_مواتية_للثقافة العلمية - التكنولوجية أن_نسارع إلى 
النوسع فى ترجمة هذه المؤلفات إلى اللغة العربية- ولا -مجال 
هنا لسرد حجج أتصار الإبقاء على التظام الحالى فهى فى 


لختت7خص مستت ب 2 2 تمس سس هه 









































































































































































































































































































































































































































م06ب7تتدظ< << ىس )ٍ7ٍ؟حححححححبييب حي 
اعتقادى حَجَجَ واهية أقل ما ترسحة فى أذهان أصحابها وفى 
تلاميدهم الإحساس المرير_ بالدونية_ وبالعجز! أن اللغة 
العربية أتبتقت على مر العصسو رب أنه لخ معطا 5 متس د 
استطاعت فى الماضى أن تستوعب علوم اليونان والروم 
والقرصس وأن- تسبح - اللغة الأساسية للعلم طوال- العصور 
الوسطى. 
وبالطبع فإنها تستطيع بفضل جهود أبنائها أن تستوعب العلوم 
المعاصرة. لقد استوعبت_ لغات أخرى_كثيرة_ هذه العلوم وطورتها 
حسب- مصطلحها- الخاص- متل- اللغة-_اليابانية و الروسية- و السويدية 
وغيرهاء واللغة العربية ليست أقل أهمية أو أقل مرونة من هذه 
اللغات!! ان تعريب العلوم فى اعتقادى يمل قضية من القضايا 
المصيرية_ فى موضو عنا_ هذا لأنه سبيلنا_ الوحيد_ إلى تملك القدرة 
العلمية وهو السبيل- الوحيد_ إلى خلق- المناخ- الملائم الذى يستد عى 
مشاركة المجتمع كله فى- التقدم - العلمى - المنشود؛ - فهناك - الفنيون 
والعمال والاداريون والمعنظمون_الذين يسهمون فى تكوين هذه القدرة 
العلمية و الذين عليهع- أن يست و عبوها فى لغتهع الأصَليَة > وكذلك هناك 
المستهلكون الذين عليهم هم أيضا أن يفهموا وأن يستوعيوا كل مآ 
يستخدمونه من_سلع_وعقاقير_والات_حديثة متنوعة.. إلخ. 


5-6 5 






























































































































































































































































































































































































































































رايع إعادة العقول- العلمية العربية- السباجرة ذات-_ السسعة_ العلمية 
إلى وطها العرج وأعوق أن كتيرين متهم يرخيون- فى ذلك 
لكنهم يخشون_- _البيروقر أطية_ والروتين - الحكومى- وكنرة 
العقبات التي يمكن أن تعوق- استكمال أبحائهم وتطوير ها 
ومن ثم تعوق تقديم خبراتهم وخدماتهم إلى مجتمعهم! إن 
حودة هو ”ع العلجاع ضروريةه كانه عديده منيكء مأ 
يتمتعون بد من خبرات - علمية - واسعة - اكتسيو ها - حير 
وما يمكن أن يمتلوه من قدوة للعلماء العرب السشبان من حيث 
خيرد فو اليس وق البحت _العلفى - كما ان عودتهم امو 
ضرورى- ليحتلو ا مراكز- القيادة و الصدارة- في - الجامعات 
والمراكزن- البحثية- العربية- بد لا من - احتماد هذم- الحجاصعات 
الراك :فى :كقير_ من التلدان.. العزيية و الإسلافية على 
القيادات غير العربية مع ما فى ذلك _من خطر ؟ فهذه القيادات 
غير العربية تفتقر في معظم_الأحيان إلى الإخلاص المطلوب 





يندسون_ لأغراض_ تجسيسة_ أو_سياسية_ بهدف_ تقييد_عملية 
التقدم - العلمى ‏ و التكنولوجى- و التحكم ‏ فى مسار هاء و تبديد 
التروات_العربية فى مشاريع_براقة ليس لها من المردود 


















































































































































































































































































































































































































































-555---- ب 
سس الحقيقى_ إلا ما يتوافق مع مصلحتهم_ومصلحة دولهم فقما_----------- ‏ 

على حد تعبير اتطوان زحلان. 

خامسا : ضرورة التركيز على التنشنة والتربية العلمية للشباب 

العربى؛ إن أن إنشاء المؤسسات_العلمية المختلفة لن يكون_ له 

قيمة- كبيرة إن لح تتوافر- دائما - الظروف-_الموضوعية 

لاستمزار هذه المراكز فضلا عن توافر- الإقبال -من- الشبياب 

او ا ا او اال 

التخصصات_الصعبة. ولن يكون هذا الإقبال ممكنا إلا إذا 

ركزنا على_القربية العلمية في المدارس و الجاصعات_ العربية 

إلى-جانب - التركيز- على - التربية- الدينية والأخلاقية و الثقافية 

لهذ لاء. الشباب. 





إن النظام التربوى العربى ينبغى أن يتلاءم ويتوافق مع 
والتكنولوجى. ومن ثم ينبغى التركيز على تنمية القدرات العلمية 
لطلاب المدارس والجامعات ويمكننا ذلك بأكثر من صورة منها_ على 
سبيل المثال: 
-١+‏ إدخال مقرر علمى إجبارى فى كل البلدان العربية على كل 
الططلاب_يدرس ونه إما فى_السنة_النهائية من در استهم_ فى 


وب د ل كك لد بي 







































































































































































































































































































































































































































































7775 222222399777777 ا 2 2 5022555 22777١56565656555555525‏ 2 ححححفة 
المدارس_الثانوية أو فى_ السنة الأولى من دراستهم_الجامعية. 
على أن يكون هذا المقرر موحدا وأن تعد مفرداته وأساليب 
تدريسه وتتولى الإشراف عليه جهة محايدة من الجهات 
العلمية التابعة للجامعة العربية. ويهدف هذ ١‏ المقرر إلى بث 
الروح العلمية والتفكير العلمى المنهجى لدى_الطالب_ العربي-. 
إن اكساب الشباب العربى حب البحت العلمى ومعرفة 
مهاراتهة المحتيلفة وكيفية امتتخةامها فى حراكة العلمية 
والخاصسة مسألة ضرورية -وحيوية من شأنها أن توفن ولو 
بشحكل جحزنى _ الوعى الجماعى لدى الشباب العربى بأهمية 
العلم والبحث العلمى بل وأهمية الإبداع_العلمى وضرورته 
الوطتية- 


22 


؟- وإذا أضفنا إلى ذلك الإكثار_ من إصدار المجلات_ التي تنشر 
التقافة العلمية على مستوى الوطن العربى عبر_طباعة أنيقة 
فاخرة وبلغة بسيطة- وبأسحار رخيصحة في عخناول أع شاب 
عربى وأضفنا- أيضا- الإكثار من بت البرامج - العلمية 
واستضافة كبار _العلماء فى ندوات_إذاعية_وتليفزيونية محببة 
مع التركيز على_ التغطية- الإعلامية- المنظمة لكل الأنشطة 
العلمية والبحتية»-لاكتمل- الوعى- الجماعى- بأهمية - العلم 


وجح و جح ور و 

































































































































































































































































































































































































































































اللدات صبدادا اد ‏ الصي ”تت ا 0 
ويصرورة البحث العلمى فى كل الميادين لدى الشباب 
العرَبَى فصلا عن شيوح- المجتمع من غير المتعلمين--- 
ولتوفرت بذلك بعض الظروف الموضوعية الضرورية 
المنشودة لنمو العطاء العلمى وزيادة القدرات_ الإبداعية فى 
ميدان_العلم - 


إن-الاتفاق على تنفيذ هذه الخطة- القومية لويس مستحياد - و ليس 
مستحيلا بعد ذلك أن نتحول- إلى - الإبداع- الذاتى- للعلح- و التكنولوجيا 
سعيا وراء تحقيق تمط جديد - للحياة على أرضنا العربية» تمط لا 
يكون صورة باهتة ممسوخة_ لنموذجح غريب علينا وعلى بيثتنا 





ووراقعنا ؟! 


إن -تحقيق- هذ النمط الجديد للحياة على الأرض_العربية يتطلب 
توفير الجو الفكرى والمناخ السياسى_ الملائمين_ من خلال ما أشرنا 
اله فيما سبق وجوهر المطلوب هنا هو إتاحة الحرية- الفكرية 
والحرية السياسية للجميع حتى_تتو افر لديهم_ الدافعية ليتحولوا_من 








ججح 27 يق 7و بي 







































































































































































































































































































































































































































































د 
ا ينه دا 2 
من التناحر بين الفرق 
إلى صياغة فلسفة عربية معاصرة " 





د النشسر بمجلة “المنتدى" الإمار أنية يدبي . 


































































































































































































































































































































































































































































































مشكلة الأصالة والمعاصرة 
من الشاحر بين الفرق إلى صياغة فلسمة عربية معاصرة 


إن حياتنا الفكرية_منذ أوائل. القرن- الماضى_ قد تأثرت_تأثر! 
بعيد المدى_بذلك الصدام_الفكرى_ أو بالأحرى_اللقاء الحضارى_الذى 
تم بيننا وبين الحضارة الغربية إثر الغزو الاستعمارى لبلداتنا 
العربية- وقد أصبح أحد هموم الإنسان العربى منذ اتصلت الأواصر 
بيننا وبين الغرب الحديثت هو كيف يمكنه التوفيق بين تلك العلوم 
الحديثة وذلك_ التقدم_الجهائل الذى أنتجه الغربيون وبين تراثنا الفكرى 
الدى يكن له كل التقدير والاحتر ام ويعتبره جوهر شخصيته وحصنه 
الحصين الذى يحتمى به؟! 


« ثلاث فرق ومواقف متباينة : 

ولقد شّعر بهذا الهم أول ما شعر النخبة المثقفة من أبناء الأمة 
العربية والإسلاميةء فوجدوا أنفسهم قى صراع قكرى عصف_ بهم 
فقانقسموا إلى ثلاث فرق؟ كل فريق يتخذ موقفا مختلفا عن الفريقين 
الآخرين؟ فأول هذه الفرق أثر أن يتحصن_ فى الترات ويحتمى_ به 
ويكخخ من اكه أيديونوجيا يواجه به التحدى الغريى ممثل فى 
علومه وفلسفاته المتقدمة- ورأى ثانى هذه الفرق نقيض_ ما رآه أنصار 
الموقفك_السابيق حيتث وجح هذ | الفريق أن - الأفضل أن - ننفصل - حم - 
تر اننا الفكر ١‏ الساسيى. و أن. كتشعل فق محمعان 3 خصير ١‏ ومتدر اكه 
العلمية فنقبل على هضم هذا الفكر الجديد_ونعرف_أدواته ومناهجه 
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ونظرياته_فنكون بذلك_مشاركين_ فى _حضارة_عصرنا_غير_عابتين_بما 
كان قى ماضينا الفكرى_لأن الماضى مضى وانتهى ولم يعد صالحا 


أمآ الفريق التالت فقد توسط بين الفريقين السابقين وحد من 
السابقين قد اختارا الموقف الأسهلء» فما أيسر أن ثتعير عصور 
التاريخ وأن نعود إلى الوراء وأن تعيد إحياء الماصى بكذ افير ه وتقلد 
ما كان فيه فتصبح نسخا مما كان فى ذلك الزمان البعيد . وما أيسر 
أن _نتخذ موقف _الفريق_الثانى فنعبر_البحر الأبيض ونتجه إلى أوربا 
ونتعلم إحدى لغاتها الهامة وننهل من علوم الأوروبيين وتقلدهم فى 
عاداتهم- الاجتماعية وفى- ازيائهم ولغاتهم وحفلاتهم- فنكون_ نسخا 
مكررة مما هو كائن فى أو ربا المعاصرة! 

تقد وجد الفريق الثالثت أنه سواء رحلتا إلى الماضى _وتهلتا من 
معيتد أو سافرنا إلى أوربا وأمريكا وقلدنا ما فيهما من مظاهر 
حضتارية جديدة فإن هذا لن يصسنع- لنا ثقافة أو فكر١‏ عربيا معاهراء 


لأنه إذا كان الفريق الأول عربيا يتجه بنا إلى الوراء الإحياء كل ما 


هو عربى أصيل- فهو ليس_ بالمعاصر- الذى يجعلنا جز ء! من_العالح 


مكاضر ا لبس كرا 17م طالب يان ناكد كل ما في كشيارة العو 
>----5-ب-ت ب 




































































































































































































































































































































































































































































ااا 02030 المعاصر دون أن نجهد أنفسنا فى المواعمة بين تراتنا القديم وبين ا ااا 
حضارة العصر- الذى نعي فيه وبالطبع فإن-موقف هذا القريق 
الثالتت يتلخص- فى أن طريقنا إلى صياعة فلسفة عربية معاصرة 
يكمن فى محاولة صياغة ثقافة_ عربية جديدة فيها علم الغرب وتقدمه 
التقنى وفيها قيمع التراث العربى فى آن واحد. 
> حجج السلفيين " 9" العصرانيين" : 
وق حاول أتصار هذم المواقق الثلاثة أن يقدمو! الحجج_التى 
تنبت صحة- موقفهع - و أن" يلتمسو1- الطريق- للخروج- من" الأزمة 
الراهنة- فالفريق- الأول الذى يقف- فيه السلفيون - على حد تعيير د . 
محمد عابد الجابرى - أو أنصار العودة إلى التراث يرون أن 
مواجية الحضارة الغربية المعاصرة لايكون !ل يبحضار تنا العربية 
الإسلامية التى تملك كل عنا صر القوة و الأصالة_وفيها الحض 
العلم والعقل وهما الأسامن_الذى بنت عليه الحضارة الغربية الحديثة 
أحضان_ الحضارة. الغربية بقدر ما نحن بحاجة إلى العودة إلى 
حضارتنا الإسلامية وقيمها الأصيلة لنجلو جوهر ها ونعيدها حية فى 
نفوسنا وعقولنا فنحيا بها ونعيش عصسرنا من خلالها- إنهم يرون أن 
الحفاظ على جوهر - الشتخصية - العربية - الإسلامية هو سلاحنا فى 
222222 2222222 2 2222 الح 
المتدددة الك _- يتشهيه اليه انخبار هذا المور قف يا عار أت متهم 


---3 22 ب ب 


































































































































































































































































































































































































































































































المتلقى- المتشدد- الرافض- لكل- المظاهر- الحضعارية- الغربية المعاصرة 
ومؤسساتها وفكرها وثقافتها وعلومهاء ومنهم السلفى المعتدل الدى 
يقبى من حضارة العصر ومؤسساته ما لا يخالف أحكام الشريعة 
الإسلامية أو ما يمكن_تبريره داخلها إل أن الجميع_متفقون على أن 
تمسكنا بتراتنا الحضارى_الدى جوهره الدين الاسلامى_وقيمه_التابتة 
فى العدل والمساواة والشورى والدعوة إلى العمل الصالح فى كل 
ميادين الحياة هو طريقنا الصحيح فى مواجهة_قيم_الحضارة_ العغربية 
والتفوق عليها. 

أما الفريق الثانى الذى يقف فيه * العصسر انيون” -- على حد 

د الجابرى يض أو أتصار المعاصرة قيرون أن مدكلنا إلى 
حضارة- العصر هو حضارة- العصر- نفسها ! فمن- الضرورى في 
نظرهم_ تبنى النمودج الغربى_ المعاصر بوصفه- النمودذج_ السائد فى 
العصر كلد وباعتباره_النموذج_الذى_فرضص_نفسةك_كضرورة_تاريخية 
لحضارة الإنسان المعاصر . إنهم يرون أنه ليس أمامنا أى خيارء 
فلابد أن نقبل هذا النموذج الغربى وأن نتعامل معه بمنطقه و علومه 
وتقنياته حتى نكون معاصرين ومشاركين- لاذمع- المتقدمة فى صنع 
حيار 5 الخصير ١‏ 


التوفيقيون ومحاولة صياغة أسس_للفلسفة_ العريبية الجديدة : 





أما الفريق التالث الذى يقف فيه " التوفيقيون" أى أنصار 
المواءمة بين الأصالة والمعاصرة فيرونت أنه بالإمكان أن يلتقى 


طهطعل ؤوى ب ب هيا 




































































































































































































































































































































































































































































الطرفان المتتازّعان عند نقطة أولية هى أنه لا تعارض بين أن تكون 
معاصرين_ وبين أن- نكون_ محافظين_ على تراثنا وقيمنا - العربية 
خاصة وأن_ ديننا الإسلامى ليس فية ما يعارض_ التقدم العلمى و التقنى 
الذنى هو جوهر الحضارة_الغربية المعاصرة_وقائد _مسيرتها فى_ التقدم 
والرخاء. 

ويرى د. زكى نجيب محمود - وهو أبرز ممتلى هذا الاتجاه 
التوفيقى مند كتابه ” تجديد الفكر العربى" - أنه إذا كان الاشكال 
الفلسفى آالذى واجه أسلافنا من العرب المسلمين الأقدمين هو كيف 


يوفقون بين أحكام الشريعة ومنطق العقل. فإن الاشكال الفلسفى 


الجديد هو كيف نوفق بين التقدم العلمى وبين إنسانية الإنسانية؟! 


إن هذ1- الإشكال - الفلسفى- الجديد << فى نظو كي - 
لا يواجه العرب وحدهم_ بل يواجه صانعو الحضارة الغربية أنفسهم؛ 
فلقد فشل_ الغربيون وهم صانعو العلم الحديثت فى إقامة اللقاء الأمتل 
بين "العلم" وتقدمهء وبين " الإنسان" ومطالبه الروحية؛ ففى ألوقت 
الذى تمكنوا فيه من تحقيق أعلى درجات التقدم العلمى بتقنيات جديدة 
وميتكرة كادت هذه التقنيات نفسها أن تقد إنسانية الإتسان 





وتجعله مجرد عبد لمال يكسبه أو علم يحصله أو شهوة يبحت عن 


5 كر + 

















































































































































































































































































































































































































































































































إرضائها_ دون أن تترك_فسحة_من الوقت ليتأمل فيها_نفسه_ وحياته 
وعلاقاته بالآخرين ويالكون الذى يعيش فيه ودون أن تتررك له فرصة 
للإيمان بمعتقدات دينية سليمة وَبَقِيمَ أخلاقية سامية. 

وإذا كان الغربيون قد وقفوا أمام هذا الإشكال الفلسفى الجديد 
عاجزين أو _يكادوا يكونوا كذلك.» _فإنه بإمكان أبناء الحضارة 
الإسلامية أن يقدموا فلسفتهم العربية الإسلامية المستوحاة من العقيدة 
الإسلامية المعر و م او تقر كل عر مبتا حو الك فر كدي 
الاعتقاد فى مبدأ_ الثنائية التى- دائما ما تشطر- الوجود شطرين 
متمايزين لا وج للمساواة_بينتهما_ مثلق_ ثنائية- الخالق-__والمخلوق 
(أتله - العالم والإنسان)ء ننائية الروح والمادةء العقل والجسمء المطلق 
والمتغيرء الآزلى والحادث-- الخ . 

إن فكرة الثنائية التى اعتبرها د. زكى نجيب محمود جوهر 
ثقافتنا العربية الإسلامية يمكن أن تكون- الأساس للفلسفة- العربية 
المعاصرة التي تمكننا من تجاوز إشكال الأصالة والمعاصورة الذى 
يطفو على السطح كلما فكرنا فى كيفية مواجهة ذلك النمودج 
الحضارى الغربىء حيث إن هذا الإشكال سيصبح فى هذه الحالة 
بغير مصحمون:؟ فإذا كنا نواجه حضارة سرتفوقها هو التقدم العلمى 
التقنىء واتاحه الحرية- الكاملة أماح العقل الإنسانى للإبداح و الابتكار 
فى كل المجالات» فإن حضارتنا العربية الإسلامية وهى تراننا الذى 
نستند إليه فى تحديد هويتنا وشخصيتنا المستقلة كانت- الأسبق فى 


7 عم 






























































































































































































































































































































































































































































الدعوة إلى ذلك والمشاركة فى صنعهة كما أن دينتنا- الإسلامى 
الحنيفت متمثلا فى - القرآن الكريم وفى- السنة- النبوية لايعارضن مثل 
هذا التقدم ولا يقفت عائقا أعام حرية العقل فى الإبداحع كما يتصور 
دعاة المعاصرة و النقل عن- الغرجء بل علي - العكس- فقد_ كان الدين 
الإسلامى هو الدعامة الأساسية التى دفعت أسلافنا إلى الإبداع فى 
كل المجالات- فى إطار المحافظة على_- التوازن بين مطالب الروح 
ومطالب الجسم. 

وعلى ذلكء فلا مانع يمنعنا من أن نشارك فى حضارة العصر 
والتقاعل معد تفاعا< إيجابيا سواء بالأخذ أو بالعطاءء فتحن كعرب 
وكمسلمين لا يمكن أن ننسلخ عن عروبتنا أو أسلافنا فهما مدخلنا 
لأسيل الى المشاركة-فى- الحضعارة المعاصرة- بتميز -مفاد» - تحقيق 
التوازن- بين مطالب- الروح ومطالب_- الجسم؛- فالعلم- الدى يصنعه 


الإنسان ليحقق- من خلاله_مطاليه_المادية (5 ينبغي- - كما يحدث فى 


الغرب الآن - أن يتحكم فى- الإنسان ويحد_ من قدراته_ الطبيعية 
ويحولة إلى عبد لشهواتد أو لكسب ثروة أو غير ذلك من مظاهر 
القوة المادية» بل ينبغى ترشيده ليخدم- التقدم- الإنتساتى دون أن يهدم 
الإنسان ويدمر_بيئته وقدراته الطبيعية. وهذا لا يتأتى إلا إذا أعيد 
الاهتمام بمطالب- الإنسان- الروحية التى-قوامها العقيدة الدينية- الإيمانية 
من جانب والتمسك بالمبادئ الأخلاقية السامية من جانب آخر. 


هطلل وو ووم 









































































































































































































































































































































































































































05 
تا : الشر يه :-. 
أخلاق الإنسان 





وميه ع( 
“صالة والتبعية ! 
دمن- ١ل"‏ : 





2 6 2 2 . . * / 
+ 8 
ميا جو 
عه 
ام ب ١‏ 






















































































































































































































































































































































































































































































أخلاق الإنسان العربى.. 
بين الأصالة والتبعية 


إن الأصل فى الحياة الأخلاقية للإتسان هو الاعتدال. و9 أدل 
على ذلك من أن الترات الأخلاقى للبشرية فى أنقى صوره وأشيعها 
كان فى معظمه دعوة إلى هذه الفضيلة الجوهرية- فمنذ أن بزغ فجر 





ضرورة النظام_والعدالة مع النفين ومع _الغير. عر فوا ضرورة ضبط 
2 إإلكفسي7ص_ و إل# صو 3 999000777777777 للؤْأأرِ3ة سس 
وها هو بتاح حوتب رائد الفكر الأخلاقى فى مصر القديمة 
يدعو قومه - فى القرن السابع والعشرين قبل الميلاد - من_خلال 
نصائحه لابنه فى " مخطوط الحكمة" إلى ضبط_النفس وعدم الشره» 
و الالتزام بالعدل و النظام فى كل شى236. 


وها هو كونفوشيوس رائد الفكر الأخلاقى فى الصين_ القديمة- 





يدعو فى كتاباته فة -ومند فجر العرن س- قبل الميااد- إلى 


(*) أنظر ما كتبناه عنه فى كتابنا : نحو تأريخ جديد للفلسفة القديمة - دراسات 
في الفلسفة المصحرية واليونانية» الطبعة_الثانية» مكتية الأنجلو المصريةء 
القاهرة: ا 


5-5 


فة آليوتانيةء دار قبا للطباعة 





و أب ينذا : 
وو النشر والتوزيع د بالقاهر 0 


هي ا 















































































































































































































































































































































































































































ماسسا ب ل لب لسلس 
أخلاق الوسط و الاعتدال مشير! إلى أن الذات الإتسائية من طبيعة 
الافراط فى اللذة» كما تلزمه ببناء مجتمع إنسانى يقوم على الأخلاق 
والعدالة0). 


وقد جاء التراث اليوناني متأثترا بكل هذا ومؤكداً له. فمنذ فجو 
التراث- الفلسفى- لليونان نجد هير اقليطس- > وهو فيلسوف-_ المادة 
والتغير فى القرن- السادس قبل الميلاد - حينما يأتى للحديت عن 
الأخلاق يقول إن على- الإنسان أن لا يلبع كل مطالب- النفس- لأن 
منها تلك النفس- الرطبة_التى يلد لها الإفراط فى- الشراب. ومنها 
النفقس- الجافة المعتدلة وهو يحدر من الأولى ويطالب_الإتسان أن 
يعيش وفقا لمطالب الثانية التى تزهد فى كل_ماليس ضرورياً من 
مأكل وملبس- و اللذات- الأخرى: كما تجد- ديمقريطسن ‏ - وهو 
الفيلسوفت_المادى الذى فسر- العالم تفسيرا ذريا ماديا > يتحدت عن 
الأخلاق- الإنسانية فيقول- إن- الأصل فيها هو “اعتدال- المزاج"- لأن 
طبيعة الإنسان تختلف عن طبيعة الحيوان. ولذلك فاعتدال مزاج 
الإنسان إتمايكون بالزّهد فى مطالب الحياة العادية وعدم الإقراط فى 
ممارسة اللذات. وهو يعتبر أن الوسيلة إلى كل ذلك إنما هى "الثقافة" 





(*)اتنظر ما كتبناه عنه فى كتابنا : فلاسفة أيقظوا العالى الطبعة الثانية, دار 







































































































































































































































































































































































































































































وس سس سس سسا ا ووو 111 
فالقراءة والثقافة- هما أساس- " اعتدال- المزاج” الإتسائى لأن- الثقاقة 
اللذات الأخرى إنما هى من مطالب الجسد. 
وعلى نفسسن- الدرب سار فلاسفة- اليونان- الكبار فى القرنين 
200000000000000 الخامس والرابع قبل الميلاد سقراط وأفلاطون وأرسطو؛ فقد دعا 000000000000000 
الأول إلى معرفة النفس- الإتسائية التى هى جوهر عاقل فى الأساس» 
ومن ثم فمطالبها الأساسية إنما هى_المعرفة و الفضيلة وكلاهما أساس 
السعادة الإنسانية- ولتلك لم يكن عريباً أن يوحد سقراط بين حياة 
فة والقضيلة وبين حياة السعادة وأن يعتبر أن الخير ‏ الأقصى 





تاكنسان هو أن يكون عالما فاضلا - ولم يقدم أقلاطون وأرسطو بعد 
ذلك الا تبريرات لهده العقيدة السقراطية. 


وهكذ1 كانت الفلسفات- الأخلاقية فى-- القرون- السابقة ‏ على 
اينقت المعاصب م ح بين حياة القضيلة_التي_قوامها الاعندال_وبين 
الحياة السعيدة للإنسان. وإن كانت هناك استناءات_قليلة_حادت_عن 
هذا الرأى» فإنها لم تكن مؤترة كما أنها ام تلق الانتشار: وكان_الداس 
أ امب تروت الؤوا - ره كي روكذ الديانات 


يسبت نت 0 ووب 






































































































































































































































































































































































































































































































































كائن أخلاقى بطبعه وأنه خليفة اتله على أرصة؟ وهكذ! كان الأمر فى 


المسيحيةء كما ظل كذلك وتدعم أكثر فى الإسلام - وقد تميرزت 
الأخلاق الدينية بأنها ربطت الأخلاقية عند الإنسان المومن فى حياته 
الدنيا بجزاء عظيم سيجنية فى الحياة الأخرىء فلم يعد الاعتدال 
وَممارسَة الفضيلة يتعلقان بأسباب دنيوية فقظ بل أصبحت- أمو 1 لها 
مردودها فى الحياة الأخرى للإنسان» حياته بعد البعت حيت الجتة 
التى وعد الله بها كل الخيرين_العابدين_التائبين» الدين _نفذوا كل أوامر 
اله والتزموا حياة التقوى والصلاح والأخلاق_القويمة. 

وتعلم جميعا كيف وحد الإسلام العرب وغير من أخلاقهم 
العادية التى كانوا عليها قبل الإسلام» كما نعلم كيف تعهد بالر عاية 
فضائلهم_ التقليدية _ التى_ اشتهروا بها كالشجاعة_والكرم_والمروءة 
والأريحية وحضنيهم على المزيد منها. لقدا تحول الإنسان العربى 
بفضل_ الإسلام إلى إنسان زاهد عابد متبتل إلى انه ولح يعد له من 
عمل فى حياتة الدنيا إلا ارضاء_ربة والجهاد فى سبيلهكء وز هد فى 
مطالب_الحياة_الدنيا وامتنع عن_ الإفراط فى-_اللذة بكافة صنوفها وما 
أكثم اللذات التى كان قد تعو د علجبا ف حكجاة الجاعلية 11 . 

وكلنا_يعلم مادا ترتب_ على هذا التحول فى حياة- الإنسان 
العربى. إن هذا التحول إلى هذه الحياة الأخلاقية المعتدلة التى كان 


تت 30739 





























































































































































































































































































































































































































قوامها الدين الإسلامى والالتزام_ بتعاليمه جعلهم_سيوفا لله تنفتح 
أمامها أعتى الحصون- والقلاعء فكان انتشارهم فى بقاع الأرضن 
وسيطرتهم على القاصى والدانى من ممالك الفرس والروم والترك 
والعجم والبربرء وكانت دولتهم الإسلامية أعظم دولة شهدتها الأرض 
ليس من حيث اتساع مساحتها أو من حيث قوة جيشها وتقدم أسلحته 
فقط. بل من حيث سيادة العدالة ودفع الظلم_ عن كل من عاش على 
أرصهاء ومن حيث اعندال حكامها وأمرائها ذلك الاعتدال الذى كان 
حح---- قو امه اهتمامهم_الشديد_بالثقاقة والعلوم- قد أدركو جو هر الع 
القرآنية إلى حياة إنسانية تتوازن فيه مطالب- العقل مع -مطالب 
الجسدء فدعموا كل ما يودى- إلى ازدهار- العلوم والأداب وكل- ما 
يحفز العقل إلي_التأمل والإبداعء فكانت الأخلاق المعتدلة التى تتوازن 
فيها مطالب العقل مع مطالب الجسد. ولم يكن غريباً فى إطار ذلك 
أن تجد فيلسوفنا الإسلامى الكبير أبو نصر- الفارابى يدعو إلى مدينة 
لل فاضطة_ تقوم على هذه_الدعائم الأخلاقية الإسلامية القويمة ويشترط - - 
فى حاكمها أن يكون ح إلى جانب إلمامه وحفظه للشرائع و السذن 
وإلى جاتب قدرته العقلية على جودة الاستنباط واصدار الأحكام - 
غير شره على المأكول والمشروب والمتكوح موأن_ يكون_محبا 
للصدق وأهله_مبغضا _للكذب وأهلهء وأن يكون الدرهم_والدينار 


مين ,بي 
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وسائر أعراض الدنيا هينة عندهء كما ينبغى أن يكون محبا للعدل 
وأهله ميغضا الجور والظلم وأهلهما. 

ولقد كان الفارابى نفسه مثالاً يحتذى فى هذا الصددء حيث 

عاش حياة زاهدة لم يهتم فيها يجمع المال رغم صلته الوثيقة بالأمراء 


والحكام فى عصره» لقد فضل حياة التقاقة والعلم فانقطع لهما مؤتر] 
الوحدة و التأعل على حياة الترف_والدعة- 


إذن ما الذى حدث؟1 وما الذى غير أخلاقنا إلى هذا الحد الذدى 
أكاد أرى فيه حياة الجاهلية الأولى؟! ما الذى جعلنا ننغمس فى حياة 
اللذة العادية إلى هذ! الحد الذى يكاد يقضى على الكثيرين منا ؟! ما 
الذى جعلتا تلهث بهذا الشكل المخيف وراء أحدث موديلات-- الملدبس 
والسيارات والعطور.. الخ! ونلهث وراء كل فخم وعظيم من 
القصور- السكنية -فى- الشترق والغرب- ما الذى جعلنا نرى- المثل 
الأعلى فى ضخامة الأرصدة_التى فى البنوك وفى الحياة المترفة 
الناعمة- المتخمة بكل- جديد فى تكتولوجيا الأجهزة والغذاء 








والكساء؟؟! 

إنها ليست التروة وتداعياتها كما يظن البعض> و1لا لاققصرت 
هذه المظاهر لدى_من_ يمتلكون_الثروة _فقط._إن_الثروة لو كانت هى 
حطس صصح ريع رج اك 


ضف العوللة 






























































































































































































































































































































































































































































السبب فيما يحدت_ لما كان هذا الشره والإغراق فى حياة اللذة أو فى 
طلبها قد أصبح-هو- القاسح المشترك بين أبناء كل- الشعوب العربية 
يستوى فى ذلك من- أبناء هذه الشعوب- الغتى متهم و الفقيرء العالم 
منهم أو الجاهل !1. 

إن الملاحظ المدقق يرى_ أنه رغم المجاعة التى تعصف _ ببلاد 
عَرَبَِيَة فقيرة متثل الصومالء فإن أهلها لم يتوقفوا عن- القتال طلبا 
للسلطة؛. كما لم يكفوا عن نهب المعونات التى تأتيهم من الخارجء 
وبدلا-من أن -توحد هم الأزمة الطاحنة التى ألمت بهم ويستعيدو ا قيمهح 
الأصيلة فى حب الغير والإيثار ونجدة بَعَضَهم البعصن_ ليو اجهو! هذه 
المحنة القاسية. زاد تشبتهم بحياة القتال واللصوصية والانتهازية!! 
والحقيقة أن الحصومال ليست سوى- أحد- الأمثلة التى يمكن- الحديث 
عنها فى هذا المقام» إذ أن الأمثلة يفوقها الحصر فى بلاد العرب من 
المحيط إلى الخليج؛ إذ أن نفس مآ أشرنا إليه فى الصومال هو ما 
يحدث_ الآن فى السودان منذ سنوات» وفى مسر بعد الزلز ال وَفى 
بلاد الخليج بعد حورب الخليج الأولى والثانية- الخ 

إن كل أزماتتا سببها الحقيقى فى اعتقادى إنما هو انفراط عقد 


قيمنا الأخلاقية الأصيلة وَبُعدنا عن الالتزام - الحقيقى بتعاليح ديننا 


0 
2 وف العو ةر 










































































































































































































































































































































































































































































222222222272727 2ل222292 2لللب222227ل©522256ز. 
الحنيف التى تحضى- على التاخى و التكافل الاجتماعى و احترام حقوق 
الجار واحترام العهود والمواتئيق. كما تحض على عدم التكالتب_حلى 
مطالب الحياة المادية المترفةء وعلى عدم التكالب على السلطة _لآن 
الحكم فى الإسلام إنما هو التزام ومسكولية عظمى- وكلنا يعلح كيف 
أضَفَقَ على نفسه متها أبو بكر الصديقء وكيف_ بكى_من_هولها_وهول 
جزاء المقصر فيها عمر بن الخطاب!! 

إن كل ذلك التكالتب على حياة الترف والسلطةء والاستغراق 
فى الاتشغال بمطالب_ الحياة المادية بأموالها ولذاتذها إنتما مرده فى 
اعتقادى- - بالإضافة إلى ما -سبق- الإشارة إليه .من نسيان تراتنا 
الأخلاقى الأصيل وإهمالنا لتعاليم ديننا - أننا أصيحنا نعيش _ نموذج 
الحياة الغريبة ونقلده فى أسوأ ما فيه. إن_الحياة الغربية منذ مطلع 
العصر الحديث قد اتجهت وجهة مادية تطورت من الاهتمام بالعلم 
وَالعمَل الجادين لضنع حجاة وحضتارة جديدة إلى - استهلاك- لنواتج 
ذلك التطور - الذى تم فى القرون الثلاثة السابقة - من مصنوعات 
وأجهزة أغرقت_ الإنسان فى حياة الرفاهية والراحة والكسل ثم المزيد 
من الرفاهية والراحة والكسل ثم المزيد منهاء- وهكذا مما سيؤدى فى 
النهاية فقدان الإنسان عزيمته_وقدراته التخيلية و الإبداعية بعدما 
أفقدته فعلا الاهتمام بتكوين حياة أسرية واجتماعية سوية- إن الإنسان 


م يبي بخ ...1 












































































































































































































































































































































































































































©#س ‏ _ س سسس 959 
الغربى المعاصر أصبح_ يعيش حياته - فى معظم- الأحوال - وحيدا 
فردا -مستغرقا فى ممارسة أقصى قدر مم - اللذات- المادية بعختلف 
الوسائل الطبيعية و غير الطبيعية» الضرورية و غير الضرورية. 


ولقد تنبه المفكرون_الغربيون المعاصرون_ إلى هذه العوامكل 





المدمرة فى حياة الإنسان- الغربىء وأصبحوا يلحون فى كل كتاباتهم 
ونتدواتهم وَمَوَْتَمَرَ اتهم على ضرورة النتغير» والعودة إلى حياة الطبيعة 
البكر بما فيها صفاء ونقاء وحرص- على- الذات- وعلى- الآخرين: 
أصبحوا يلحون على ضرورة العودة إلى الأخلاق الاجتماعية السامية 
التى تشيع جو الاستقرار والآأمن القردى والجماعى-. 
أما نحن وللأسف_الشديد فلا نزال نعيش حياة التقليد لكل ما 
هو غربى- مقيت٠‏ التقليد لكل ما نشاهده من حياتهع المبتذلة المفرطة 
فى اللذية والمادية التى تركز على المظاهر وتلح على تحفيق أقصى 
2-2 ومن المظالب المادية للإنسان- إننا. ل غز اال تسير .فى طريق لتر 
والتغريب- دون وعى- بالنتائج الفتاكة التى ستترتب على ذلك وَمَن 
عجب أن المفكرين العرب مشغولون فى كل كتاباتهم_وموتمرات 


كاضر د لاف حل - السوايجة - لد لج قر كا وكير لالظ 2 المت 


- 72 كح 1 ا 





























































































































































































































































































































































































































































































الأبيض وانعكاسات ذلك على محادثات السلام الجارية بين العرب 
واصرائيل- الخ ولح يلتفت- منهح- أحد- إلى - هذه - القضية- الخطير ة؛ 
قضية الفساد الأخلاقى الذى_نعيشه رغم أننا.صناع_ الحياة الأخلاقية 
إن الفساد الأخلاقى والانحلال السلوكى هما - فى اعتقادى - 
يلللا ا 1 ار ا 222202 2 1 ىت ص0 
فينا الإعلام الغربى و الصهيونى ليس بمخططاته - الدعائية عن كافة 
السلع الاستهلاكية اللدضرورية فقطء وليس بكل ما نتقله عند من 
برامج تلفزيونية وإذاعية وأفلام فيديوية فقطء بل بكافة الوسائل 
الممكنة الخفية منها والمعلنة؟!. 





إن-حذرنا- الأكبر- من الغرب- ينبغى- أن يتمثل- فى اكتشاف 
الوسائل- الكيع . :يتفذ: .منها “إليناة. جين اغو افنا يكل كد المتتحات 
اللدضرورية_القى تجعلنا نستغرق- فى حياة مادية ناعمة مترفة نركز 
فيها على الاستهلاكى دون الضرورى ‏ فتنعيش حياة ‏ الدعة و الكسل 
والخمول - بتعبير مفكرنا العربى آلفذ آبن خلدون - فتكون مقدمات 
للنهاية الأليمة التى نرى بوادرها بادية في الأفق! ! 


مطاسسساسا ا 2 وس اي 




































































































































































































































































































































































































































































اك 5 ا 011 
ولا أجد ما يمكن أن يكون أجدى فى ايقاظنا مما نحن فيه أكثر 
من قوله تعالى فى كتابه الكريم " إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا 
ما بأنقسهم” صدق الله العظيمء إن العودة إلى أخلاق الإيمان 
.ب . _ _سسسم ُغ._ 2 والاعتدال والتعاون والتكافل بين العرب والمسلمين» والاقتصار على 00 
ها-هو-ضرورى- فى المأكل و الحشرب- و الملبس- لإدامة حياة الإنستان ( 
ل الاظاطوةء' اي سات معيو احا ا اا ا شي 


-؟ ااا ف 

















































































































































































































































































































































































































5م 
تأملات عربى بين عامين 
3 
العرب والمسلمون.. 
بن فققدان الإرادة والأمل 
وبين إمكانية امتلاكهم] © 


0-7 حسمن 


* نشرت بصحيفة " البيان" الإماراتية ‏ دبى فى بلق ل نه كه 



























































































































































































































































































































































































































































- 





تأملات عَرَبَى بين عامين 
عام مضصى وعام اتى.. 
6 
العرب والمسلمون-- 
بين فقدآن الإرادة والأمل 


قال رصول الله (صلى- نشد عيه وسلع): حاسيو ا أنفسكم_ قبل أن 
تحاسبوا من ه135 المتطلق أسائل نفسى كما أطظالب كل مسلم حاكما 
العام الذى -مضى وانقصضى؟ قد يقول قائل: مالك أنت- وماآلنا؟_ابدأ 
يبنفسك ولا تحاحب إلا نفسك ! واتركنا نحتفل فى هدوء (آسف: أقصد 
فى صخب!) ببداية العام الجديد! !- 

والحقيقة أنتى كنت أفعل ذلك سابقا ولح أكن أحاسب إلا نفسى 
سواء فى نهاية العام الهجرى أو فى نهاية العام الميلادى> لكننى وفى 
هذا العام بالذات لم أستطع الاكتقاء بمحاسبة النفس ووجدتتنى رعما 
عنى أمسك بالقلم لأتساءل وأسائل الآخرين عن حصاد عام -مضى 
وَماذا ننوى فعله فى عام مقيل؟ ! 





طلطططصطصححو و بم 
















































































































































































































































































































































































































































































> سس سس مانن 
ولعل السبب- الذى جعل القلم يأبى السكوت فى هذا العام 
جالخات وى أده كان عنام عليكا-بالأحداث- و مفحما بكل- أتو اح الساسى 
للعالمين العربى والاسلامى على الرغم من أنه كان يمكن أن يكون 
أقصل أعوام العالم الإسلامى فى العصر الحاضر على الإطلاق. 
 .‏ ةس نةء___2 أقضل أعوام العالم الإسالمى فى العصر الحاضر على الإطلاق: ااا ل 


أما عن الآمه وماسيه فهى لا تخفى على أحدء قالمجاعات 
والحروب- تكاد- تفتك- بملايين- المسلمين فى- الصومال- و أفغانستان 
والبوسئة والهرسك وفى طاجكستان وكاز اخستان وغير هما من_ الدول 
الإسلامية فى_الاتحاد السوفيتى سابقا- ويكاد يكون حال المسلمين فى 
كل أتحاء العالم واحدا رغم تباين الظروف» رغم الغنى الذى تنعم به 
بعضها مثل دول الخليج وَرَعْم الفقر الذى تررح تحتة أخرى متك 





دول أفريقيا الإسلامية وخاصة الصومال». ودول أسيا خاصة 
بنجلاديش وأفغانستان» فحال الجميع هو الإحساس المفعم بالحزر 
والألم لما يجرى فى_العالم الإسلامى_ من تمزق وتشردذم_وحروب. 
وَمَجَاعَات وأوبئة وزلازّل وبراكين و غير هذه وتلك من أهوال! : 





ولاشك أن قداحة وعمق هذا الإحساس بالألم والمرارة مرده 
الى أجهزة الإعلام خاصة-_ الغربية منها و المستغربة التابعة لها لقد 





نقلت- لنا-طوال- العام الماضى ما يمكن_ إن نسميه_ "در اما العالم 
الإسلامي"- وبالطبع- فلح يكن- هذا العرض- الدرامى- لماسى- العالم 





















































































































































































































































































































































































































































7777 --77-----ب-7ب222222222272 22 2222222 22 0225 
الإسلامى بدافع من- " الموضوعية" العلمية أو "من- الشفقة" الإنسانية 


الدرامى الكتئيب الذى كاد فى معظم_أيام العام أن يصيبة 


غيور على ارضه وعرضه- ودينه يفقد أن الشهية _ودو ران 





وفقدان المعنى -- ليترسخ فى وعينا- أننا قوم متخلفون لا نصلح 
لشىء؛ فنحن- دون خلق- الله جميعا نتمتع بأعلى نسبَة صراعات 
وحروب» وبأعلى نسبة فقر > وبأعلى نسبة أمية» ويَأعلى نسبة جَهَل 
بين المثقفينء وَبَأَعَلَى نسبة استبداد-علمى وتكنولوجى! وتحن_ دون 
خلق الله جميعا نتمتع بأعلى نسبة_تخلف فى _الحكمء وبأعلى _نسبة 
ضياع للحقوق_ الإنسانية!إلخ. وباختصارء لقد حاول_ الإعلام الغربى 
والمستغرب (أى الناقل عن الغرب) أن يرسخ فى وعى الإنسان 





المسلم أنه صاحب أعلى نسبة تخلف حضارى فى التاريخ 
المعاحر !! 

وبالطبع_كان ذلك_الإعلام_الغربى_من_الذكاءء والإعلام_العربى 
المستغربي من الغباء بحيت لم يعر طن !نا هده المقولة !لآ يصورة 





تتمتع_بأعلى قدر من الحساسية الإنسانيةء بحيث يبدو لجميع _الناس 
فى العالم أن المسلمين_هم صانعو " التخلف" و"الارهاب" فى العالمء 


ممالل تت ب ا 



































































































































































































































































































































































































































حتت ب لاا ا اا 0 ئ ا ئ 1111ل لآل 06122 


5-5 


بينما الغربيون هم_صائعو _ومصدرو الإنسانية !| يما يفيضون 
به من رقة فى مساعدة المحتاجين ونجدة المظلومين كما حدث مع 
أكراد العراق» وجوعى الصومالء» وفقراء الجمهوريات الإسلامية 
السوفيتية» ومع منكوبى زلزال مصرء ومشردى فيضانات بتجلاديش 
-- الخ !! 

أما عن أنه كان يمكن أن يكون أفضل الأعوام_المعاصرة بالنسبة 

لللعلم الإسلامى؛ فالحق أقول إنه - مع قليل من وعى حكوماتنا. وشعوينا 2 

كان يمكن لهذا العام بالفعل أن يكون كذلك . اقد شهد هذا العام أحداكا 
إيجابية كثيرة؛ فقد تخلصت أفغانستان من الاحتلال_السوفيتى وتوابعه من 
حكام_كابول الشيوعيينء وشهد تفكك- الامبراطورية السوفيتية ومن نم 
تخلضت الدؤل. الإسلامية السوفيفية خلال تلك .من_الهيمنة: الشيوعية ومن 
الكبت_ الفكرى_والايديولوجى- الذى عانته طوال- الحقبة السابقة منذ بدابة 
القرن العشرين. كما شهد كذلك تفكك الدولة اليوغسلافية ومن ثم استقلت 
جمهورية البوسنة والهرسك ذات الأغلبية المسلمة . لقد شهد هذا العاء 
أيضا تخلص بعض_الدول الإسلامية من عبئها الثقيل من الديون _الخارجية 
مثل مصر التى بدأت نتطلع أخيرا إلى الاستقلال الاقتصادى والخروج 
من _عنق_ الزجاجة على حد_ تعبير- الاقتصاديين__المصريين:- كما شهد 
محاولة السودان الاعتماد على الذات في إنتاجها الزراعىء وشهد_كذلك 


ج77 ري ل ا 0 





















































































































































































































































































































































































































































لشعب الفلسطيتى ورفضه للاحتلال الاسرائيلى كيه 


ولكن ماذا فعلنا إزاء هذه الشواهد الإيجابية؟؟ 


لقد هللنا قلياك وفرحناء وعبرنا عن فرحكنا بكلمات ثم بكلمات ولا 
أفعال!ء وهذه هى آفة آفاتتا فى العصر الحاضر؛ حينما_نحزن نتكلم» 
وحينما نفرح نتكلم» وحينما نشحجب نتكلعء وحينما نهنىء نتكلم الخ- لقد 
استبدلنا الفعل بالكلام!! وكأننا حدقنا قول من- قال منا أننا- (أى العرب) ' 
مجرد ظاهرة صوتية"! 

لقحكان رح فعلتا إزاء هذه الأحداث سواء المؤلعة أو الإيجابية ردأ 
كلاميا 5 أكثر1!-فلم نكن على مستوى الحدث بأى صوَرَة من الور 
وضاع منا إيماننا الواعى بهذه الآية الكريمة ” وَمَن أَحْسَن قلا ممن دعا 
إلى الله وَعَملَ صَالحًا وَقَالَ إِنّبِي من الْمُسْلمينَ.2'9 وبمثيلاتها مثل يا أَيْهَا 
الذين آمَنُوا لَمَ تقُولُونَ مَا لا ما لا تَفَعَلُونَ كبْرَ مَقَنَا عند اللّهِ أن تَقولُوا مَا 
لا تَفَعَلُونَ 7 إن القول فى_ الآيتين الكريمتين يرتبط بالفعل» و إذا انفصم 
هذا الارتباط فقد فقكنا أحد جواتب_الإسلاح وأحد أركان_الإيمان. 


لتفا 


) القرآن الكريم : سورة فصلت _ : أية 55. 





(5) القرآان الكريم: سورة الصف: أآية 25 ”5. 


+152 
























































































































































































































































































































































































































































ادج ال7اا77777 سر 2222222252 22 22 22222222222 222222 برا 
قَمادا فعلتا لمسلمى أفغاتستان !> لم نساعدهح على امتلاك استقادلهع 
فتركتاهم يتحاربون دون أن تتحرك- لرَأب- الصدع- ولح - الشمل 





والتوفيق بيتهمء تركناهم دون مساعدة اقتصائية حقيقية تحول_الدمار الدى 
خلفه الحرب إلى بناء - 
وماذا قعلتا لإخواتنا فى_البوستة والهرسك- الذين ما إن - أحلنوا 


1 


لقد أصدرتا بياتات- الشجب- و الإداتة- وكأن- أمرهع كأمر أى 
حدث_ عالمى_ تعودنا إدانته_تقليدا واتباعا فى الوقت_ الذى_كان يجب 
علينا - لو تحلينا بقليل من الوعى والضمير اليقظ والإحساس بالجسد 
المسلم الواحد - أن تهب لتعلن للعالم أجمع أننا ستقائل من أجلهم!ء 
إى مكرود هذا الإعاذن كم مدر حت كد أن كد مرحر| مور 
وزراء خارجية الدول_ الإسلامية بعد أن كادت تمحى_ سر اييفو من 
الوجود. وبعد أن أدان العالم كله تلك الجرائم البشعة التى ترتكب 
بحق هو لااء المسلمينء فكنا تحن آخر من أذان وآخر من تكلم!! 

وحينما تكلمنا كان كلامتا ناعما كالحرير فلم نهدد بالمشاركة 


1 


في الحرب _الدائرة هناك نجدة لأخوان لنا فى_الدين رعم بعد الوطن! 





أعود لأقول» كان يمكن_ لهذا العام أن يكون_ من أحسن الأعوام 


ملل و وم 


































































































































































































































































































































































































































































































٠٠٠ ٠#‏ ب سبي سسسب لببب___ب__ يبب بيب يبب جيجه 
نستثمر أحداثه الإيجابية» فمازلنا فى غينا سائرون» وفى ملذاتنا 
منهمكونء وفى- تبعيتنا للغرج- ماضون>- وعن- قضبايانا ومشاكلتا 
الحقيقية الملحة غاظون! 

إننا أحوج ما تكون فى نهاية عام مضى _وبداية عام جديد أن 

232303030000000 سس --0-00 فعى أزمتتنا الحقيقية؛ إنها أزمة انعدام الوعى بذواتنا وبكل ما يدبر لنا 7777ب 

من أنفسنا قبل أن يدبر لنا من أعدائنا! إنها أزمة فقدان الثقة بقدرتنا 
على الفعل !. وأسوأ ما يمكن أن يصيب أمة هو فقدان_الثقة بتفسها 
وبإمكانياتها_ وبقدرتها_ على الفعل_ والمشاركة-_ الإيجابية فى صنع 
الأحداث وتجاوز المحن! إنها أزمة انعدام الضمير الإسلامى - يمآ 
يعنية من قيم الجهاد والأخلاق القويمة - وقد أماته فينا تكالبنا وراء 
إشباع الحاجات المادية» التى ما إن نشبع إحداها حتى تتولد أمامنا 
مئات غير هاء وكل ذلك- تولد من- متابعتنا- اللاهثة لمادية الغربج 
ومدنيته_البلهاء_التى_تسير_بالإنسان إلى _الفناء معصوبة_العينين ونحن 
خلفها سائر - ! 

أمها عن العام الجديدء فتحن دائما ومنذ عقود بل ومنذ قرون مضت 
لم_نعد_نفكر_فى_المستقبل» نحن_قد_اعتدنا - ولا أدرى أى-شيطان رجيم 
سلط علينا ليجعلنا كذلك - أن لا نفكر إلا فى الحاضرء بل لا نفكر إلا فى 
اللحظة التى نعيشها منه؛ كيف نعيشها باسترخاء واستمتاح !! 


حيس د ست إن إن 3 






























































































































































































































































































































































































































































27-2 اس ل ا ا ا 0 0 2 

إن حالنا - إذا ما استعرنا تعبيرا استخدمه الفلاسفة الوجوديون 
وحنقة - عجان ين - ركد عينة ا تلض الك الحظكة” الكا كع 2 - أخدانا : 
تعودنا أن يخصب تفكيرنا دائما على الحاضر الذى نعيشه سواء على 
مستوى-_ الأقراد أو على مستوى_الدولء وإذا- ما فكرنا فى التخطيط 
للتستقل قاث مخططنا 21 - خكافضية على مستر ع الدو ل لأ تتجاوز 
لاحي ارج الس امم أت حصن ؟ كما أنه بكر لنا داتعا 
وهذا أمر تتفرد به بين الأمم - أن نجتر_الماضى وأن_ نعيش دائما 
5 اه 

إن الماضى مضى وانتهى ولن يعود. لقد كان ماضيا عظيما 
وعلينا أن تتذكره دائماً ونفخر به وتعتز بكوتنا أمة صتعت_تاريكا 
وحضارة عظيمين» لكن هذا لآ يعنى أبدا أن " نعيش فى_ الماضى” أو 
أن " تعدم حاضرنا ومستقبلنا لصالح هذا الماضى_العظيم”. 

إن _علينا بالضرورة أن نواجه الحاضر بكل ما فية_من 
تعقيدات ومشكلات ملحة بفعالية وايجابية» كما أن علينا دائما أن نفكر 
حن المتتت ل ارين ار الغو و أ مخطلظ هر [ك من انك مشكادت 
الحاضر_ والتفكير. فى المستقبل_ لا يكون إلا بأسلحة_ العصر_ الذى 
نعيشه. وسلاح_العصر_ هو العلم_و التكنولوجياء ولا يمكن الأخذ بهذين 


مس ص روع ربجي 




























































































































































































































































































































































































































































































السلاحين بانفصال عن_ وعينا بذواتنا وبإمكانياتنا المستقلة لأن الوعى 
بامكانيات الذات وطموحاتها يعنى أننا سنستطيع أن نوظف ذلك _العلم 
وتلك التكنولوجيا لخدمة أهدافنا وصسياغة مستقبلنا - المستقل - 

وفى -ضوء ذلك أرى أن أهح- ما يمليه علينا الضَمير- القوعى 
من أولويات فى- العام الجديد» فى ضوء استقراء كل ما يجرى حولتا 
من أحداث- عالمية تتصسارح فيها الدول في أسيا وأوربا وأمريكا إلى 
الدخول فى تكتلات سياسية واقتصادية + هو ضرورة الدخول فور! فى 
تكتلات اقتصادية وسياسية سواء كانت عربية - عربية أو عربية - 
إسلاميةء فهذا هو السبيل لمواجهة تكتلات الحاضر وتحديات المستقبل. 
ولا مجال هنا - إذا ما ارتفع_ قادتنا وشعوبنا إلى مستوى_الوعى 
بالمسئولية_التاريخية_الملقاة على عائق_الجميع_والى _مستوى_التحديات 
التى تلخصها عبارة * تكون أو لا تكون” - إلى النظر إلى حساسيات 
المصالح الشخصية أو العرقية أو إلى ما يشبه ذلك. وأظن أن الجميع 
متفقون منذ زمن على أهمية وضرورة هذه التكتلات” الاقتصادية 
والسياسية التى هى- السبيل الأمتل نحو الوحدة- التي لا تزّال- أملا 
يراود- العرب- والمسلمون٠‏ وعلى- القادة الخضوع لرغية- وأمال 
الشعوب» وعلى مخططى السياسات التظر فى كيفية التنفيذ. 

إن الدراسات_ العلمية_التى تراكمت_طوال- السنوات- الماضية 
من كل الجهات فى العالمين العربى والإسلامى أكدت من متطلق 


ملل ل يي يي 7< يي 

































































































































































































































































































































































































































































الامكانات- الواقعية- المتاحة- أن- قياح مثل- هذه - التكتللات- السياسية-- 
الاقفتصادية سيكتب لها النجاح إذا ما صفت- التنفوس- و استيقظت 
الضمائر وتغلبت- المصالح- المشتركة على- المنافع- الأنانية للأفراد 
أو للدول- وأعتقد أن المناخ الدولى الآن- أصبح مهيكئا أكذر من-أى 
وقت-مضعى- لتقبل أى صصيغة من صيغ- الوحدة العربية أو الإسلامية 
إذا لمس منا الإصرار عليها. وإذا ما استطعنا تجاوز أى خلافات 
مفتعلة بينناء وأى مؤثرات محتملة من أعدائنا الحقيقيين؛ الصهيونية 
العالمية وَدَوَلَ الغرب المسائدة لها . 


إن-امتلاكنا لإرادنتا-لن-يكون إلا بالاكتفاء الذاتى من العذاء: 
وباماات قو بكري و إلالتخاية ال روطي علي كمه 





احترام هذه الإرادة. ولن يكون لنا هذا أو تلك الآ بالدخول فى هذه 
التكتلات الاقتصادية - السياسية ٠‏ وكلما استطعنا توسيع نطاق هذه 
التكتلات فيما بيننا كلما كانت مشاركتنا الايجابية فى صياغة وصنع 
مستقبلناء وصباغة وصنع مستقبل ما يسمى_بالنظام- العالمى الجديد 
بأنيكون لنا دور أساسى فيه وليسن دور1 هامشيا- 

إن الأمل فى_ المستقبل_ كبيرء- كبير» لكن_ تحقيق- هذا الأمل 
مشروط بمقدار وعينا وبمقدار فعلنا بموجب_ هذا الوعى- وإذا كنا فيما 
سيق قوله قد وعينا الام_العام الماضى وماسيه وأحز انه كما أدر كنا 
ايجابياته التى فثطلنا فى - استثمارها بتقاعسنا عن- الفقعل و الاكتفاء 


مسطتحخححتو يبعي 












































































































































































































































































































































































































































ل ا [ ذ ذذذ ‏ ع م 1 ا 
بالقول والكلامء فهل نطمح إلى أن يكون هذا العام الجديدء هو عام 
تحقيق الآمال على أرض- الواقعء أم سنكرر فى بداية العام القادم 
5 نفس الكلام دون أن يتحقق فى الواقع أى فعل؟!. 





صمح و 
















































































































































































































































































































































































































































































8م 
تأملّت عرَبَى فيما بن عامين : 
عام ممَصَى وعاح ا 
ف 
هقر "السياسة" 





5 يه وطح او قا رودو رداته يناو للصدينة او 
سابقتها: ولكنها لمح تتشرها- ولا أعرف سببا مكدد 1 لذلك» وَرَبمَا يكون 
السبب_ هو زيادة جرعة النقد الذاتي_و الصراحة في مو اجهة_سلبيات الإنسان 
الع كمه و 


































































































































































































































































































































































































































































































تأملات عربى بين عامين 
عام مضى وعام افق 
ف 


فى العالم العربى 


ها نحن نستقبل عاماً جديداء ويرحل عنا آخر؛ وفى_اليوم الذى 
يفقصل_ بين العامين داكما تترى الخواطر وتتلاحق- الأحداث- أحداث 
عام مضى وتخيلات بشأن أحداث العام الجديد. 

ففقى هذا اليوم بالذات يكون حساب_ النفس عند كل من يعى_ أنه 
لابد أن يحاسب نفسه عما يفعل قبل أن يحاسبه الله! إنه اليوم الذى 
جرت فيه عادة الناس فى الغرب أن يذهبوا للمراقص وأن يرتكبوا 
كل- الموبقات- و المفاسد! والغريب- أننا فىي- بلاد- العرب- والمسلمين 
تقلدهم- دون أن نعى_ وَيعَوَن- إنه يوم تكل فيه ذكرى نيى ور سالة 
سماوية عظيمة» ولو وعينا ذلك لأدركنا أنه يوم ينبغى أن يقلع 
الجميع فيه عن- المفاسد وارتكاب_- المعاصى__ ويتجهون_- إلى الله 
ويحاسبوا أنفسهم عما ارتكبوا من- آثام فى حق- أنفسهم وفى حق 
غير همء. إنه يوم يحل كل عام لنحاسب فيه النفس ونردعها لا يوم 
تقودنا هى فيه إلى ارتكاب المعاضى و المفاسد ! 


بت سحي بج سح ب 





















































































































































































































































































































































































































































©6- سس سس سس 2222277722 << 7_7 _7تتات <<< <77ت7<ت7 تت 2< للللللسسس722. 1 

وإذا كان يحق للإنسان الغربى أن يحتفل على طريقته الحمقاء 
التى_ لا _تليق_بذكرى_ميلاد_نبى_ومولد_رسالة سماوية المفروض_ أنه 
يومن بها ويقدس صاحبها؟ لأنه والحق_ يقال يقضى عامه في العمل 
الجاد والاتجاز المبدع وتبدو نتائجح أعمالهة واضحة أمامه كل عام؛ 
قهو الإنسان الذى يتحكم الآن فى العالمء وتتمتع_يلاده _بأكبر_قوة 
اقتصادية وعسكريةء ويسير العألم فى ركاب ديمقراطيته وشعاراته 
عن "التظام العالمى الجديد". الذى يقوده حلفه الوحيدء حلف الأطلنطى 
الذدى لم يكتف بدول أوربا الغربية وحلفائهاء فبدأ يبتلعء دول أوربا 

الشوقية وجيوائتها1--------- سس 

أقول: أنه إذا كان يحق_ للإنسان الغربى وهو يحقق كل 
أن يحتفل بهذه الانجازات البارعة الرائعة!! فإنه على الإنسان 
العربىء إذا كان لا يزال يعى ولديه بقية من عزة وحياء أن ينزوى 
يفعل . وسيجد حينتئذ أن مصيبتنا الكبرى أننا حقاً لا نفعل شيئاء وإذا 
كان الآخرون_ينبغى أن يحاسبو! أنفسهم على ما يفعلون فإن علينا 
أن نحاسب_ أنفسنا على " عدم الفعل"!! 

وأطن_أن_الكثيرين من قرائى- الآن يتساءلون في غضب + كيف 
ذلك ونحن كل يوم نذهب لأعمالنا ونقوم بفعل ما يطلب منا؟! كيف 


سس سح عبت زع رن 0 
























































































































































































































































































































































































































































م395959797 <<<--- 77ب 
ذلك ونحن كل يوم نقرأ ونكتب؟! كيف ذلك ونحن كل يوم نذ هب 
وتحضر المؤتمرات ونصرح بالييانات فنشجب- وندين- أو نو افق 


ونباردك؟! 


والحق أقول لكم أيها الغاضبون الحانقون وأقول لتفسى معكم: 





إن المهم ليس القيام بالفعل " أو " العمل". وإنما الأهم هو أن ترى " 
نتيجة" لهذا الفعل أو العمل!. 
ذلك هو المبدأً البراجماتى ( النفعى) الذى تسير_عليه أمريكا 
والغربء وأقاموا على أساسه كل إنجازاتهم فى كافة المجالاتء وذلك 
هو المبدا الذى تجد-صَوَرَة أكثر تحضر! ورقيا منه فى إسلامنا 
الحنيف الذى طالب أتباعه أن يرتبط_ لديهم ". القول " 'بالفعل" ‏ وأن 
تتحول_ النيات الطيبة إلى أفعال سلوكية ذات_نتائج علمية تغير واقع 


00 إلى الأفضلء ولتتأملوا معى قوله تعالى اومن أَحْسَن قَولا ممّن 
عَا إِلَى الله وَعَمَلَ صالحا” وكوله كعال- أيضماء 'وَقلَ اعْمَلوا فسَيوّى 
اللهُ عم م وَرَصُوَلُهُ وَالْمُوْمَنُونَ " (صدق اأتنه العظيم ) . 


إتت حقا تذهب كموظفيق وعاملين إلى أعمالنا ونتجه كطللاب 
وأساتدة إلى مدارسنا وجامعاتناء ونسود الصفحات_كل_ يوم ككتاب 
وأدباء وعلماءء ونحضر الاجتماعات والمؤتمرات كساسة وحكامء 


ااا ب هه 
























































































































































































































































































































































































































































لكننا فى كل ذلك نقوم بعملنا كالرحى التى تطحن القمح أو الذرة 
الذى نعطيها إياه دون أن تضيف_ شيك من عند ها هكذا نحن > نفعل 
ما يطلب مناء وقد نفعله بأمانةء ولكن_ لم يسأل أحدنا نفسه: ما نتيجة 
ما أقوم به من عملء وماذ!ا تحقق على الأرض- - أرض-_ الواقع من 
خاكل هذا العمل؟! 
واحكى مدذفوعنا ههكذا إلى القول :إن إذا استكتينا * العمال" 
الذين يديرون الآلات فى المصانع ويعملون بالحقول والمزارع 
وَوَسسَائل الانتاج المختلقة» و استثنينا من يوجهونهم فى هذه الأعمال» 
لوجدنا الجميع بعد ذلك يمارسون القعل الذى يتساوى مع عدم الفعل» 
عنها شيا محدد! فى الواقع» ولا أدرى لذلك سيب واضحا؟!- 
وليسأل حكامنا وساستنا أنفسهم بصراحة: ماذا فعلوا بكل 
مور ا تي وقصر وسكي و اجكبا اكير بول تسخصى عر كن ذلك جا 
غير واقع شعوبهم إلى الأفضل؟! بمعتى: هل توحدت كلمتهم واتجه 
فعلهم >-كما- فعل قادة دول الخليج مكلا - إلى توحيد- البلاكت وَرقع 
الحواجز المصطنعة بينها؟! وهل دخلو! فى تكتل اقتصادى_ ازداد فى 
إطاره الإنتاج الزراعى والصناعى لبلادهم وكفى _حاجة_شعوبهم؟! 
ومعل فساو ل شيك لانقاذ - أعلييم في - السو سال و غير ها من المجاعة 


















































































































































































































































































































































































































































ينانا ناابب||-_-_-بببإإسيس يح يبيب يي يبب م 0 
والتشتت والاقتتال؟؟ وهل فعلوا شيئاً حقيقياً لانقاذ بلادهم من ذل 
الحاجة والتبعية والاعتماد على - الغير فى كل شىء- من - الحماية 
والدفاع _وتوفير- الغذاء وحتى__توفير- وسائل- الراحة- والرفاهية؟! 
وهل..؟؟ وهل..؟؟ . الخ. 

إن اها تفعله_داثما هو اصدار_البيانات» وإن_صدرت _البيانات 


التاسن! 


ولأضرب لكم مثالاً واحداً على 'قفقر" سياستنا العربية فى هذا 
الصدد؟ إنه فى الوقت الذى يتجه فيه كل دول العالم شرقه وخريه 
إلى الدخول فى تكتلات اقتصادية وتجارية ضخمة تتواجه أو تتفق 
حفاظا على حياة ورفاهية شعوبها وحماية إنتاجهاء نجد- أن "التبادل 
التجارى بين الدول” العربية ل" تتعدى نسبته 27/61 بالقياس إلى نسية 
تجارة كل متها مع العالم الخارجى"!! فهل يعقل هذا الأمر بين أناس 
يدعون كل يوم فى موّتمراتهم وبياتاتهم أنهم أبتاء أمة واحدة!! إن 
السياسات- التى لا تال متبعة فى بلادنا العربية سياسات تابعة فقيرة 
تصل قط إلى تحقيق_ الحد. الأدنى لأمال_ الشعوب التى_ لاتزال 
تشتاق_ إلى يوم_يتغيرفية_الواقع العربى_الممزق_المؤلمء إلى "وحدة 
اقتصادية" تدعم سياسة خارجية مستقلة» وسياسة دفاعية قادرة على 


لغ 2م77 مه 


















































































































































































































































































































































































































































الحالء وحالنا- اليوم يقول- إن- العقبة- هى - العدوان العراشى--خلئ 
الكويت» و الحقيقة -هى أن العدوان قد انتهى منذ سنوات» ولم يعد باقيا 
إلا نظام حكم مستبد يمكن تجاوزه كلية؟ فلتجمع إرادة الحكام العرب 
حسب إرادة شعويهم. وإذا كانت العقبة التى تحول دون ذلك هى " 
طاغية بغداد" فليكن- هناك من- يمثل- - الشعب - العراقى- ويعبر- عن 
طموحاته فى التكام الشمل_العربى: 


وعلى مخططى السياسات توفير وسائل ذلك» وهم لن تعجزهم 
الوسائل إذا1 صدقت- النوايا وأخلصت- النفوس وتوحدت- الأهداف 
وأردنا حقا أن نخرج من دائرة ' الأقوال" والبيائات" إلى دائرة " الأفعال" 
3-0202 ذات النتائج الملموسة !كء وإلا فليخبرتي_أحد_المتخصصين_أتثابة اللدة ااا 
مادور تلك المؤسسات_العربية التي ينفق عليها من- المال العربى_الملايين» 
مدل مؤسسات_ الجامعة العربية وما جدواها اذا لم تتجح فى ذلك؟!! 
إن-فقر- السياسة العربية وحدم- بلورتها للاستر اتيجية موحدة 
تستند على تحقيق- الحد- الأدنى من مطالب الإنسان العربى وتحقيق 
أمالة فى ظهور_تكتل_اقتصادى_عربى_موحدء_ورؤية_سياسية_تتفق 
حول_الحد الأدنى من المصالح العربية المشتركة. إن هذا قد أدى إلى 


مس ا ىل 7777-7725 






































































































































































































































































































































































































































وسسصسسسسسببببب بي )ب بيب بتي 
الآنء وسيؤدى فى _المستقبل القريب إلى ما يمكن أن نسميه " صناعة 
الفقر" العربى إن عاجلا أو آجلا!! 

إن فقر- السياسة- العربية وما يؤدى- إليه من صمناعة - الفقر 
وتكريسة فى العالم العربىء أمر لا يقتصر تحمل مسئوليته على 
الحكام وواضعى السياسات وحدهمء بل أمر يتبغى أن يقع العباء 
الأكبر-فيه- على المثقف العربى- الذى كان ولايزال يجب عليه أن 
يتحمل مسئولية شريفة رائدة فى إلهات الوعى العربىء» و التفاعل مع 
مطالب الإنسان العربى العادى و التعبير عنها ويلورتها والإلحاح فى 
توصيلها إلى واضعى السياسات لتكون بمثابة الضوء الهادى لهم 
حينما يضعون_ تلك_السياسات_العربية فى_كافة_البلدان_والمجالات! 


لكن ماذا يفعل المتقفون العرب الآن : إتهم يمارسون * اللافعل 
'"ويستمتعون بذلك؛ فهم قد اكتفوا فى معظم _الأحيان " بالرغى 
والثرثرة" فى كافة الميادين دون _هدف قومى واضح يستهدفونه 
وَيَلحكَون- فى طلبه وتحقيقه!؛ فهح إما من كاتبى- الأشعار والروايات» 
وه-55ء - باستثناءات جد قليلة > يكنبون ما يستغلق على الافهام» 

------------------------ ويعيشون بين الكلمات المستغلقة التى يكتبونهاء ولم يعد التقاعة 735 

غير هم يعنيهم فى شىء» فقد اكتفوا بحضور ندوات بعضهم البعض» 
والكتابة للصحف والمجلات_التى تدفع أكثر للحصول على المال " 


مض سوج وى 



























































































































































































































































































































































































































































مص٠مسسسسسس‏ لل _)_______بللللللللللللسسسه 
الوفير" وتحقيق رغد العيش! وإما أتهم من كتاب المقالات والابحاث. 
وهؤلاء إن كحانوا من المتخصصصين فى السياسة اكتفوا فى الغالب 
بكتابة مقالات لا تخرج_ عن كونها * ترثرة سياسية" كثرئرة الرجل 
العادى دون_تعمق_أو درايةء أو هى_تحليلات_ناقدة يكتبونها دون أن 
ووجحجوا ا تريق الخروع من الأجعات السيابية التي 
---يحلسلونهاودون_ أن يبص روننا بالطريق_الذى ينبغى_أن_نسلكه للإفلات ---2777777777 
من السياسات والمخططات العالمية التى تحاك لنقع فى حبائلها! 
أما إن كانوا من المتخصصين في_الشئون _الثقافية العامة فهم 
الظهورء أو يكتبون لمدح صديق أو نقد آخرء أو يكتبون كلامآ غير 
مفهود: :مله دالمضظلحات. المستغلقة . والرطائة اللفطية الذن. لذ ينهمها 
موضوع وبلا أى رؤية محددة! وفى كل تلك الأحوال وللأسف الشديد لا 
يستفيد القارئ الواعى شيئا مما يكتبون لانعدام الإخلاص وققدان الوعى 
-ب-20000 وغياب الالتزام وضياع الهدف من الكتابة عند هؤلاء وأولتك!! 0000000000000 ل 
إن حالنا نحن العرب - بكل موضوعية ومع شديد الأسف - 
يرخى له على _كافة المستويات وفى جميع الاتجاهات! فكل أحوالنأ 
تسير فى_- اتجاه واحد ثابت؟ هو اتجاه محو الهوية وضياع- معالم 
طتلتحتو ,.. جو225 << 












































































































































































































































































































































































































































2222-2-2 22 222225222252 122 
الشخصبة العربية- بكل ما كان فيها من استقاالية وكرامة وعزة 
وإياءء تسير في اتجاه_التقليد و التبعية - المطلقة لكل. ما يأتينا_ من 
اتبيه اه تسد الوك لكر تر الانقاكق على شيا فى 
دويلات صغيرَة- مقطوعة- الصلة- ببعضها لا تستطيع- كل منها 
000000000033300 بمفردها أن تعيش إلا مرتبطة بالشبكة الغربية الرهيبة التى اقتربت ااا ل 
من ابتلاع الجميع تحت مظلة ما يسمى الآن بالسوق " الشرق 
أوسطبة" التي تترعمها أسرائيل والعرمع _تعريرها أقناء المنارضات 
المتعددة الأطراف» عبر المفارهات الجارية الآن لحل أزّمة الشرق 
الأوسط. 
وت كل كذ القتاعة للق تينو حنيها حمر كا الأرج فإن ذا كان 
لدينا الشجاعة_الكافية فى مواجهتها كما هى_وبلا رتوشء_وامتلكنا إرادة 
التغلب عليهاء فإن الأمر لا يزال بأيدينا وبأيدى ساستنا وحكامنا ! 
إن عاما جديدا يعنى أملاً جديدا فى مستقبل أفضلء ذلك الأمل 
الذى 5 يتحقق إل عبر تصميم أكيد على “الفعل” المؤدى إلى نتائج 
إيجابية- وهذا " الفعل " يتطلب- إصرار كل المثقفين العرب» وكل 
مخططى_- السياسة- العرب وكل مجالس - الشعب و الشورى- العربيفه 
ومع أولتك وأمامهم_كل_القادة العرب». يتطلب إصرارهم_ > كل حسب 


مطدبلبل ايحي ىم ا 







































































































































































































































































































































































































































































٠#‏ ييح لبالب يبييييييي سس مجه 


منصبه وقدراته_ومواهبه _- _ على رسم_صورة_واقعية_جديدة_ للعمل 
فى دوامة الإلغاز وحديت 71 1 كباتك لاا إل أو " 





واكاخد امي اي و و الج د بوي 7 و 2 
(00) الاتفاق على_استراتيجية القبول بالحد- الأدنى للعمل- العره شترك 
فى كل المجالات بما يحقق المصالح _العليا للعرب جميعا: 
(؟)-وعلى هذا الأساس يمكن إعادة جمع الشمل العربى والبدء فور] 
فى مفاوضات إنشاء "التكتل الاقتصادى- العربى “ وإنشاء آلية 
جديدة لنظام دفاعي عربى مشتركء ودلك حسب ما تمليه 
مصالح الجميع. والاستفادة فى ذلك يكل الموارد العربية المتاحة 
فى هذا السبيل حسب إمكانيات كل دولة ودورها الذى تحدده 
طبيعتها ومواطن قوتهاء 
إن-الأيام القادمة والسنين_ الباقية من هذ القرن ستكون بالتسبة 
لنا هى الحد الفقاصل بين بقائنا كأمة عربية على_قيد_الحياة» وبين " 
خروج_العرب من_ التاريخ" على حد تعبير- الدكتور فوزى منصور 
أحد- الباحثين العرب- الجادين! وفى ضوع تمسكى- الشديد بالأمل 


مح 72 2 0 1 









































































































































































































































































































































































































































هه_للللاا7ص77طبب7777؟«<_2ييىىبإ”؟7©بل ل سسسب 
والتفاول - رغم قتامة الحاضر - أدعو الله أن يكون عام 555١م‏ 
هو عاء “ الفعل و * العمل" العربى المشترك» هو العام الدى نتخلص 
فيه من- السياسات- السلبية- الحالية- التى- أدت وستؤدى- الى تكريس 
وصناعة الفقر للإنسان العربى المكافح الصابر الذى أن الآوان ليعبر 
حكامة عن آماله وطموحاته ويصنعون به وله المستقبل الأفضل. 


مج تا 9 

























































































































































































































































































































































































































































































وغياب الوعى التاريخى ' ٠‏ 





6 وت يفة ” الخليج" اليومية التى تصدمر بدولة الإمارات_العر بية المتحدة 
الشارقة فى 5 ش52 




















































































































































































































































































































































































































































































































سيل المذكرات السياسية 
وغياب الوعى التاريخى 


انتشرت فى _الفترة الأخيرة من تاريخنا المعاصر_موضة كتابة 
المذكرات_ السياسية سواء من_ كبار الساسة و العسكريين_ باعتيار هم 





سناع القرار السياسى والحربىء أو من شهود العيان لتلك الأحداث 
السياسية والحربية سواء من العقربين لصائعى_ القرار أو من 
الصضصحفيين والكتاب. وواكبت أجهزة الإعلام هذه الموضة فعرضت 
الصحف_القومية والحزبية وكذلك_البرامج_الإذاعية لتلك_المذكرات 
وأخذت على عاتقها استخراج النتائج التاريخية المترتبة على مذكرات 
س أو ص من هؤلاء الكتاب (كتاب المذكرات) الذين لاتخر ج 
مذكر اتهم عن كونها مجرد ذكريات شخصية حول أحداث_عاشوها 
أو شاهدوا صنعها. وكانت تلك الذكريات فى معظم الأحيان موجهة 
للدقاع عن أصحابها وأدوارهم التى كانت - كما يصوروتها > دائما 
صحلبة وعظيمة. !1 أو مواقف _للتقليل من شأن_ مواققف_ الآخرين 
و القهوين من أهمية دورهم فى تلك | الأحد ات ٠٠‏ 777771 ررس 

ولا شك أنه فى هذا الإطار تضيع_الحقيقة_التاريخية ولا يصبح 
لها وجودء ومن ثم فإن- الاستناد على تلك- المذكرات فى- التأريخ 
عموما أو فى الحكم على الأحدات التاريخية هو استناد فى غير 


2 9 






























































































































































































































































































































































































































































. موضعة سواء من جائب المتقف العادى الذى يهتم كثيرا بمعرقة مآ 
حدث- فى- الحقبة- القريبة - التى- عاشها ولم يعرف عنها- الكثيرء 
أو بالأحرى من جانب المؤرخ- الذى لا يجب أن يمسك بقلمه ليؤرخ 
إلا إذا كان أمامه الوثائق الدامغة حتى يضمن لتأريخه القدر المطلوب من 
الموضوعية_العلمية .وهى أهم صضفة_ينبغى_أن_تتوفر _فى_المؤرخ_. وفى 
اعتقادى أن تلك المذكرات_ لا يمكن اعتبارها - وهي بهذه الصورة - من 
الوثائق التى يعتد بها حين_التأريخ؛ فهى_ كما ذكرنا مجرد- خواطر كتبت 
لأغراض شخسية وتجارية وليس لأغراض تاريخية: 

وهنا يكون- السؤال: لماذا إذن كل هذا السيل من- الدعاية لهذ 


ده المتكراتودولمذا تتهلفك:عادها فون للنشن تي اسرد ل ا ا ااا 


الوزارة شهرا يفكر فى كتابة مذكراتة» وكل من خاض معركة ولو 
فاشلة يريد كتابة مذكراته» وكل كاتب يريد أن ينفث سموما وأحقاداً 
يكتب مذكراته ليؤكد لنفسه أنه كان صاحب دور فى الأحداث؟!! 

. إن الإجابة الوحيدة التى أجدها لهذا السؤال هىء غياب الوعى _ 
التاريخى لدينا سواء لدى من يكتبون تلك المذكرات متصورين بذلك 
أنهم يقومون بعمل تأريخى جليل وهم فى واقع الأمر لا يقدمون 
إلا هموما شخصية» أو لدى دور التشر التى تقسى - فى هذه الأحيان 
3 أن رسالتها الأولى هى نشر الحقيقة وخدمة- المجتمع- ثقافيا 


متكتحس سس حك وو 777771 7ق 


ضد العولمة 
























































































































































































































































































































































































































































وحضاريا وليس فقط خدمة_ أصحايها وتضخيم_ثترواتهم أو لدى 
المؤرخين الذين يستندون فى كتاباتهم التاريخية على تلك المذكرات 
وما تكشفه من صراعات وأسرار خفية ناسين- أن- التاريخ- الحقيقى 
للأمم والشعوب لا يتوقف كثيراً أمام تلك السخافاتء: أو لدى القارئ 
العادى شديد اللهفة لمعرفة أى شىء عن فترات طمست فيها الحقائق 
ولكتة كلما قرأ المزيد من هَذَه المذكرات- التى نزلت- عليه كسيل 
لآ يتقطع يكتشف أن الحقيقة قد طمست أكتر» بل قد عابت تماماء لأن 
الحقيقة - فى واقع الأمر - واحدة مهما تعددت جوانب_ الكشف عنها - 
وأحاب هذه المذكرات قد غرقوا فى سرد تفاصيل حياتهم وحياة 
غيرهم من أشخاص ماتوا - فى معظع الأحوال - فأرادوا أن يهيلوا 
يهم التراب» فإت_كانوا من الاشتراكيين_كات_النفاق والوصولية 
والمحسوبية مقصورة على أهل_اليمين» وإن كانوا من أهل_اليمين 
كانت كل_ الرزايا من نصسيب الاشتر اكيين والشيوعيين -- إلخ وهكدا 
يغرق القارئ بين معارك لا شأن له بها وفى- دوامة -من- تصنفية 
حسابات ليس فيها من الحقيقة شىء> فكأنه يلهث ورَاءَ معرفة حقيقة 
من طريق_ لا يوصل إلا إلى سراب. 

إن غياب الوعى_التاريخى يعنى فى اعتقادى غياب العقل لدى 
من يتعرضص-_ للتاريخ سواء كان كاتبة أو متلقية أو حتى لدى صائع 


5< و بي 559<< بح 































































































































































































































































































































































































































































































لللللتبتجتجججحهحهحكحكلل7ار7رب7بالااا126777 510111 ب 2 يي يت الس 2 70222220207022 ل7لب7ر77177رسسلسلللل 7ت 

العتاصر والاحساس_ العميق بأهمية كل عنصر من عتاصر_ التاريخ»- 
تعنى ل م يريط أحدات التاريخ ماضيه 
وليس المقصود هنا النظر فيما مر أو يمر بنا من أحدات بوصفنا 
وحدة جغرافية منعزلة مستقلة. بل المقصود هو النظرة الشاملة التى 
تربط بيننا وبين كافة الأمم والشعوب وما مر وما يمر بها من أحداث. 
فتقييم دور أى أمة - كما نبهنا إلى ذلك فلاسفة التاريخ - ليس بالقياس 
إلى ما تقدمه إلى نفسها أو إلى المنطقة التى تقع فيها بل بالقياس إلى ما 
أدته وتؤديه من إسهام مؤثر فى تقدم ورقى البشرية ككل- ففى هذا الإطار 
فقط تتكشف_ حقيقة أدوار الشعوب_ والأمم فى للتاريخ العالمى» وفى هذا 
الإطار فضا يتشح خلية | فاهة در رصاء ولطل قتزيد 

حك هنا نكتشف ضاألة وضحالة ما يكتيه هؤلاء عن أتفسهم 
وعن غيرهع- إن التعرضص _للتأريخ أيها السادة له أصوله وقواعده: 
فضلاً عن أن متطق التاريخ لا يكشف عن نفسة لأناس لآ يرون فيه 
إلا أنفسهمء قمتطق التاريخ وكشف كوامنه واستشراف آفاق المستقيل - 
منه يحتاج الى جهد وعبقرية ابن خلدونء» إلى عقلانية -هيجل - إلى 
صبر شبنجلرء وتحدى توينبى-- إن- التاريخ ليس- ساحة فضاء يلعج- 
فيها اللاعيون _ بلا قوانين أو ضوابط بل هو علم له قواعده ومتاهجةه. 




























































































































































































































































































































































































































































































777#4للللللغ#ححححخخخخخخخخخ“تغق# #لاصممييج عجعج 7ح جح ص جك ل و77 7ببااللاالبللسي 1951 010161 


وأعرف -من يعرف قيمته ويستطيع الكشف عن منفعتة فى تقدم الأمم 
ورقىي الشعوب من خلال الكشفت عن_القوانين_ العامة المسيرة للتاريخ 
الإنسانى ككل هم فلاسفة التاريخ. فهل قرأ هؤلاء شيئاً عما يسمى 
بفنسفة التاريخ فضلاً عن علم التاريخ؟1 أكاد أجزنم بأن ذلك لم يحدث 
وال لكات معط قد توقفوا عن الخوضس فى غماز التاريخ وتركوا 





ا ا ل 
الماضى دون الحاضرء» ناهيك عن المستقيل الذى لا يفكر فيه أحدء 
وكأن التاريخ يعنى فقط نبش أحداث الماضبى دون الاستفادة منه فى 
فهم الحاضر وإعطائة دفعة التقدم المطلوبة ودوق استشراف أحداث- 
المستقبل ولفت الأنظار إلى _ما ينبغى _عمله لكى _يكون_لنا_ريادة 





ودورا فيما سيجرى من أحداث عالمية. 


ويتملك المرء. الدهشة _جينما_يقارن_ بين الو المعاصر 
والمصرى القديمء فقد كان ندى-أجدادنا القدامى حسا تاريخيا عظيما 
يَعَرَق قيمة التظر فى الماطبى ليستفيد منه فى أن يَعِيشَ حاضرا 
زاهيا ويستشرف أفاق المستقبل المشرق. لقد . كان مركب الروح. 


د وا 2-9727-<<<<<77 






























































































































































































































































































































































































































































شخت ل ئ ‏ ا 0 
الماضى والمستقبل على أنهما كامل عالمهماء أصا الحاضر المطابق 
للوعى_ اليقظ فبدا لها حدا بسيطا ضيقا ومشتركا بين امتدادين غير 
قابلين للفياس- لقد استدل شينجلر ‏ على هذا الحس-_ التاريخى الواعى 
لدى المصتردى_ القديح من النظر فى الحضارة المصرية القديمة التى 
كانت تجسيدا للاهتمام_بالمستقبل_الذى_ تبذى_فى_كل_مظاهر الحضارة 
المصريةء وإذا أردت_الدليل على ذلك فانظر فى مادة تمائيلهم آلتى 
اختاروها من الصخر والجرانيت الصوان- التى- تتحدى- تأثير الزمن» 
وفى أنظمتهم_الإدارية العظيمة_التى خططت المستقبل بانشاء شجكات 
الرى- الواسعة- لقد كان -اهتعام المتصرى_ القديم بالتاريخ اهتماماً 
عظيما نراه واضحا. جلياً فيما_خلفه من_نقوش_تحتوى_على- تسجيل 
لأهم- الأحدات- التاريخية ‏ التى مرت- بهم إنهم حنطوا تآاريخهم 
وحفظوه كما حفظوا جثث رموز هذا التاريخ وصناعه_من_الملوك 
وكبار الفادة. 

تم كل ذلك فى الوقت الذى عاصيرتهم فيه خضارات لم تغرف 
مك9 0001060 0111010011 

0000 الأجداد. وأين صناع هذا الوعى التاريخى 
الحاد والذى كان أهم عناصره لدى أجدادنا النظر فى الماضى - 













































































































































































































































































































































































































































































هه--ا--:-:ببسس ابيب ب ب يبي يي بي بيجي يج يبيج #ذ#[؟ م 
لاستشراف- آفاق- المستقبل. إننا قد . أفتقدنا هذا الحدن التاريخى 
أصبيحنا يتضافر عوامل وضغوط نة 
9-5 ود ابا عار الك الزت الاستاررق 
الذى أحب صورته لدرجة أنه من فرط حبه لها أخذ يتأملها على- 











صفحة . النهر. حتى غرق فيه!. _هكذا نحن نضخم_فى_دورنا_كأفراد 
وكأمة حيتما تتحدت عن أتفستا فنتصور خطأ أننا صانعو التاريخ 
وحدناء ونضخم فى إتجازات زعماتنا حتى نتصور أنه ل أخطاء لهم 
إن أحببناهمء أو أن كل قراراتهم وما قاموا به كان خطأ إن كرهناهمء 
وحينما يعود إلينا الوعى يكون وعياً زائفاً لأنه يفتقر فى -معظع 
الأحياق إلى الموضوعيةء وإلى الوعى بلحظات_التاريخ الثلاث» و إلى 
الحَمير الوطتى اليقظ الذى يغلب مصلحة الأمة على مصلحة الفرد: 


-فهل نأمل فى جيل جديد من المؤرخين_يحترم_تاريخهء_ويقيمه 
بموضوعية ونزاهة من خلال منهج علمى صارم ونظرة فلسفية 
شاملة؟! : 










































































































































































































































































































































































































































































جححبب يجب سحججسحححححححححححححححي)يييبي5 
حوار حول : 


دور الفلسفة حى الوطن العريى 
ومشكللات الخطاب الفلسفى 


المعاضر © 


0 حدق 


(*)-أجرى_ معى- هذا الحوار الأستاذ عبد السلام فاروق المحرر الثقافى لجريدة 
الأهرام_المسائى. ونشر فى -34-93/57//57١م:‏ 






































































































































































































































































































































































































































> سس ا ا نك 
حوار حول : 
دَوَرَ الفلسفة فى الوطن العربى 

ومشكلات الخطاب الفلسفى المعاصر.. 

- كيف ترى الفلسفة وما هئ السمة المميزة للفلسفة إذا 
ماقورنت بغيرها من العلوم الأخرى كالفيزياء والكيمياء؟! 

على الصعيد التاريخىء كانت الفلسفة هى أم العلوم - كما تعلم 
- لأنها كانت تعنى محبة الحكمةء وكانت أى معرقة يصل إليها 
الإنسان فى أى جانب من جوانب الحياة تدعى حكمة ولما كان طليعة 
البشر فى كل المجالات * أى حكمائهم” معنيين باستمرار بتجديد 
المعرفة وتطويرها فئ كافة_الميادين فكانوا جميعا يطلق عليهم محبى 
الحكمة ( وباللغة اليونانية يعنى فلاسفة)- وظلت_الفلسفة هى_اللفظة_التى 
تطلق على كل_العلوع- وَظل فيلسوفا-كل هن يصل_ إلى أى معرفة فى 
أى كلم حتى بدأت- العلوم تستقل عن- الفلسفة-شيثاً - فشيئا؟ ففى نهاية 
العصَر اليوتانى بدأ استقلال العلوم الرياضية وجلى يد العرب ثم علساء 


مطلع صر النهضة الغربية بدأ استقلال العلوم الطبيعية وفى العصر 
الحنيت بدأت العلوم الإنسانية أيضا تستقل عن الفلسفة. هكد 


ولعلك تعنتى- بسوّالك ماذا1 عن دور الفلسفة- الآن- ونكن- فى 






























































































































































































































































































































































































































































هه ا بلسي +!+) )ججججججججججججيججحجججيججججججججييييبحب ‏ 
فى الخقيقة أن الكثيرين يعتقدون أن دور الفلسفة يتضاءل كلما 
تقدمت- المعرفة العلمية وكلما امتلت- حياة- الإنسان- بالمكتشفات 
والمنتجات- التكنولوجية المتقدمة التى جعلت الإنسان أكثر رفاهية 
وأكثر استمكاعا بالحياة- وهذه نظرة غير صحيحة- لأنه يبقى للفلسقة 
دورها_الرائد_ فى تبصير- الإنسان_بالتتائج المترتبة على -هذ! التقدم 
التكنولوجى_ الخطير_ وكيفية ترشيده لخدمة الإنسان فما نراه اليوم من 
دعوات للحفاظ علئ_البيئة وتحجيم تدخل_ العلم فى الطبيعة إنما هى 
فإن دورها المعرفى لم ينقطع بعد إذ ل تزال_الأستلة_التقليدية_ عن 
حدود المعرفة الإنسانية وحدود التقدم الإتسانى وتوجيههء وعن 
الغايات آلتى تحققها هذه المعرفة الإنسانية. لا تزال هذه الأسئلة قائمة 
وتحتاج إلى إجابات فلسفية مستمرة. وقد تدهش حينما تعلم أن الحاجة 
إلى الفلسفة يمعناها التقليدى - أى البحث فى طبيعة الوجود وماهيتة 
وفى الوجود الإنساتى وخلاقتة بالطبيعة ويما وراء الطبيعة - لآ تال 
قائمة فهذه أسئلة إنسانية تلازم الوجود الإنساتى فى كل عصر ولدى كل 
إنسان- وإن كانت الأديان والوحى قد أجابت على الكثير من هذه الأسكلة 
إلا أن العقل الإنسانى دائما ما يؤدى دورا هاما بالنسبة للعقيدة الدينية 
سواء _فى_ حال تلقيها وتحليلها والاقتناع بها أو فى التفاعل مع_الشرائع 
ا 20 


ضبن العولة 


















































































































































































































































































































































































































































:ساب يسبب بي بي )بيب !هه 
التى نفرضها ومن ثم فإن فاعلية العقل الإنسانى مهمة حتى فى حال 
التسليم والإيمانَ ولعل ذلك هو ما جعل- الإسلام - خاتم الأديان - 
يخاطب العقل الإنسانى_ قبل أن يخاطب_عاطفة الإنسان وفؤاده! 

وهكذا نرى أن للفلسفة دورا كبيرا بالنسبة للعلم؛ فهى تبحث 
فى مفاهيمه وتقيم_نتائجه وترشد_توجهاته (وهذا ما يعرف بقلسقة 
العلم)- بل تحاول المساهمة في تطوير مناهجه وتجديد تقنياته (وهذا 
هو دور المنطق ومناهج اليبحث العلمى). وهى توؤدى دورآ أكبر 
بالنسية للدين كما أوضحنا_من_ قبل فمناط الاجتهاد فى الشريعة 
الآساكمية مكلذ هو العقل كما قلتا- وهى من ثم تؤدى دورا مهما فى 
حياة الإنسان ‏ العملية فى كافة- جواتبهاء فالفلاسفة هم البوصلة 
الموجهة للتقدم الإنسانى والمرآة الأكثر كشفاً لما يحدث فى الواقع 
الإنساتىء وهم الأكثر إدراكا لأبعاد الوجود الإنسانى والمعبرين عن 
طموحات_ الإنسان فى كل عصر. 
- ما هو موقع العرب على خريطة_ العالم الثقافية والمعرفية؟! 

سوالك هذا مهم وخطير- وأستطيع أن أجيبك ببساطة أن موقع 
العرب على الخريطة القكرية قد يكون أحسن حالا- من موَقعهم على 
الخريطة السياسية والاقتصادية فى العالم وأن تأئر تردى الموقع 
الفكرى بالموقعين السياسى والاقتصادى! 


0 7 



















































































































































































































































































































































































































































































ومسببجج7777---_-_-___ 7 سج 

إن ثمة-محاولات- فلسفية ‏ عديدة فى- الوطن- العرَبي تكاول 
المساهمة الإيجابية فى الحواز التقاقى والمعرفى_ العالمى- وإن كانتت 
محاولات_تحاول_مخاطبة_العالم الغربى _من_منطقة _وفى_إطار_ التبعية 
لة. وهذا فى اعتقادى_يمكن أن- يكون السبب فى فشلنا على المدى 
الطويل - وإن نجحنا على_ المدى القصير - فالفاعلية الثقافية الحقيقية 


مع 





ل-ينبغى أن تقتصسر على مجرد ردود الأفعال ومكاولة الدقاح عن 
ثقافتنا فى مواجهة ثقافة الآخرء بل من الصرورى_ بناء الثقة فى 
النفس _ومخاطبة الآخر “خطاب_الند للند" ولدينا من الرصيد_ التاريخى 
والتراء المعرقى والنظرة الكونية والأخلاقية الشاملة ما يمكننا بالفعل 
من أن تكون مشاركين فى الحوار الحضارى العالمى بشكل إيجابى:. 


- هذا يقودنا إلى سؤال آخر عن تقييمك لحركة النهضة 
فى الفكر العربى الحديث.. كيف تنظر إلى أثر الكتابات_الغربية 


9 


فيها؟! 
لعل فى ككام. أجايضيى نعلي السوال" للبنار ف تإجاية على يوالك 


هذاء فحركة التهضة فى_الفكر العربي الحديت بدأت_متأئرة يلآ شك 





بالفلسفات الغربية المختلفة كالتطورية والماركسية ثم بعد ذلك 
بالفلسفة التحليلية والوضعية وكذلك- بالفلسفة- الوجودية و الب راجماتية 
وغيرها من- الفلسفقات الغريية المختلفة. ولا عيب فى ذلك فتقطة 


















































































































































































































































































































































































































































ببب7ب ييح بيني سس 080 
البداية فى أى تقدم بالتسبة لأى أمة متخلفة تكون بالاستفادة من أوجه 
التقدم لدى- الأمم- الأكثر تقدما. ولما- كانت أوروبا والغرب--هى 
الحضارة الأكثر تقدماً فى عالم اليوم- كان لابد أن تبدأ نهضتنا 
الفكرية من الاستفادة من الفكر الغربى والعلوم الغربية بترجمة أهم 
التصوص- المعبرة عن هذه الاتجاهات- الفكرية- الجديدة وتحليلها 


والاستفادة متها فى تتمية ثقافتنا المحلية وتجديد ها وتنشيط _العقلية 
بية بعدما عاتت_ كتير ل من_التخلفه والغياب قيما قبل القرن 





الماضى. لكن المشكلة هى أننا لا نزال رغم مرور قرنين من الزمان 
“مكلك سر ” تقريي + وله كز ال الدهوة السائدة رهم هذه السدة الطويلة 
أن النهضة تبدأ من الغرب. أو بمعنى آخر تبدأ من شبه قطيعة مع 
الترات_والأخذ_بكل ما هو غربى _ فى كل المجالات.. وهذه دعوة 
20-0000000 تغريبية ليس لها من نتيجة إلا انسحاقنا فى الآخر وانهيار هويتنا 22222777077707 - 

القومية وفقداننا للفاعلية والإبداع فى _النهاية!! 

- باعتيارك أحد أبرز المشتغلين بالقلسفة اليوم.ء فما 
بعقدور الفلسفة أن تكون؟ وما الذى تستطيع_ الفلسفة أن تقدمه 
للمجتمع_العربى فى "أزمته" الراهنة؟! 

أولا لى تحفظ على تعبير ‏ * الأزمة" الذى ورد فى سَوّالك 
لسببين أولهما أن كل الحقب لدى أى شعب وفى أى عصر وتحت_ أى 


ل ٠ 222 2 2 2 ت<١©<دهد-هلىلهىلرللا ١:22‏ لل “تي 













































































































































































































































































































































































































































































ظروف يمكن أن ندعوها بحقبة الأزمة ونتساءل عن أسبابها وكيفية 
الخروج منها .. الخ-. وتانيا: أنه لو كنا فغل نشعر بالأزمة- التى 


تتحدث عنها شعورا حقيقيا لكنا قدا نجحنا منذ زمن - مع تجدد 
الأزمنة والأزمات- - فى_تجاوزها بعد تحليل أسبابها وإد راكنا لطرق 
الخروج منها والعمل بجدية حنى نتجاوز ها!! 

لكن. للّسف_ أننا لم نستطيع_- رغم_كل_الشعارات المورفوعة 
من مختلف_ الاتجاهات الفكرية - أن نشعر بأزمتنا الحقيقية ولم نتفق 
بعد على توصيفها حتى نحاول بإخلاص وموضوعية تحليل أسبابها 
وتلمس طريق_ الخروج منها .. الخ.. 

إن أزمتنا- الحقيقية-فى- رأيى- أننا لم نتفق بعد على “ما هى 
الأزمة" التى نمر بها كأمة هل هى أزمة فكرية أم أزمة سياسية_أم 
أزمة اجتماعية أم دينية.... الخ وإذا كان للفلسفة من دور فدورها 
الحقيقى فى الوقت_- الراهن هو تحديد نوع- الأزمة- التى يعانى منها 
مجتمعنا العربى أو بمعنى آخر دورها أن توضح لنا “ الأزمة” التى 
تقق وراء كل ما نعانيكة من أزمات وإحباطات على كافة الأصعدة 
وعلى مختلف_ المستويات٠‏ 





ب ه77 ا 1 





























































































































































































































































































































































































































































































































- تعددت_مناحى_ الخطاب_ الفلسفى_العريبى_وكثر_الحديث 
عن ضرورة بتاء فلسفة عربية معاصرة. فما هو المقصود 
بضرورة أن تكون هناك فلسفة عربية؟ وما هى المشروعات 
الفلسفية العربية التى ترى أنها جديرة بالاهتمام من وجهة 
نظركت ؟! 

سوّالك كبير ومركب ااه لحوارات كك ا ع 
فى حوان. لكن على :' أعن حال يمكنة 
من المتقالين إزاء الخطاب الفلسق العري- المعاصر لسبب بسيط قد 
تندهش له هو أنه خطاب معقد وغير مفهوم فكتاب المشاريع الفكرية 
الذين تسأل عنهم لا يكتبون مخاطقيين الوعى العربى للقارئ العربىء. 
بل يخاطبونه بلعة اصطلاحية معقدة وبأفكار مبهمة تفتقد الوصوح 
وربما يكون ذلك هو السبب_ الرئيسى_وراء انعدام التفاعل بين هذه 
المشاريع الفكرية وبين متلقيها! وأقولها لك بصراحة إنه إذا افتقد 
الخطاب- الفلسفى- الوضوح- افتقد الفاعلية والتأقير- فحلا عن أن 
افتقاده للوضصوح- معناء- افتقاد صاحبه لنفس - الشى ع - ففاقد- الشى -- ل" 
عد اضر باد با الجن القع ار بون تداس فر رهد كاه 
أن تتدارنه الدواتر الأقل- قالأقل عدي يمك أن وتقبله عاسة الناس في 


المجتمع؟ 
لبلب نت مم 


ضن العوللمة 








































































































































































































































































































































































































اولللص7صسنسدس((( ب -تتتتمبب-)ب__-_--ا أ ْ--ل-لن-بب©# 


والأمر ليس استخداع لغة اصطلاحية خامضة تحتفظ بصو لها 
الغربية في لغاتها المختلفة فقطء وإنما أيضا هناك نوع_من الجفوة 
الفكرية بين أصحاب هذه المشاريع_ وبين الواقع الذى يعيشه_ الناس من 
قا سية» .وبين معتقد ات -هؤ لآء الناس من_ناحية أخرى! فإذا كنت تقكر و لا 
تضع-من- تفكر- له (أى- لا تضمع- الناس وتقافتهم- ومعتقداتهم- الدينية 
والاجتماعية) فى- اعتبارك فكيف تطلب- منه أن يتفاعل معك!! فكيف_تبداً 
بقطع الصلة بينك وبين مجتمعك وتطلب منه أن يستمح إلجك؟! 

ا لل 2 قا ع أ ذلك اموا 290 ال كيد 
المنال؟ كيف_ يتحدتون عن_بناء فلسفة عربيق» بل كيف_يبنون_مشاريع 
فكورية 'وتتحن :لذ نملك )تجبورر أ. جتحدد [رمستقلا ' لتارية الفلسفة!' كيفب 
لمفكرينا أن يفكروا باستقلال وبهدف خدمة مجتمعهم دون أن يؤسسوا 
أولا نظرتهم المستقلة لتاريخ الفلسفةء ودون أن يعرفوا موقعهم على 
خريطة هذا التبيح عن تححق أن ود بدلا عن ارقن تأريها عربيا 
للقاسفة بعد!! إن وعينا بتاريخ القلسفة قائم كله حتى الآن على 
ترجمات وعلى آراء المؤرخين_الغربيين_الذين_لا يزالون يشكلون 








وعينا بتاريخ الفلسفة! وقد تند هش أكثر إذا قلت لك أن معظم_ دارسى 
الفلسفة العرب لا نز الون ودلمرى: ضنايها بوحهة النظر الدريية فى 
تاريخ الفالسفة سواء نقطة بدايتها من اليونان أو تطور ها من وجهة 
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و2217 7 7225-22-52 22ب 002172 
نظر_غربية بحته.. لانزال نردد أن نقطة_البداية.هى_طاليس فيلسوف 
اليونان- و أن فلاسفة الإسلام ليسَوَا إلا مَجَرَد شرَاح للقلسفة اليوتائية: 
وأن تاريخ القلسقة كلة_تازيخ_غربى_ ليس لنا فية_تاقة ولآ جَمل؟ فكل 
ما يدرس غربى وكل مناهجنا الفلسفية تركز على تدريس الفلسفة الغربية 





وحتى _الفلسفة_ الإسلامية تدرس_ من _ ذلك_ المنظور الذى حدتتك حنه! ! 
كيف لأمة هذا هو وعى أبنائها بتاريخ الفلسفة -- الذى نسلم 
مبدكياً بأنه كنه تاريخ غربى- - أن يكون لها فلسفتها الخاصة1 اللهم 
إذا كاتت هذه الفلسفة ستكون تابعة لإحدى _القلسفات_الغربية بالقعل؟؟ 
لعل ذلك يفسر لك اما قلته سابقاً عن المشاريع_الفلسفية 
العربية» إنها جميعاً مشاريع مقطوعة الصلة يواقعها فهى مقطوعة 
الصلة بواقعها لأنها لم تبدأ منهء ولأنها لم تعيه حق الوعىء؛ فالوعى 
الفلسفي بالواقح لا يمكن أن يكون وعيا باللحظة_التاريخية الحاضرة: 
وإلا-يكون وعيا" فاقد- الوعى” يكون وعيَا زائفاً> فاللحظة- الحالية 
لحظة قاتمة» لحظة لآ ترى فيها إل إننا لإ تملك شيئاً تصلتعه إزاء 
الهيمنة الغربية فى كل شىء. ولا نملك إلا التبعية له وتقليده فى كل 
شىء الخ. أما لو امتد الوعى إلى اللحظات الثلاث للتاريخ (الماضى 
ح الام - العستقيلك) - قات العجالة - مستخطاف ؟ فم ا هين - العرية : 
بتنوع- منابعه ويثرائه اللامكدود (فتحن أبناء حضارة مصرية قديمة 


وحتجحجخ خخ تح ار ري 

































































































































































































































































































































































































































































عريقة ومتيلاتها فى بلاد الرافدين والشام وأبنتاء حضارة عربية سابقة 
على الإسلام _ونملك حضارة إسادمية قادت_العالم_فكريا وعلميا عدة 
قرون) وحاضرنا ينبغى أن يكون- امتداد! لماضينا وليس لماضى_ أو 
لحاضر غيرناء ومن ثم ينبغى- > و هذه مسألة حتمية > أن نتواصل 
مع ماضينا بتتابع لحظاته وتنوع تقافاته وثرائها. وذلك كله لا يتأتى 
لنا ويصبح_جزء!- من_وعينا إلا عبر تأريخ عربى_ للفلسفة وللعلوم 
فالوعى باسهامنا فى التاريخ الحضارى للعالم من شأنه أن يكسبنا 
التقة فى أنفسنا وفى إمكانية التواصل مع الماضى وتجاوزن محنة 
التردى فى الحاضر و المشاركة بفعالية وَايجَابِية فى بناء مستقيلنا 
الخاص- > الذى قد يتشابك فكريا وحضاريا مع الغرب ويستفيد من 
يجرى فى الغرب! إن رؤيتنا المختلفة والمستقلة هى أساس مشاركتنآ 
الفاعلة فى العصر وأساس احترام الآخر لنا وليس العكس. 

أما سؤالك عن العشاريع الفلسفية العربية الجديرة بالا هتمام معن 
وجهة نظرىء فأجيبك أن كل ما يكتب فى هذ ١‏ الصَدد يثير اهتمامى 


هذه المشاريع هو التساؤل عن جدواها؟! وعن مدى ارتباطها بواقع 
المجتمع الذى تريد إصلاحه - كما سبق وأشرت فيما قلت؟! وما 


سك ا 
































































































































































































































































































































































































































يقلقنى فيها أيضا- هو أن معظمها لم يضع فى- الاعتيار- التنوح 
التاريخي لأمتنا وأعنى بذلك على سبيل المثال أن تاريخنا لا يتوقف 
عند بداية العصر الإسلامى_ بل هو سابق لذلك بكثير. وأنه حتى فى 
العصر_ الإسلامى كان يوجد_ التنوع_ الثقافى فى اطار الوحدة الإسلامية. 
لقد كان العرب_ والاتراك والفرس وغير هم من الأجناس يعملون فى 
إطار الإسلام. وهذا التنوع فى اطار_ الوحدة_السياسية_والاقتصادية 
والدينية هو أمر غاب عن وعي- الكثير-من- المحاو لات التجديدية- التى 
تسعى_ونتجة - ولا أدرىي عن وعى_ أو دون وعى إلى النظرة 
التجزيئية التى تفرق ولا توحدء تظهر- الاختلافت دون أن تضع- يدها 
على نشاط الانقاء و التاق . هذا على ضعية المهاء لك الخن حاولت 
التجديد فى الفكر العربى الإسلامى من داخله. 

أما المشاريع الأخرى التى تحاول تجديد فكرنا العربى من 
خارجه أو مستفيدة-من- المناهج والفلسفات الغربية المعاصرة فهى 
محاولات تقف عند حد التحليل والفهم المعرفى للعقلية العربية 
ولقدرتها على التجديد والابتكار- وهى محاولات إن- أخلصت فى 
تحفيق هدفها وهو كشف سلبيات العقلية العربية و إيجابياتها فهى ريما 
تضع- يدنا يومَا على بداية- الطريق- لفهع- أنفستنا بشرط- أن يتخلى 


ليطيو ا 













































































































































































































































































































































































































































































أححابها عن- الإلغاز والإيهام وأن يستخدموا لغة واصضحة_مفهومة 
للتاس بدلا من هذه اللغة الإصطلاحية التغريبية التى يستخدموتها. 
وهذا لن يحدت إل5 إذا بدأوا يفكرون معنا باللغة العربية ويعيشون 
معنا الواقع الذى نعيشه ويفكرون لمصلحتنا_ وليس لتحقيق_ أمجاد 
تيعد ال 

- سؤال أخير. - ماذا ينقصنا لكى نحقق ما نتمناء لأنفسنا 
على الصعيد الفكرى؟ 

ينقصنا القدرة على الحوار الذى يقبل أطراقه قبل أن يتحاوروا 
الوأى-والوأى الخو الحوار الذى يمكن أن تحن من شكلم إلى 
أرضية_مشتركة نقف عليها رغم اتجاهاتنا_الفكرية المتباينة_ ورغم 
لختلافك-روية كل- سنا عم الكك ب الحو ا فورخ الام ب رب 
ولا حك يان و كن وميا عاك الوا و قر 
مصطحة أمتنا و إن أخلفت الروى والسبل_ و15 ايس بالأمر السهل.. 
فهو أمر فى غاية الصعوبة ققبولنا بهذا معتاه قبولنا للتغيير والتقدم 
ليس _على_الصعيد_الفلسفى والفكرى وحده بل _على الصعيد_السياسى 
أيضا. إن التحاور بغرض الوصول إلى الحقيقة يعنى قبول فكرة التقد 
وفكرة التغيير وفكرة التطوير والتجديدء وهذا كله سيكون علامة 
الصحة الفكرية والاجتماعية للمجتمع. وبالطبع بما أن طليعة ١‏ 












































































































































































































































































































































































































































اااا 111 10]!]!]! ]!] ]أذ ممم ل ل ررم 1م000 
هد المثقفون و المفكرون- فعليهح يقع-عبء-البداية أى_ ينبغى- أن يكونوا 
قدوة فى هذا المجال! وينقصنا بالإضافة إلى ذلك الإخلاص والجدية؛ 
الاخلاص_ والتجرد يعنيان- أن- المفكر إنما يَعَمَلَ لمصلحة- أمته وَيَعَانى 
مشكلاتها معاناة حقيقية وهو حينما يعبر عن هذه المشكلات بإخلاص 
وتجرد- إنما يتناسى-مشاكله ومعاركه- الشخصية ويترفع عن ايذاء 
الآخرين عيبب اختلافه معهم, سيصبح" الخلاف فى_ الرأى لا يفسد 
لود قهمية*-كما يقولون- ونحن-نريد أن يفعلوا ذلك ويلتزموا به فعلا! 
والإخلاص فى الحوار والتفكيز يعنى بطبيعة الكال أنه سيكون 
0000-6 حواراً جادا وتفكيراً هادفاً وليس لمجرد استهلاك الوقت أو جلت 00 
الأموال وتحقيق المنافع الشخصية. إننا أحوج ما نكون فى هذه الفترة 
بالذات إلى الحوار المخلص_الجاد الذى يترفع أطرافه عن تصفية 
الحسابات الشخصية وتحقيق الأمجاد والانتصارات الزائفة! 


ل تتت 2977 79س 









































































































































































































































































































































































































































ملحق )١(‏ 
مراجعة أد صفى الدين أيو العق 


































































































































































































































































































































































































































































































الأخ العريز الأستاذ الدكتور / مصطفى النشار 

أستادذ الفلسفة - كلية الاداب - جامعة القاهرة 

يدق كطلقوك بالل :الكاداة"كفابكي اللا تش موه أخين | فحت 
عون سححد_العولمة ' وسعدت_ أكثر با لاهداء الذي سطرتمع ع وها 
واعموجدت في هذ!- الكتاب- الذى يضم عضر ين مبهتا 
العديد من القضايا الجدلية التى تهتم بها الأوساط الثقافية فى عالمنا 
العربى فى _الوقت_ الراهنء ولعل من_أبرزها المقال الذى يحمل 
عنوان "ضد العولمة" والذى نشرتموه فى جريدة الأهرام فى شهر 
أبريل العاضحى - ولكم- كنت أود أن تتاح لك الفرصة لتوسيع هذا 
المقالء» ولإضفقاء مزيد من التفصيلات الهامة التى تتعلق بتعريف 
لاهن 5 العو لمة الى ,قار الت تل مصطلها دارع الاستهد اد دوق أن 
بيتحدد على نحو قاطع- مغز اه وَمَرَمَاه وما ز الت هذه التعريفات 
تتضارب_وتتعارضص_وإن_ كنت أعتقد_ أن هذا المصطلح -- غير الدقيق 
- إنمآ يمثل فى واقع الأمر بديلاً للاستعمار والإمبيريالية والهيمنة 
واستبعاد دعوب العالم الثالث على نحو ما كان يحدث فى اوج 
الهجمة الاستعمارية إيان الفرنين التاسع _عشر و العشرين. 
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ولقد وجدت فى كتابكم متعة كبيرة وأنا أتابع ما أثير فيه من 
قصحاياء ولعل هذا هو ما دفعنى إلى الكتابة إليكم شاكر ١‏ ومتعنيا أن 
أتلقي منكم ما بتو افر لديكم من الكتب التى قمتم بتأليفها - 


صرة أخرى أقدم لكم_موفور الشكر متمنيا المزيد من_العطاء 


النافع_و المفيد. 


هن ٠.‏ مم 


66 
7 


١ 


رئيمن الجمعية الجغرافية المصرية 


ولب كح ري رم 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































مرا 55000 
شفيق كريد 


النقدية لكتاب "ضد 
١‏ 
لعولمةه" 


- 2 
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تاز -من أساتذتها جيل ز كي نجيب محمود ء وعثمان أمين وزكريا 





إيراهيح وتوفيق الطويك وفؤاد- الأهوانى و فتحى_- الشنيطى و اضر أبهم . 
فتحت قبة جامعة القاهرة - خصائل أكاديع -- تكون جيل جديد من 
معلمي الفلسفة تلمع منه عدة أسماء فى طليعتها الدكتور مصطفيى 
النتتار الذى أخصه بالحديت_ هنا وذلك بمناسبة صدور كتابه الجديد 
ااي زد مقن 

مصطفى_ النشار فى إيجاز هو الاستاذ الذى_ ألم بتاريخ الفلسفة 
الغربية» ووضع كتيا كاملة عن أفلاطون وأرسطو تشهد بمدى_ عمق 
معرفته بالفكر الفلسفى منذ الجذورء ولكنه لم ينس > لحظة و احدة 
اتنتماءم القومى ولا إسهام حضارتة العربية الإسلامية فى تطوير 
الفكقر وتقليب _ النظر في أرجاء السماء والأرض. لهذا حرص فى 
كتيه "نحو تاريخ للفلسفة القديمة )١535(‏ على إبراز الدور الدى 
لعجته محر فى- مناقشة قضايا الوجود و الحلوك_ و المعرفة» كما سعى 
إل جلوخ ”روبحة جدجدة" للحتأريخ الفلسفي باللغة العربية" ودخرص 
الأصول المشرقية لمدرسة الإسكندرية الفلسفية > كما عنى بدر اسه 
المصادر_الشرقية للفلسفة_اليونانيةء ونظر إليها من منظور شرقى. 
وفى فلسفة السياسة أخرج كتابا من ”الخطاب السياسى فى مصر . 





وتطيحتب 77‏ ا يا 
























































































































































































































































































































































































































































© ب سالط 
القديحة" )١557(‏ وهو الان فيما تقول قائمة مولقاتد ‏ -عاكف _ على 
خلدون. هذا إذن كاتب ذو مشروع فكرى وآضح المعالم: إنه الا يأخد 
قول الغربيين بأن الفاسفة بدأت بطاليس مأخذ التسليم الأحصجى واإنها 
وحار نك أن الج عجاري المكار يحت الفاحية إل خسار 2 
القديحة وأشوَر وَبَابل ومفكرى الهند و الصين ثم _مفكرى الإسلام من 
مقولات أرسطو وإلهيات أقلاطون وإنما نظروا إليها بعين أصيلة 
ونظر_مستقل_ترفده_العقيدة الروحية -ويشكل_التراث- القوعدى: 
وتاب محسطفج النار الجديد "ضحد العولعة" عشرون مقالة 
2 عت . دل 1 ٠.‏ ا 1 2 اجاح َه فى عد ]1 3 
والمحجلات المصرية و العربيةء تعالج قضايا عامة كما تعالج_مفكرين 
وَمَصَلحَينَ أفرادا- فالتشان يتحدت عن موقفتا من الفكر الغربي » وحن 





وعن الحدانيين العرب_ والعيش _ بين الكلمات ٠‏ و عن استحالة الحواد 
بين حضار ات الشرق و الغازى_الغربىء وعن_أخلاق_الإنسان_العربى 
بيحن الأسالة والتتبعيةء وعن دور الفلسفة فى _الوطن_ العريى 
ومشدكلات الخطاب الفلسقفى المعاصر . ومن بين رجالات الإسادم 


ه---------- 0 و وم 






























































































































































































































































































































































































































































مس أكتُُْت ل سس سس ا و 


كار تي ب لاو ال ار ا ا ا ا 


- 


2222-2 00 تبر سيق ومسسى لكات 
شأن 0 0 زكريا 0 أحوار الأكاد 


نوم د أن ندخل بل اقد دخلنا فعلً من بواياته: - 








يتولد عن هذم العجائب - 


وعلى تنو ع الآفاق التى يجول بنا مصطفى النشار فى رحايها 
ما بين فلسفة وأدب وسياسَة وتاريخ وأخلاق وعلح وتكنولوجيا يظل 
هناك خيط موحد يربط بين هذه المقاللات. إنه على حد قول المؤلف 
في تصسديره "موقفا يرفضنى_القف ز_ فوق_الهوية_الثقافية العربية 
الإمحلامية الشرقية والذوبان فى التقافة الغربية " (ص"). فهذ ١‏ كاتب 
يشعر شعور١‏ قويا بأن الحديث عن_ الحوار بين_الثقافة العربية و التقافة 
العربية لا معنى- له ما دام الغرب حتى_ في أكثر أحو اله ليبرالية- 
ينظر اإلينا نظرة السيد إلى المسودء وَيعتير وإن لم يقل ذلك صير احة 
ثقافة الغرب وحضارته هى المركز الذى تنبعث منه كل أشعة الفكر 
والتقدم وترتد إليه ولآ ينظر إلى فلسفات الشرق ودياتاتة إلا على أنها 





ممست وو رربي 







































































































































































































































































































































































































































































#سسسس سس سسسب 2_2 سس جيب بجةك 
فى أحسن الأحوال - كَتويعَ طريق على المتن الأساسى: متن 
أفلاطون وأرسطو ومن تلوهما من فلاسفة الموروت الغربى. 

من هذا المنطق يرفض مصطفى النشار فى مقالته “ضد 
العوامة' وهى واسطة العقد والحبة المركزية فى منظومة ه15 الكتاب 
صسعى الغرب» و الو لايات المتحدة الأمريكية بالذاتء إلى محو التقاقات 
القومية والموروثات العرقية (مثلما فعل بالهنود الحمر والإنكا 
والأزتك) وادماجها جميعاً فى ثقافة واحدة هى ققافة العم ساب حاملد 
نواء الشرائط والنجوم. إن جوهر فكرة العولمة هو إنحاء الفواصل 


بيحن الحتقافات_القومية وتحول العالح إلى قرَيَة كونية واحدة تتجاوب 
بنفس_ المؤتر ات فى نفس اللحظة ٠‏ و هذا قد حدت_منذ الخمسيتات حين 
ظهيرت _رقائق السليكونء تلك المعجزة العلمية التى أنجيت_الحاسب 





الإلكترونى وشبكة الإتترنت وألعاب الأتارىء وجعلت بمقدور الباحث 
فى الصين أن يتابع أحدث ما ينشر فى بيرو. وقد يبدو هذا مستقبلاً 
جدابا الأول وهلةء إذ أى عاقل يكره أن يرى العالم وقد توحد وزالت 
فيه الفروق بين أبيضصس و أسود و أصفر؟ لكن العولمة فى حقيقتها كما 
يوضحح_مصسصطفى_النشار_ليست_إلا-_محاولة لفرضص_الهيمنة_ الغربية 
على العالم بأسرهء وتقديم المركزية الأوربية الأمريكية فى توب جديد 
و3 - أ 2 : اردة 


م 


هب ري ل ل 77-3 ل ري 







































































































































































































































































































































































































































































لو 22222222 ع 

ور اتير أ عندى - مواصلة لخط الأفكار الذى بوأه مصطفى 
لاز هحنا أن فكرة العولمة ليست متأترة بالوسائل_التكنولوجية 
الحديكة فحسب _ وإنما هى_ بالمعنى الحرفى_ للكلمات_ابنة هذه الوسائل» 





ولول ها ما كان يمكن أن يكون لها وجود - فالعلاقة بين فكرة العو 
والتكتولوجيا الحديثة علاقة جدلية بمعنى أن التأثر بينهما متو اصل_ لا 


ينقطعء فالفكرة تدفع إلى مزيد من الابتكار التكنولوجى »٠‏ والابتكار 
التكنولوجى بجدوره يولد أفكار! جديدة. وأعتقد [سفا أننا لم تأخذ من 
التكنولوجيا الحديثة سوى مظاهرها وقشورها دون أى تزود بالمنهح 
العا الذى يكم وراءها - ولهذ ١‏ لست_ متفائاة» كما يتفاءل كتير-من 
أصدقائى + بإدخال متاهج تدريس- الحاسب- الالكترونى فى_ مدار سنا 
وجامعتنا ؛ ول" اتتشار الانترنيت فى مجتمعنا- وأعتقد أنه سوف يساء 
امتخداميا وقد بدأ يساء قعل فى استجللاب المثير ات الجنسية 
والحبرامج الفاضحة_ و التجسس- على أسرار الأخرين متاركين_جانبا 
36 حي اندر فى كاد الذي حكن لوده الور اك رفوي هرد 
أدوات وَليسَت غاية فى حد ذاتها) أن تزود به الباحتين» 

كذنك أعتقد أن تأثير فكرة العولمة في ثقافتنا سيكون_ تأفير | 
سلبياً بمعتى أنه سيقلل من_انتماتنا القومى والحضارى» ولن يجعلنا 
جنءا-من_العالم المتقدم_تكنولوجياً سواء فى أوربا الغربية أو الو لايات 


مهد تت ويج مام 




































































































































































































































































































































































































































































22222222-52-2729 2222 01 
المييتحدة الأموركية. أو اليايان سيو هسنا ونا أصبيهنا حجنا من العالم 
الحديحتث_الذى يدخل- الألفية الثالثة بينما نحن فى الحقيقة ما زان منه 
فى المؤخرة:» أو فى أو اسط الصفوف على أحسن تقدير. مستهلكين 
كتاب مصطفى_النشار (و عنوانه الجدلى يذكرنا بأعمال من 

طبميوان: "ضنه الأميين " القديمن :توما الأكويتى: أو “نه دو وكير لإتداز) 
ودعوة شجاعة إلى الأصالة الفكرية والقومية والعقيديةء» وثمرة عقل 
نجا من الوقوع فى دائرة السحر_الغربى دون _ أن يغفل لحظة_ و احدة 
عن تواحى قصورنا فى الشرق وهو بداية أى حوار حقيقى بين 
الشرق والغرب. حصوار الأنداد الذى يبتغى خير البشرية: ويضع 
التككتواو حرا فى كدمية اسان بج .أن كاد ا رساي يمدو ل الي كاد 


لك د لاحي كا 
------ 0 حيت رد على العالم والروائ البريطاق 
الصملورد تشصارلز سنو و الذى شكا في محاضير ة -شييرة له بجامعة 
عيير نح قم جين حول اسوك في لد احا الأدوية جا مجه 
بالعحعح والتكنولوجيا فرد عليه ليفير مصيبا بأن ه23 الدراسات هى 


لت7لاتتتٌْسطت - 1015 














































































































































































































































































































































































































الأصل_وما-عداها هو الفرع ٠‏ إن- الخيال الإنسانى الخلاق- (ويمثله 
الشاعر كولردج) أعلى من _الفكر_المادى النفعى الذى يمثل الفيلسوف 
جيرمى بنتام: والتشارز يقول بشىء قريب من هذا كين ينعى على 
ال الور الي ف ييا ورا لقره و انالبي للحت 
وتجاهلها للعواطف الإنسائية وميادئ الدين والأخللاق (ص"2). هذا 
كتاب يحسن الجميع صنعاً بأن يقرعوه » فهو يعالج مستقبلا يوشك أن 
يعيدو خاضير ا ويرردنا إلى هر اكز - الكقل الو اقية من :كل افدتان عض 


د. ماهر شفيق فريد 


















































































































































































































































































































































































































































ملحق (؟) 
صور توضح احتفاء الصحف المصرية 


بصدور ‏ صد العولمة" 























































































































































































































































































































































































































































































او و جد 09 
الثقافات ينبغى أن يكن مبنيا على 
الاعتقان د 

« سي اكد د 
اعفد لحري يطرح مين : - 
كمفكر جاد - سن _زوايا - 

منها الفلسيقى والآدبى و 
السياسنى والاخسلاقى 0 0 
العلمى والاقلت صلاندى 












. م١1393/١/١© الأهرام فى‎ )١( 
لوف ال ار ايد‎ 5 
تت ا تت تت‎ 


















































































































































































































































































































































































































































































































































إصدارات جديدة ضد العولعة + 29) 


وله” تحو مراعاة خير الكل. 
بل هو فى وآأفع الآمر دعوة 
الى تكريس الوضع القائم 
الذى تسود فيه (زدواجية 
المعصأيير. موعدم مراعاءة 
مصالم_الآخر ولا مشحاعره 
أو اخصوصيته . أنها عولة 
حريجة النشأا غريية 
الأهداف. ٠‏ عربية الآدوات 
عرمعيبه الحفقاقة. ٠‏ ولذلك فقهى 
العولم ذات اليعدب الواحد 








(5)الأهرام فى 5 قير أيز .4 11 ااه 
(5) أخبار الأدب فى ١5359/5/١١‏ 


ا ل 1ل 11 2 به 



































































































































































































































































































































































































































































































































ااال اا ا بيس ااي بح م يضقي 


ضد النظام العالى . -مع الأصالة/*) 


نيما 
1 


(©) مراجعة 3 ماهر شفيق فريد نشرتها : صتحيفة_الأهر اع فى 535/47/57 ام 


لدب ١‏ ا 


الفلسيقة 


1 
| 
ظ 
ظ 
ظ 
ا 
ظ 
ظ 
/ 


لم تعقم الفلسفة فى مسر وإن فقدت الكثير . برحيل ذلك الجيل 
دعب أساتذتها._ جيل زكر نجيب سسموه ومثسان اسين رزكريا 
براقيم وتوقيق الطرول وفل اا ا 0 
قبة جامعة القاهرة . خمائل أكاديم - تكون جيل جديد من معلمى 
الذ أخصده بالجديث هنا وذلك بمناسسية صزور كناية الجديد «ضند 
ف لدان قبل كقهلم ٠‏ 
- مسطفى النشار- فى ابجاز - هر الاستاذ الذى الم بتاريغ الفاسفة 
الغرييةء اه عاضا ا 000 
يعرفت بالقكر القلسطى حزن الجذور: . 
تتم القوتي ول اتتجام محارت العربية الاسلامية في قطرير افك 


وكتاب مصعلفر النشسار الجديد صد التتا م العالى سد العومةة 
البي الختلذي الشريا والسرييك , تعالج تضايا مامة, كما تفائخ 


الغسربي وعى عحسر 
برييى العرب ورعالتهم وعن _العداثيين_ العرب ما 
والعيش بين الكلمات: وعن استحالة الحوار بين ك٠‏ 
مكتارات د رت وظفاري القسربى» وعن إاخضلاق 
الانسان المريى بين الآصمالة والتسعيية, - ون المؤر. 
الفلسقسة في الوطن العرس ومشكلات الخطاب 
السن أي لمق صر - وهو ----- 20 
الغر الى, ومعلما دينيا كان ايضا ثائو! سياسيا ومصئةاأ اجتماعيا فو 
ذا يتكامل فى كتابه التنظير 
والتطبيق . التجديد والعينية. - وبمسعى يسعى آلكاتب . شأن زكى نجيب محمود 
وقواد ركريا - الج مجاوزة أصوار 
القارىء العادى الدى يريد أن يردات فهها لهذا العالع اندى توشتك إن 
تدخل بل لقد دخلا فعلا . من بواياته: عالم العولة وشبكة المعلومات 
الدولية (الانترنت/والحاسرب وكل مآ قد يتولد عن هدم العجائب. 
يعلم تنوع الآفاق الت, . بجول يبنا مصطق, . النشار فى رحابها مابينئن 
ب وسياسية وتاريخ واخلاق وعلم وتكئولوجيا ‏ بظل هناك خيط 
موحد يريط بين هذه ألقالات 2 722 
عرف برفضى القغر فقوو 
والذويان فى الثقافة الغربية» (س م 0 


القرب. حتى فى آكثر احوالة ليبرالية > يتظر الينا نظرع اليد الى 
المسود» ويعثير ‏ وآن لم يقل ذلك صراحة . ثقاقة القرب وحصارتة فى 
المركن الذئ تتبعث منه كل اشعة الفكر والنقدم ونرند اليه ولاينظر الي 
اا ألا على أنهاً فى أحسمن الأخوال. ٠.‏ تنويع 


مفكرين ومصلد.ين افراد! . فالنشبار يتحدث عن موقفنا من الفكر 1 
المعلوسات والانترنت. وعن. 


هر شَفَيق فريد 


أداتب القاهمرة 


الحديت عن الحرار بين الثقافة العرجية والثقاغة الغزبية لا سعنى له سادام - 


طريقخ على التن الاسساسمي: مغن افلاطون وارسطو ومن تلوهمنا من 


١ 


فى مقالته «ضد الفولة» 


وهر واسطة العاقد والحبة الركرية فى منطومة هذا الكتاب . مسعى 
اتغرب.ء والولايات المتجذة الامريعية بالذات. الز مجر الثقافات القومية 
9 رالرروثات العزقية (مكما فعل بالهئود الجمر والاتكارالازتك) رأدساجها 
ججمينا في ثقافة واحدة فى ثقافة عستا حتاحلا لوا الشرائط 


والنجوم رأن جوهر فكرة المولة هواتمماء الفواصل بين الثقافات 


ْ ا 0 الؤثرات في 


جوت وو يو ال ا سد د 
احيت مايتشر ني ببرروتد جدر هذا مستقبلا جذابا لارل وملة؛ ان أى 
عاقل يكره ان يرى العالم وقد توحد وزالت فيه الفروق بين أبيض واسبود 
واميفر؟ لكن العولة فى حقيقتها . كما يرضح مصطفى النشار جعييا 
ليسبت الا محاولة لفرض الهيمنة الغربية على العالم بأسره؛ وتقديم 
المركزية الاوروبية . الامنريكية في ثوب جديد وتحت 
أقنعة جديدة. والراى عتدى مواصلة لخط الافكار الذى 
بدأه مسطفى النشار نا . أن فكرة العولمة نيسنت متائرة 
بالوسائل التكتولوجية الحديثة نجسب وانيا هي . 
حاكتان يتكن ان يكرن لها جود للالسلاقة. بين فكوة 
العولة رالتكتولورجيا الحديثة علاقة جدلجة يعنى أن الحتثر نيمسا 
فتؤاصل لاينقطع. فالفكرة تدقع الى مزيد من الابتكار التكنزترجى: 
والابتكار التكنولوجى بدوره بولد افكارا جديدة واعتقد - اسفا - أننا لم 
باحدابن التكراوحه الحديئة سوى مظاهرها وقشورها دون أن تحزود 
1 6 3 اها ولهذا ست متفائلا .كما يتفاءل 
لد الحماسب الالكتروفي فى 
مدارسنا وجامعاتنا ولا انتشار الأنترفت فى مجتممنا . واعتقد أنه 
سوف ساء استخواميا تقد جد سما فعا م - 
الجنسية والبرامج الفاضهة والتجسس على اسرار الاخرين. تاركين 
جاتبا كل الرصيد المعرفي الجاد الذى يمكن ليذه الادوات (فهي مجرد 
ادواتث وليسمت غاية في حد ذائها] آن ترود به اليا حدين. 
كذلك اعتقد ان تأثير فكرة العولة فى ثقافتنا سيكون نأثيرا ذف 
بمعني انه سيقلل من انتمائنا القومى والحضارى» ٠‏ ون يجعلنا حرجا هن 
العالم المتقدم تكنولوجيا سراء فى اودويا الغربية أو الولايات التحدة 
مد اصبحنا جزء! من العائم الحفيث 
لذج مهل اللفبة الثالثة, عنما تمن فر الحقيقية مازلنا منه ف 
المزخرة: أو في أواسط الصفوف على اعسن تقدير مستهلكين أكثر : 
متقجينء تأقلين أكثر من مبدعين. 
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)١(‏ فكرة الألوهية عند أفلاطون وأثرها فى_الفلسفة الإسلامية والغربية: 
--صدرت- الطبعة الأولى عن دار التنوير للطباعة_والنشو 
والتوزيعء. بيروت 5أام. 
صدرت الطبعة الثانية عن_مكتبة مدبولىء القاهرة 3.8 .-١‏ 
- صدرت الطبعة الثالثة عن مكتبة الأنجلو المصرية ء القاهرة 
53> 7-<7تتض: :1211 :1111 2226652222000 لخخخختخخخختتتتتتتتتتتتتتتتت2 
ضدرت الطبعة الأولى عن دار المعارف بالقاهرة 1522م . 
-صدرت_الطبعة_الكانية عن_ نفس-_ الدار 1570م 





حٍ صدرت الطبعة الثالتة عن نفس_الدار 1532م. 
- صدرت الطبعة الرابعة عن دار قباء للطباعة والنشر 
والتوزيع بالقاهرةء ٠٠٠‏ 5م. 
(9) نظرية العلم الأرسطية > دراسة فى منطق المعرفة العلمية عند 
أرسطو : 
- صدرت _الطبعة الأولى عن دار المعارف بالقاهرة 965 ١م.‏ 
حصدرت_الطبعة الكانية عن نفس-_الدار م 


22255000] 
























































































































































































































































































































































































































































و--2222999 ببسل 
(8) فلاسفة أيقظوا العالم: 
- صدرت_الطبعة الأولى عن دار _الثتقافة للنشر والتوزيع + 
القاهرة- 3786 ام 
حَصَدَرت- الطبعة- الثانية -عن-دار- الكتاب- الجامعى - --- الإمارات 
العربية المتحدق العين 112١م‏ 


- صدرت الطبعة الثالثة عن دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع 


- القآاهرة 5337١م.‏ 
(ه) نحو تاريخ جديد للفلسفة القديمة - دراسات_ فى الفلسفة المصرية 
واليونانية: 
--صدرت_الطبعة الأولي عن وكالة زووم_برس_للإعلام_بالقاهرة 
حففد 


- صدرت _الطبعة الثانية عن مكتبة الأنجلو المصرية 5151١م.‏ 
(1) نحو رؤية جديدة للتأريخ الفلسفى باللغة العربية: 
صدرت_الطبعة الأولى عن_مكتبة مدبولى بالقاهرة 315357 ١م.‏ 
- صدرت الطبعة الثانية بعنوان "نحو تاريخ عربى للقلسفة' 
مزيدة ومنفحةء عن دار قباء للطباعة والنشر و التوزيعء 
القاهرة 1ل. ٠‏ كم 


حصدرت الطبعة الأولىي عن دار المعارف بالقاهرة 1353م 
























































































































































































































































































































































































































































هل سس لهج 
(5) فلسفة التاريخ - معناها ومذاهبها : 
- صدرت الطبعة الأولى عن_وكالة زووم برس _للإعلام_ بالقاهرة 
-22 ا رارج 2< ا 1 
(5) التفكير القلسفى للصف الثالث_الثانوى_الأدبى ( بالاشتراك): 
وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة. 
دار الغرير للطباعة والنشر-ء دبى 5-5-2-١م.‏ 
)٠١(‏ التفكير المنطقى للصف الثالث الثانوى الأدبى ( بالاشتراك): 
)0١(‏ مكانة المرأة فى فلسفة أفلاطون - قراءة فى محاورتى 
'الجمهورية" والقوانيق”: 
صحدرت _الطحبعة الأولى عن دار قباء للطباعة والتشو 
والتوزيعء القاهرة /551١م.‏ 
صدرت الطبعة التانية عسن_ دار قباء للطباعة و النشر 
(15) من التاريخ إلى فلسفة التاريخ- - قراءة فى الفكر التاريخى عند 
اليونان : 
- دار قباء للطياعة و النشر و التوزيعء القاهرة /1تلم. 


ختتاتتت 2 3301 
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اال ا سه 
)١8(‏ المصادر الشرقية للفلسفة_اليونانية: 
-دار قباء للطباعة والنشر والتوزيعء القاهرة 5351١م.‏ 
(+11) مدخل نقراءة الفكر الفلسفى عند اليونان: 
دار قباء للطباعة والنشر_والتوزيعء_القاهرة 331١م‏ 
(5) مدخل جديد إلى الفلسفة: 
- دار قباء للطباعة والتشر والتوزيع: القاهر 5 497 ام 
(05) تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقى ( الجزء الأول ) 
السابقون_على السوفسطائيين: 
-< صدر عن دار قباء للطباعة و التشر و التوزيعء القاهرة 134 ١1م‏ 
)١(‏ الخطاب السياسى فى مصر القديمة: 
هدر عن دار قباء للطباعة والنشر و التوزيع» القاهرة 534١م‏ 
(17) تطور الفكر السياسى القديم من صولون حتى ابن خلدون: 
عصدر عن دار قباء للطباعة والنشر_ والتوزيعء القاهرةء 333 ١م.‏ 
(05) فى فلسفة الثقافة : 
- صدر عن دآر قباء للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة 59 4 ام- 
)٠١(‏ تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقى (الجزء الثالث) 
مَنَ أرسَطو حتى_ ماركوس أوريللوس: 
حتحت _الطيع. 


9 ررمي 



















































































































































































































































































































































































































































































مسي م ع رح ل 2 2222 2112 25 س2 221 
(١5؟)‏ بين قرنين معا إلى الألفية السابعة : 
صدر عن دار قباء للطباعة والنشر والتوزيعء القاهرةء ٠٠٠7م.‏ 
(56) ذو آلنون المصرى - رائد التصوف الإسلامى : 
- صدرت_ الطبعة الأولىء عن دار قباء للطباعة_و النشو والتوزيع 
القاهرةء ١٠6كآم.‏ 
(؟) على بن رضوان وفلسقته النقدية . 
- صدرت الطبعة الأولى عن دار قباء للطباعة و التشر و التوزيعء 
القاهرة. حب 
(55) زكى_ نجيب محمود والحوار الأخير : 
- درت الطبعة_الاولى عن_ دار قباء للطباعة و النشر و التوزيى 
القاهرى كسس + 
(52) تحليل الخطاب بين _أرسطو وابن رشد : 


(5 7) تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقى ( الجزء_الثانى 





السوقسطائيوت _- سقراط - أفلاطون 
- صدر عن دار قباء للطباعة والنشر والتوزيعء القاهر 5 ٠٠‏ ٠آم‏ 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































لصح سج ل جد رك كي تر ا حر ير جر ا د ا و ا 


الموضوع رقم الصفحة 
الاهداء خ د وح سس و ا كردي ص اي خا ا ا تل نا ”أل 
تصدير الطبعة الثانية : مرة أخرى : لماذا نحن ضد العولمة؟؟1 4 
تصدير الطبعة الأولى سام 22222222222 222022222222222 اللي 
)١(‏ بين الفكر والثقافة ممه رد ع ع ساكو ب طم دل ا وويو جص اوبات - :24 
00 فكر السادة وثقافة التابعين 22 22222222-22-2222 اله 
(") موقفنا من الفكر الغربى : تحليل معرفى مه نت د 
(؟:) ضد العولمة ددع اديع د نك لبن مو موادت دنا مودي “يو 
(©>) نحن وعصر المعلومات والانترنت 0 
(1) التنويرون العرب ورسالتهم الحقيقية ع رار 
() الحداثيون العرب والعيش بين الكلمات م ا 
(4) الشرق أصل العلم و الفلسفة سس سس عا 4 6 0 
(4)حقا ب القدا أن أوان الاتجاه كحو شورق 1١1138‏ 
)٠١(‏ "المنهج" بين الغزالى وفلاسفة الغرب المحدثين ال 1١1١‏ 
)١١(‏ جمال الدين الأفغانى .. رائد التنوير الشرقى لبعد ا 
)١0)‏ الحوزاز المستحيل: بين .حنضباز'ات: الشرق واميراطووية: .- 
"التوق «الارحطو. " مع سحي با ا اك ب ات و مح ال ا و ١‏ ليزي 





الالسسس 0 
(0) العرب.. وطريق المواجهة الشاملة للتخلف العلمى 
و التكدو لوجي 71000 
)١5(‏ نحو مشروع عربى لصناعة العلم وإنتاج التكنولوجيا -- 4 "١‏ 
)١5(‏ مشكلة الأصالة والمعاصرة 
من التناحر بين الفرق إلى صياغة فلسفة عربية معاصرة 55" 


)١5(‏ أخلاق الإنسان العربى بين الأصالة والتبعية اا 
)١10(‏ العرب والمسلمون بين فقدان الإرادة والأمل 

وبين امكانية امتلاكهما ا 00000 الل 
(14) "فقر" السياسة وصناعة "الفقر" فى العالم العربى مس ليام 


(١ 3)‏ سيل المذكرادت السياسية وغياب الورعى الخار فكه: ارا 
)٠٠١(‏ حوار حول: دور الفلسفة فى الوطن العريى 


ومشكلالات الخطاب الفلسفى المعاصر دك تاتمط ‏ -192 
ملحق )1( 
مراجعة أ.د. صفى الدين أبو العز النقدية لكتاب "ضد العولمة" 5١١‏ 
ملحق (”) 
مراجعة أ.د. ماهر شفيق فريد النقدية لكتاب "ضد العولمة"---- 51١5‏ 
ملحق 0( 
'ضيد العولمة" تاه وان تناه مات معن و عا عع داعا فيك 10101 
كنتب آاخر ى للمؤلف ميج ون اميك و لجان ب ا عماج علط عو جو طفع - 150128 





